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ثم قال " بل أنتم قوم مسرفون " يعني مشركون
سورة يس 20 - 27
قوله عز وجل " وجاء من أقصى المدينة " يعني من وسط المدينة وهو حبيب النجار " رجل يسعى " يعني يسعى في مشيه
وقال بعضهم هو الذي عاش ابنه بعد الموت بدعاء الرسل فجاء وأسلم
وقال بعضهم كان ابنه مريضا فبرئ بدعوة الرسل فصدق بهم
فلما بلغه أن القوم أرادوا قتل الرسل جاء إليهم ليمنع الناس عن قتلهم
وقال قتادة كان في غار يدعو ربه فلما بلغه مجيء الرسل أتاهم " قال يا قوم اتبعوا المرسلين " يعني دين المرسلين ثم قال للرسل هل تسألون على هذا أجرا فقالوا لا
فقال القوم " اتبعوا من لا يسألكم أجرا " يعني على الإيمان " وهم مهتدون " يدعوكم إلى التوحيد
فقال له قومه تبرأت عن ديننا واتبعت دين غيرنا
قوله عز وجل " وما لي لا أعبد الذي فطرني " يعني خلقني
قرأ حمزة وابن عامر في إحدى الروايتين " وما لي " بسكون الياء وقرأ الباقون بالفتح " ومالي " وهما لغتان وكلاهما جائز
ثم قال " وإليه ترجعون " يعني تصيرون إليه بعد الموت وهذا كقوله " ولله ميراث السموات والأرض " [ آل عمران 180 ] فقالوا له ارجع إلى ديننا
فقال حبيب " أأتخذ من دونه آلهة " يعني أعبد من دونه أصناما " إن يردن الرحمن بضر " يعني ببلاء وشدة يعني إذا فعلت ذلك " لا تغن عني شفاعتهم شيئا " يعني لا تقدر الآلهة أن يشفعوا لي " ولا ينقذون " يعني لا يدفعون عني الضرر " إني " " لفي ضلال مبين " يعني إذا فعلت ذلك لفي خسران بين " إني آمنت بربكم فاسمعون " يعني فاشهدوني وأعينوني بقول لا إله إلا الله
وقال ابن عباس ألقي في البئر وهو الرس كما قال " وأصحاب الرس " [ ق 12 ] وقال قتادة قتلوه بالحجارة وهو يقول رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون
وقال مقاتل أخذوه ووطوؤه تحت أقدامهم حتى خرجت أمعاؤه ثم ألقي في البئر وقتلوا الرسل الثلاثة
فلما ذهب بروح حبيب النجار إلى الجنة " قيل " له " أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون " وذلك حين دخلها وعاين ما فيها من النعيم تمنى أن يسلم قومه فقال " يا ليت
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قومي يعلمون بما غفر لي ربي ) بالذي غفر لي ربي
ويقال بمغفرتي
ويقال بماذا غفر لي ربي فلو علموا لآمنوا بالرسل
وقال " وجعلني من المكرمين " أي الموحدين في الجنة
فنصح لهم في حياته وبعد وفاته
سورة يس 28 - 32
يقول الله تعالى " وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء " يعني من بعد حبيب النجار " من جند " من السماء يعني الملائكة " وما كنا منزلين " يعني لم نبعث إليهم أحدا " إن كانت إلا صيحة واحدة " يعني ما كانت إلا صيحة جبريل عليه السلام " فإذا هم خامدون " يعني ميتين لا يتحركون
قوله عز وجل " يا حسرة على العباد " يعني يا ندامة على العباد في الآخرة يعني يقولون يا حسرتنا على ما فعلنا بالأنبياء عليهم السلام " ما يأتيهم من رسول " في الدنيا " إلا كانوا به يستهزئون "
ثم خوف المشركين بمثل عذاب الأمم الخالية ليعتبروا فقال " ألم يروا كم أهلكنا " يعني ألم يعلموا ويقال ألم يخبروا كم أهلكنا " قبلهم من القرون " يعني كم عاقبنا من القرون الماضية " أنهم إليهم لا يرجعون " إلى الدنيا
قوله عز وجل " وإن كل لما جميع لدينا محضرون " قرأ عاصم وحمزة وابن عامر بتشديد الميم وقرأ الباقون بالتخفيف
فمن قرأ بالتشديد فمعناه وما كل إلا جميع ومن قرأ بالتخفيف فما زائدة مؤكدة والمعنى " وإن كل لجميع لدينا محضرون "
يعني يوم القيامة محضرون عندنا
سورة يس 33 - 35
ثم وعظهم كي يعتبروا من صنعه فيعرفوا توحيده فقال تعالى " وآية لهم " يعني علامة وحدانيته " الأرض الميتة أحييناها " يعني الأرض اليابسة أحييناها بالمطر لتنبت " وأخرجنا منها حبا " يعني الحبوب كلها " فمنه يأكلون وجعلنا فيها " يعني وخلقنا في

116
الأرض " جنات " يعني البساتين " من نخيل وأعناب " وهي والكروم " وفجرنا فيها من العيون " يعني أجرينا في الأرض الأنهار تخرج من العيون " ليأكلوا من ثمره " يعني من الثمرات " وما عملته أيديهم " يعني لم تعمل أيديهم
ويقال والذي عملت أيديهم مما يزرعون " أفلا يشكرون " رب هذه النعم فيوحدوه
وقرأ حمزة والكسائي " ثمره " بالضم وقرأ الباقون بالنصب والثمر بالنصب جماعة الثمرة والثمرات جمع الجمع وهو الثمر مثل كتاب وكتب
والثمر بالضم جمع الثمرات
قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر " وما عملت " بغير هاء وقرأ الباقون بالهاء ومعناهما واحد
ثم قال " أفلا يشكرون " اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الأمر يعني اشكروا رب هذه النعم ووحدوه
سورة يس 36 - 40
ثم قال عز وجل " سبحان الذي خلق الأزواج كلها " يعني تنزيها لله عز وجل الذي خلق الأصناف كلها " مما تنبت الأرض " يعني ألوانا من النبات والثمار ففي كل شيء خلق الله تعالى دليل على وحدانيته تعالى وربوبيته
ثم قال " ومن أنفسهم " يعني خلق من جنسهم أصنافا فالذكر والأنثى وألوانا مختلفة " ومما لا يعلمون " يعني وخلق من الخلق ما لا يعلمون وهذا كقوله " ويخلق ما لا تعلمون " [ النحل 8 ]
ثم ذكر لهم دلالة أخرى ليعتبروا بها فقال عز وجل " وآية لهم الليل " يعني علامة وحدانيته الليل " نسلخ منه النهار " يعني نخرج ونميز منه النهار " فإذا هم مظلمون " يعني داخلون في الظلمة ويقال يبقون في الظلمة ويقال إن الذي خلق الدنيا مظلمة هو الله تعالى
ثم قال " والشمس " سراجا فإذا طلعت الشمس صارت الدنيا مضيئة وإذا غربت الشمس بقيت الظلمة كما كانت وهو قوله تعالى " نسلخ منه النهار " يعني ننزع الضوء منه " فإذا هم مظلمون " يعني يبقون في الظلمة
ويقال " نسلخ الليل "
يعني نخرج منه النهار إخراجا لا يبقى منه شيء يعني من ضوء النهار كما نسلخ النهار من الليل فكذلك نسلخ الليل من النهار
فكأنه يقول الليل نسلخ منه النهار والنهار نسلخ منه الليل فاكتفى بذكر

117
أحدهما لأن في الكلام دليلا وقد ذكر في آية أخرى قال " يكور اليل على النهار ويكور النهار على اليل " [ الزمر 5 ]
ثم قال عز وجل " والشمس تجري لمستقر لها " قال مقاتل يعني لوقت لها
وقال الكلبي تسير في منازلها
وقال القتبي " والشمس تجري لمستقر لها " ومستقرها أقصى منازلها في الغروب وذلك لأنها لا تزال تتقدم في كل ليلة حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم ترجع فذلك مستقرها لأنها لا تجاوزها
وطريق آخر ما روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس فقال ( يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس ) قلت الله ورسوله أعلم
قال ( فإنها تغرب وتذهب حتى تسجد تحت العرش وتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها حتى تستشفع وتطلب فإذا طال عليها قيل لها اطلعي مكانك فذلك قوله " والشمس تجري لمستقر لها " قال مستقرها تحت العرش )
ثم قال " ذلك تقدير العزيز العليم " " العزيز " بالنقمة " العليم " بما قدره من أمرها وخلقها
وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه كان يقرأ " والشمس تجري لا مستقر لها " يعني لا تقف ولا تستقر ولكنها جارية أبدا
ثم قال عز وجل " والقمر قدرناه منازل " قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو " والقمر " بالضم وقرأ الباقون بنصب الراء
فمن قرأ بالضم فله وجهان
أحدهما أن يكون على الابتداء والثاني معناه " وآية لهم " القمر عطف على قوله " وآية لهم الليل "
ومن قرأ بالنصب فمعناه وقدرنا القمر
وقال مقاتل في قوله " والقمر قدرناه منازل " يعني قدرنا منازل في السماء يبدو رقيقا ثم يستوي ثم ينقص في آخر الشهر
وقال الكلبي " قدرناه منازل " أي قدرناه منازل بالليل ينزل كل ليلة في منزل ويصعد في منزل حتى ينتهي إلى مستقره الذي لا يجاوزه ثم يعود إلى أدنى منازله
ويقال إن القمر يدور في منازله في شهر واحد مثل ما تدور الشمس في منازلها في سنة واحدة
قال مقاتل وذلك أن القمر عرضه ثمانون فرسخا مستديرة والشمس هكذا وكان ضوؤهما واحدا فأخذ تسعة وتسعون جزءا من القمر فألحقت بالشمس
وروي عن ابن عباس أنه قال القمر أربعون فرسخا في أربعين فرسخا والشمس ستون فرسخا في ستين فرسخا
وقال بعضهم القمر والشمس عرض كل واحد منهما مثل الدنيا كلها
ثم قال تعالى " حتى عاد كالعرجون القديم " يعني صار كالعذق اليابس المتقوس
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الذي حال عليه الحول ويقال للقمر ثمانية وعشرون منزلا فإذا صار في آخر منازله دق حتى يعود كالعذق اليابس
والعرجون إذا يبس دق واستقوس فشبه القمر به
يعني صار في عين الناظر كالعرجون وإن كان هو في الحقيقة عظيم بنفسه إلا أنه في عين الناظر يراه دقيقا
ثم قال عز وجل " لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر " يعني أن تطلع في سلطان القمر
وقال عكرمة كل واحد منهما سلطان للشمس سلطان بالنهار وللقمر سلطان بالليل فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل " ولا الليل سابق النهار " يعني لا يدرك سواد الليل ضوء النهار فيغلبه على ضوئه " وكل في فلك يسبحون " يعني في دوران يجرون ويدورون ويقال " يسبحون " يعني يسيرون فيه بالانبساط وكل من انبسط في شيء فقد سبح فيه
وقال بعضهم السماء كالموج المكفوف والشمس والقمر والكواكب الدوارة يسبحون فيها وقال بعضهم الأفلاك كثيرة مختلفة في السير يقطع القمر في ثمانية وعشرين يوما والشمس تقطع في سنة
وقال بعضهم الفلك واحد وجريهن مختلف والفلك في اللغة كل ما يدور
سورة يس 41 - 44
ثم قال عز وجل " وآية لهم " يعني علامة لكفار مكة على معرفة وحدانية الله تعالى " أنا حملنا ذريتهم " آباءهم واسم الذرية يقع على الآباء والنسوة والصبيان وأصله الخلق كقوله عز وجل " ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا " [ الأعراف 179 ] يعني خلقنا
" ذريتهم " خاصة
ثم قال عز وجل " في الفلك المشحون " يعني في سفينة نوح عليه السلام الموقرة المملوءة
يعني حملنا ذريتهم في أصلاب آبائهم
قرأ نافع وابن عامر " ذرياتهم " بلفظ الجماعة وقرأ الباقون " ذريتهم " وأراد به الجنس
ثم قال عز وجل " وخلقنا لهم من مثله ما يركبون " يعني من مثل سفينة نوح عليه السلام ما يركبون في البحر
وقال قتادة يعني الإبل يركب عليها في البر كما تركب السفن في البحر
وقال السدي " وخلقنا لهم من مثله ما يركبون "
فقال هذه السفن الصغار يعني الزوارق وقال عبد الله بن سلام هي الإبل
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله أخبرني الثقة بإسناده عن أبي صالح قال قال لي ابن عباس ما تقول في قوله " وخلقنا لهم من مثله ما يركبون " قلت هي السفن قال خذ مني إنما هي الإبل
فلقيني بعد ذلك فقال إني ما رأيتك إلا وقد غلبتني فيها هي كما قلت ألا ترى أنه يقول " وإن نشأ نغرقهم " يعني إن نشأ نغرقهم في الماء " فلا صريخ لهم " يعني لا مغيث لهم " ولا هم ينقذون " يعني لا يمنعون فلا ينجون من الغرق
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قوله عز وجل " إلا رحمة منا " يعني إلا نعمة منا حين لم نغرقهم
ويقال معناه لكن رحمة منا بحيث لم نغرقهم " ومتاعا إلى حين " يعني بلاغا إلى آجالهم
سورة يس 45 - 47
ثم قال عز وجل " وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم " يعني " ما بين أيديكم " من أمر الآخرة فاعملوا لها " وما خلفكم " من أمر الدنيا فلا تغتروا بها
وقال مقاتل " اتقوا ما بين أيديكم " لكيلا يصيبكم مثل عذاب الأمم الخالية " وما خلفكم " يعني واتقوا ما بعدكم أي من عذاب الآخرة والأول قول الكلبي
ثم قال " لعلكم ترحمون " يعني لكي ترحموا فلا تعذبوا
قوله عز وجل " وما تأتيهم من آية من آيات ربهم " مثل انشقاق القمر " إلا كانوا عنها معرضين " يعني مكذبين وهذا جواب لقوله عز وجل " وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم " الآية
ثم أخبر عن حال زنادقة الكفار فقال عز وجل " وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله " يعني تصدقوا من المال الذي أعطاكم الله عز وجل " قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه " على وجه الاستهزاء منهم " إن أنتم إلا في ضلال مبين " يعني في خطأ بين
قال بعضهم هذا قول الكفار الذين أمرهم بالنفقة
وقال بعضهم هذا قول الله تعالى يعني قل لهم يا محمد " إن أنتم إلا في ضلال مبين " وروي عن ابن عباس مثل هذا
سورة يس 48 - 52
ثم قال عز وجل " ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين " يعني متى هذا الوعد الذي تعدنا به يوم القيامة " إن كنتم صادقين " بأنا نبعث بعد الموت فيقول الله تعالى " ما ينظرون " بالعذاب " إلا صيحة واحدة " يعني لا خطر لإهلاكهم فليس إلا صيحة واحدة " تأخذهم وهم يخصمون " قرأ عاصم في رواية أبي بكر " يخصمون " بكسر الياء والخاء وقرأ نافع " يخصمون " بنصب الياء وسكون الخاء
وقرأ الكسائي وعاصم في رواية حفص
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بنصب الياء وكسر الخاء
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بنصب الياء والخاء وقراءة حمزة " يخصمون " بنصب الياء وجزم الخاء بغير تشديد ومعناه تأخذهم وبعضهم يخصم بعضا
ومن قرأ بالتشديد فالأصل فيه يختصمون فأدغمت التاء في الصاد وشددت ومن قرأ بنصب الخاء طرح فتحة التاء على الخاء ومن قرأ بكسر الخاء فلسكونها وسكون الصاد
وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لينفخن في الصور والناس في طرقهم وأسواقهم حتى أن الثوب ليكون بين الرجلين يتساومان فما يرسله واحد منهما حتى ينفخ في الصور فيصعق بها فيضعونه وهي التي قال الله تعالى " ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون "
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله وأخبرني الثقة بإسناده عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فلا يطويانه ولا يتبايعانه
وتقوم الساعة والرجل يحلب الناقة فلا يصل الإناء على فيه
وتقوم الساعة وهو يلوط الحوض فلا يسقى فيه )
ثم قال تعالى " فلا يستطيعون توصية " يعني يموتون من ساعتهم بغير وصية فلا يستطيعون أن يوصوا إلى أهلهم بشيء " ولا إلى أهلهم يرجعون " يعني ولا إلى منازلهم يرجعون من الأسواق
فأخبر الله تعالى بما يلقون في النفخة الأولى
ثم أخبر بما يلقون في النفخة الثانية يعني إذا بعثوا من قبورهم بعد الموت فذلك قوله " ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث " من القبور " إلى ربهم ينسلون " يعني يخرجون من قبورهم أحياء
وكان بين النفختين أربعين عاما في رواية ابن عباس وقيل أكثر من ذلك
ورفع العذاب عن الكفار بين النفختين فكأنهم رقدوا فلما بعثوا " قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا " يعني من أيقظنا من منامنا قال لهم الحفظة من الملائكة " هذا ما وعد الرحمن " على ألسنة الرسل " وصدق المرسلون " بأن البعث حق
ويقال إن المؤمنين هم الذين يقولون " هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون " بأن البعث كائن
سورة يس 53 - 58
ثم قال عز وجل " إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون " قال الكلبي يعني في الآخرة
وقال مقاتل في بيت المقدس يجاء بهم
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ثم قال " فاليوم لا تظلم نفس شيئا " يعني يوم القيامة لا تنقص نفس مؤمنة ولا كافرة من أعمالهم شيئا " ولا تجزون " يعني ولا تثابون " إلا ما كنتم تعملون " من خير أو شر
ثم قال " إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون " يعني في شغل مما هم فيه أي عن الذي هم فيه " فاكهون " يعني ناعمين
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو " في شغل " بجزم الغين وقرأ الباقون بالضم وهما لغتان
يقال شغل وشغل مثل عذر وعذر وعمر وعمر
قرأ أبو جعفر المدني " فكهون " بغير ألف وقراءة العامة ( فاكهون ) بالألف
فمن قرأ بغير ألف يعني يتفكهون قال أبو عبيد يقال للرجل إذا كان يتفكه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس إن فلانا يتفكه ومنه يقال للمزاحة فكاهة
ومن قرأ بالألف يعني ذوي فاكهة وفكهة
وقال الفراء فاكهة وفكهة لغتان كما يقال حذر وحاذر
وروي في التفسير " فاكهون " ناعمون وفكهون معجبون
وقال الكلبي ومقاتل في قوله " إن أصحاب الجنة " يعني شغلوا بالنعم في افتضاض العذارى الأبكار عن أهل النار فلا يذكرونهم يعني معجبين بما هم فيه من النعم والكرامة
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن عكرمة " في شغل فاكهون " قال افتضاض الأبكار
وروى زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الرجل ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع ) فقال رجل من أهل الكتاب إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة فقال صلى الله عليه وسلم ( يفيض من جسد أحدهم عرق مثل المسك أذفر فيضمر بذلك بطنه )
ثم قال تعالى " هم وأزواجهم في ظلال " قرأ حمزة والكسائي " في ظلل " وقرأ الباقون " في ظلال " فمن قرأ " في ظلل " فهو جمع الظلة يقال ظلة وظلل مثل حلة وحلل
ومن قرأ بكسر الظاء فهو جمع الظل يعني هم في ظلال العرش والشجر
ويقال معنى القراءتين يرجع إلى شيء واحد يعني إن أهل الجنة " هم وأزواجهم " الحور العين في القصور " على الأرائك متكئون " يعني على السرر عليها الحجال
وروى مجاهد عن ابن عباس قال الأرائك سرر في الحجال
وقال الكلبي لا تكون أريكة إلا إذا اجتمعتا فإذا تفرقا فليست بأريكة " متكئون " يعني ناعمون
وإنما سمي هذا لأن الناعم يكون متكئا
ثم قال " لهم فيها فاكهة " يعني لهم في الجنة من أنواع الفاكهة " ولهم ما يدعون " يعني ما يتمنون مما شاءوا من الخير " سلام قولا من رب رحيم " يعني يرسل إليهم ربهم بالتحية والسلام والعرب تقول ادعي ما شئت " يدعون " يتمنون
فقوله عز وجل " سلام قولا " يعني يقال لهم سلام كأنهم يتلقونه بالسلام " من رب رحيم " ويقال " ولهم ما يدعون سلام " يعني لهم ما يشاؤون خالصا
ثم قال " قولا من
رب رحيم "
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سورة يس 59 - 66
يقول الله تعالى " وامتازوا اليوم " وذلك أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد " وامتازوا اليوم أيها المجرمون " يعني اعتزلوا أيها الكفار من المؤمنين فإنهم قد تأذوا منكم في الدنيا فاعتزلوهم حتى ينجوا منكم
ويقال إن المنادي ينادي " أيها المجرمون " امتازوا فإن المؤمنين قد فازوا
وأيها المنافقون امتازوا فإن المخلصين قد فازوا
ويا أيها الفاسقون امتازوا فإن الصالحين قد فازوا ويا أيها العاصون امتازوا فإن المطيعين قد فازوا
ثم يقول للكفار والمنافقين بعدما امتازوا " ألم أعهد إليكم " يعني ألم أتقدم إليكم
ويقال ألم أبين لكم في القرآن ويقال ألم أوضح لكم " يا بني آدم " بالكتاب والرسل
وقال القتبي العهد يكون لمعان يكون للأمانة كقوله " فأتموا إليهم عهدهم " [ التوبة 4 ] ويكون لليمين ويكون للوثاق للميثاق ويكون للزمان كما يقال كان ذلك في عهد فلان أي في زمانه
ويكون العهد للوصية " ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان " يعني أن لا تطيعوا الشيطان
قال ابن عباس من أطاع شيئا فقد عبده " إنه لكم عدو مبين " يعني بين العداوة " وأن اعبدوني " يعني أطيعوني ووحدوني " هذا صراط مستقيم "
يعني هذا التوحيد طريق مستقيم ويقال دين الإسلام هو طريق مستقيم لا عوج فيه وهو طريق الجنة
قوله عز وجل " ولقد أضل منكم جبلا كثيرا " يعني خلقا كثيرا
وقرأ نافع وعاصم " جبلا " بكسر الجيم والباء والتشديد وقرأ أبو عمرو وابن عامر " جبلا " بضم الجيم وجزم الباء
والباقون بضم الجيم والباء ومعنى ذلك كله واحد
وقال أهل اللغة الجبل والجبلة واحد يعني الناس الكثير " أفلم تكونوا تعقلون " ما فعل من كان قبلكم فتعتبروا فلم تطيعوه فلما دنوا من الباب قال لهم الخزنة " هذه جهنم التي كنتم توعدون " في الدنيا فلم تصدقوا بها " اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون " في الدنيا يعني عقوبة لكم بما كفرتم
قوله عز وجل " اليوم نختم على أفواههم " وذلك حين قالوا " والله ربنا ما كنا مشركين " " وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون " يعني تعملون من الشرك والمعاصي
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ثم قال " ولو نشاء لطمسنا على أعينهم " قال مقاتل يعني لو نشاء لحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى " فاستبقوا الصراط " أي لجازوا " الصراط " الطريق " فأنى يبصرون " يعني فمن أين يبصرون الهدى بعدما جعلت قلوبهم قاسية وجعلت أعمالهم غطاء وأكنة على قلوبهم
قال الكلبي " ولو نشاء " لفقأنا أعين الضلالة فأبصروا الطريق و " استبقوا " يعني الطريق " فأنى يبصرون " الطريق وقفأنا أعينهم
وقال بعضهم ولو نشاء لأعمينا أبصارهم في أسواقهم ومجالسهم كما فعلنا بقوم لوط عليه السلام حين كذبوه وراودوه عن ضيفه " فاستبقوا الصراط " يعني فابتدروا الطريق هربا إلى منازلهم لو فعلنا ذلك بهم
سورة يس 67 - 70
ثم قال عز وجل " ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم " يعني إن شئت لمسختهم حجارة في ضلالتهم أي منازلهم ليس فيها أرواح " فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون " ولا يتقدمون ولا يتأخرون
وهذا قول مقاتل
وقال الكلبي لو نشاء لجعلناهم قردة وخنازير " فما استطاعوا مضيا " يعني فما قدروا ذهابا " ولا يرجعون "
قوله عز وجل " ومن نعمره " يعني من أطلنا عمره في الدنيا " ننكسه في الخلق " يعني نرده إلى أرذل العمر فلا يعقل فيه كعقله الأول
قرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر " ننكسه " بضم النون الأولى ونصب الثانية وكسر الكاف مع التشديد
وقرأ الباقون ( ننكسه ) بنصب النون الأولى وجزم الثانية وضم الكاف والتخفيف ومعناهما واحد
يقال نكسه ونكسه وأنكسه بمعنى واحد
ومعناه من أطلنا عمره نكسنا خلقه فصار بدل القوة ضعفا وبدل الشباب هرما
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر " مكاناتهم " وقرأ الباقون " مكانتهم " والمكانة والمكان واحد مثل المنزل والمنزلة والمكانات جمع المكانة
ثم قال " أفلا يعقلون " يعني أفلا تفهمون أن الله هو الذي يفعل ذلك فتوحدوه وليس لمعبودهم قدرة ذلك
قرأ نافع وأبو عمرو " أفلا تعقلون " بالتاء على معنى المخاطبة
وقرأ الباقون بالياء على معنى الخبر
وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة " وأن اعبدوني " بالياء وقرأ الباقون بغير ياء لأن الكسر يدل عليه
ثم قال عز وجل " وما علمناه الشعر " جوابا لقولهم إنه شاعر يعني أرسلنا إليه القرآن ولم نرسل إليه الشعر " وما ينبغي له " يعني لم يكن أهلا لذلك
وقال ما يسهل له وما يحضره الشعر " إن هو إلا ذكر " يعني القرآن عظة لكم " وقرآن مبين " يعني يبين الحق من الضلالة
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها هل
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كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان أبغض الحديث إليه الشعر ولم يتمثل بشيء من الشعر إلا ببيت أخي بني قيس بن طرفة
( ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا % ويأتيك بالأخبار من لم تزود )
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( ويأتيك بالأخبار من لم تزود بالأخبار )
فقال أبو بكر رضي الله عنه ليس هكذا يا رسول الله
فقال ( لست بشاعر ولا ينبغي لي أن أتكلم بالشعر )
فإن قيل روي عنه أنه كان يتكلم بالشعر لأنه ذكر أنه قال
( أنا النبي لا كذب % أنا ابن عبد المطلب )
وذكر أنه عثر يوما فدميت أصبعه فقال
( هل أنت إلا إصبع دميت % وفي كتاب الله ما لقيت )
وذكر أنه قال يوم الخندق
( بسم الإله وبه هدينا % ولو عبدنا غيره شقينا )
قيل له هذه كلمات تكلم بها فصارت موافقة للشعر وليست بشعر
ثم قال عز وجل " لينذر من كان حيا " يعني من كان مؤمنا لأن المؤمن هو الذي يقبل الإنذار
ويقال " من كان حيا " يعني عاقلا راغبا في الطاعة
قرأ نافع وابن عامر " لتنذر " بالتاء على معنى المخاطبة يقول لتنذر يا محمد
وقرأ الباقون بالياء على معنى الخبر عنه يعني لينذر محمد صلى الله عليه وسلم
ويقال يعني لتنذر بالقرآن من كان مهتديا في علم الله تعالى " ويحق القول " يعني وجب العذاب " على الكافرين " يعني قوله " لأملأن جهنم " [ الأعراف 18 ] ثم وعظهم ليعتبروا
سورة يس 71 - 76
ثم وعظهم ليعتبروا فقال " أو لم يروا أنا خلقنا لهم " يعني أو لم ينظروا فيعتبروا فيما أنعم الله عز وجل عليهم
" إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا " يعني أنا خلقنا بقوتنا وبقدرتنا وبأمرنا " أنعاما " يعني الإبل والبقر والغنم " فهم لها مالكون " يعني الأنعام
وقال قتادة يعني ما في بطونها " وذللناها لهم " يعني سخرناها لهم فيحملون عليها ويسوقونها حيث شاؤوا فلا تمتنع منهم " فمنها ركوبهم " في انتفاعهم وحوائجهم " ومنها يأكلون " من
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الإبل والبقر والغنم " ولهم فيها " يعني في الأنعام " منافع " في الركوب والحمل والصوف والوبر " ومشارب " يعني ألبانها " أفلا يشكرون " رب هذه النعمة فيوحدونه
يعني اشكروا ووحدوا
قوله عز وجل " واتخذوا من دون الله آلهة " يعني تركوا عبادة رب هذه النعم وعبدوا الآلهة " لعلهم ينصرون " يعني لعل هذه الآلهة تمنعهم من العذاب في ظنهم
يقول الله عز وجل " لا يستطيعون نصرهم " يعني منعهم من العذاب " وهم لهم جند محضرون " يعني الكفار للأصنام جند يغضبون لها ويحضرونها للآلهة
كالعبيد والخدم ويحضرونها في الدنيا ويقال " وهم لهم جند محضرون " في النار
ثم قال عز وجل " فلا يحزنك قولهم " يعني لا يحزنك يا محمد تكذيبهم إياك " إنا نعلم ما يسرون " من التكذيب " وما يعلنون " يعني ما يظهرون لك من العداوة
سورة يس 77 - 83
قوله عز وجل " أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة " روي سفيان عن الكلبي عن مجاهد قال أتى أبي بن خلف الجمحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم بالي قد أتى عليه حين ففته بيده ثم قال يا محمد أتعدنا أنا إذا متنا وكنا مثل هذا بعثنا فأنزل الله تعالى " أو لم ير الإنسان " الآية
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرون الماضية أنهم يبعثون بعد الموت وأنكم يا أهل مكة معهم فأخذ أبي بن خلف الجمحي عظما باليا فجعل يفته بيده ويذروه في الرياح ويقول عجبا يا أهل مكة إن محمدا يزعم أنا إذا متنا وكنا عظاما بالية مثل هذا العظم وكنا ترابا أنا نعاد خلقا جديدا وفينا الروح وذلك ما لا يكون أبدا فنزل " أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة " يعني أو لم يعلم هذا الكافر أنا خلقناه
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أول مرة من نطفة " فإذا هو خصيم مبين " يجادل بالباطل
ويقال " خصيم " بين الخصومة فيما يخاصم " مبين " أي بين
ثم قال عز وجل " وضرب لنا مثلا " يعني وصف لنا شبها في أمر العظام
ويقال وصف لنا بالعجز " ونسي خلقه " يعني وترك ابتداءه حين خلقه من نطفة
ويقال ترك النظر في خلق نفسه فلم يعتبر و " قال من يحيي العظام وهي رميم " يعني بالية والرميم العظم البالي يقال رم العظم إذا بلي
قال الله تعالى لنبيه " قل يحييها الذي أنشأها أول مرة " يعني قل يا محمد العظام يحييها الذي " أنشأها " يعني خلقها أول مرة يعني في أول مرة ولم تكن شيئا
ثم قال عز وجل " وهو بكل خلق عليم " يعني عليما ببعثهم وبخلقهم في الدنيا
ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا في البعث فقال " الذي جعل لكم " يعني قل يا محمد العظام يحييها " الذي جعل لكم " " من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون " قال الكلبي كل شجرة يقدح منها النار إلا شجرة العناب فمن ذلك القصارون يدقون عليه " فإذا أنتم منه توقدون " يعني تقدحون يعني فهو الذي يقدر على أن يبعثكم
ثم قال عز وجل " أو ليس الذي خلق السموات والأرض " وهي أعظم خلقا " بقادر على أن يخلق مثلهم " في الآخرة
والكلام يخرج على لفظ الاستفهام ويراد به التقرير
ثم قال " بلى " هو قادر على ذلك " وهو الخلاق العليم " يعني الباعث " العليم " ببعثهم
قوله عز وجل " إنما أمره إذا أراد شيئا " من أمر البعث وغيره " إن يقول له كن فيكون " خلقا
قرأ ابن عامر والكسائي " فيكون " بالنصب
وقد ذكرناه في سورة البقرة
ثم قال عز وجل " فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء " يعني خلق كل شيء من البعث وغيره ويقال خزائن كل شيء ويقال له القدرة على كل شيء " وإليه ترجعون " بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله حدثنا أبو الحسن أحمد بن حمدان بإسناده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس فمن قرأ يس يريد بها وجه الله تعالى غفر له وأعطي من الأجر كمن قرأ القرآن اثنتي عشرة مرة وإيما مسلم قرئت عنده سورة يس حين ينزل به ملك الموت ينزل إليه بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون قبضه ويشهدون غسله ويشيعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه
وأيما مسلم مريض قرئ عنده سورة يس وهو في سكرات الموت لا يقبض ملك الموت روحه حتى يجيء رضوان خازن الجنة بشربة من
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شراب الجنة فيشربها وهو على فراشه فيقبض ملك الموت روحه وهو ريان ويدخل قبره وهو ريان ويمكث في قبره وهو ريان ويخرج من القبر وهو ريان ويحاسب وهو ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء عليهم السلام حتى يدخل الجنة وهو ريان ) والله تعالى أعلم بالصواب و صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد النبي الأداب وعلى آله وسلم
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سورة الصافات
كلها مكية وهي مائة واثنتان وثمانون آية )
سورة الصافات 1 - 5
قول الله سبحانه وتعالى " والصافات صفا " قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى " والصافات صفا " أقسم الله تعالى بصفوف الملائكة الذين في السموات كصفوف المؤمنين في الصلاة
ويقال يعني صفوف الغزاة في الحرب كقوله عز وجل " صفا كأنهم بنيان مرصوص " [ الصف 4 ] ويقال صفوف الأمم يوم القيامة كقوله عز وجل " وعرضوا على ربك صفا " [ الكهف 48 ] ويقال الطيور بين السماء والأرض صافات بأجنحتها كقوله " والطير صافات " [ النور 41 ] ويقال صفوف الجماعات في المساجد وفي الآية بيان فضل الصفوف حيث أقسم الله بهن
ثم قال عز وجل " فالزجرات زجرا " يعني الملائكة الذين يزجرون السحاب ويؤلفونه ويسوقونه إلى البلد الذي لا مطر بها
ويقال " فالزاجرات " يعني فالدافعات وهم الملائكة الذين يدفعون الشر عن بني آدم موكلون بذلك
ويقال " الزاجرات " يعني ما زجر الله تعالى في القرآن كقوله تعالى " لا تأكلوا الربوا " [ آل عمران 130 ] " ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم " [ النساء 2 ] ويقال هي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وما كان من عند الله من كتب
ويقال " فالزاجرات زجرا " يعني هم الأنبياء والرسل والعلماء يزجرون الناس عن المعاصي والمناهي والمناكر
" فالتاليات ذكرا " يعني الملائكة وهو جبريل يتلو القرآن على الأنبياء ويقال هم المؤمنون الذين يقرؤون القرآن
ويقال " فالتاليات ذكرا " قال هم الصبيان يتلون في الكتاب من الغدو العشي وأن الله تعالى يحول العذاب عن الخلق ما دامت تصعد هذه الأربعة إلى السماء أولها أذان المؤذنين والثاني تكبير المجاهدين والثالث تلبية الملبين والرابع صوت الصبيان في الكتاب
وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال " والصافات صفا " قال الملائكة " فالزاجرات زجرا " قال الملائكة " فالتاليات ذكرا " قال الملائكة وهكذا قال مجاهد قد أقسم الله بهذه الأشياء " إن إلهكم لواحد " ويقال
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أقسم بنفسه فكأنه يقول وخالق هذه الأشياء " إن إلهكم لواحد " يعني ربكم وخالقكم ورازقكم لواحد لا شريك له
" رب السموات " يعني الذي خلق السموات " والأرض وما بينهما " من خلق " ورب المشارق " يعني مشرق كل يوم وقال في آية أخرى " ورب المشرق والمغرب " أي ناحية المشرق وناحية المغرب
وقال في آية أخرى " رب المشرقين ورب المغربين " أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف
وقال في هذه السورة " رب المشارق " أي مشرق كل يوم
سورة الصافات 6 - 11
ثم قال " إنا زينا السماء الدنيا " يعني الأدنى
وإنما سميت سماء الدنيا لأنها أقرب إلى الأرض " بزينة الكواكب " بضوء الكواكب
قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص " بزينة " بالتنوين " الكواكب " بكسر الباء
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر " بزينة " بالتنوين " الكواكب " بالنصب جعل الكواكب بدلا من الزينة والمعنى إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب
ومن قرأ بالنصب أقام الزينة مقام التزيين فكأنه قال إنا زينا السماء الدنيا بتزيننا الكواكب فيكون الكواكب على معنى التفسير
ومن قرأ بغير تنوين فهو على إضافة الزينة إلى الكواكب
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكواكب معلقة بالسماء كالقناديل
ويقال إنها مركبة عليها كما تكون في الصناديق والأبواب
ثم قال " وحفظا من كل شيطان مارد " يعني حفظ الله تعالى السماء بالكواكب من كل شيطان متمرد
يعني شديدا يقال مرد يمرد إذا اشتد
ثم قال " لا يسمعون " قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص " لا يسمعون " بنصب السين والتشديد والباقون " يسمعون " بنصب الياء وجزم السين مع التخفيف
قمن قرأ بجزم السين فهو بمعنى يسمعون ومن قرأ بالتشديد فأصله يتسمعون فأدغمت التاء في السين وشددت
يعني لكيلا يستمعون " إلى الملأ الأعلى " يعني إلى الكتبة " ويقذفون " يعني ويرمون " من كل جانب دحورا " يعني طردا من كل ناحية من السماء وكانوا من قبل يستمعون إلى كلام الملائكة عليهم السلام
قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم
قال حدثنا عبد الرزاق
قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس
قال بينما
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رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية ) قالوا يموت عظيم أو يولد عظيم فقال صلى الله عليه وسلم ( إنه لا يرمى لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل إذا قضى أمرا يسبحه حملة العرش وأهل السماء السابعة
يقول ماذا قال ربكم فيخبرونهم فيستخبر أهل كل سماء أهل السماء الأخرى حتى ينتهي الخبر إلى السماء الدنيا فتخطف الجن ويرمون فيما جاؤوا به على وجهه فهو حق
ولكنهم يزيدون فيه ويكذبون ) قال معمر قلت للزهري أو كان يرمى به في الجاهلية
قال نعم
قال قالت الجن لرسول الله صلى الله عليه وسلم " وأنا كنا نقعد منها مقعد للسمع " [ الجن 9 ] فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا قال غلظ وشدد أمرها حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله " دحورا " يعني طردا بالشهب فيعيدونهم " ولهم عذاب واصب " يعني دائم
يعني الشيطان لمن استمع ولمن لم يستمع في الآخرة
وقال مقاتل في الآية تقديم " إلا من خطف الخطفة " من الشياطين
ويختطف يعني يستمع إلى الملأ الأعلى من كلام الملائكة عليهم السلام " فأتبعه شهاب ثاقب " والشهاب في اللغة كل أبيض ذي نور والثاقب المضيء
قوله عز وجل " فاستفتهم " يعني سل أهل مكة
وهذا سؤال تقدير لا سؤال استفهام
وقال تعالى " أهم أشد خلقا " بالبعث يعني بعثهم أشد " أم من خلقنا " يعني أم خلقهم في الابتداء
فقال " إنا خلقناهم من طين لازب " يعني خلقنا آدم وهم من نسله من طين حمئة
ويقال " لازب " أي لاصق
ويقال " لازب " يعني لازم إلا أن الباء تبدل من الميم لقرب مخرجيهما كما يقال سمد رأسه وسبد إذا استأصله واللازب واللاصق واحد
سورة الصافات 12 - 18
ثم قال " بل عجبت ويسخرون " قرأ حمزة والكسائي " عجبت " بضم التاء وقرأ الباقون " عجبت " بالنصب
فمن قرأ بالنصب فالمعنى بل عجبت يا محمد من نزول الوحي عليك والكافرون يسخرون مكذبين لك
ومن قرأ " بل عجبت " بالضم فهو إخبار عن الله تعالى
وقد أنكر قوم هذه القراءة وقالوا إن الله تعالى لا يعجب من شيء لأنه علم الأشياء قبل كونها وإنما يتعجب من سمع أو رأى شيئا لم يسمعه ولم يره
ولكن الجواب أن يقال العجب من الله عز وجل بخلاف العجب من الآدميين ولا يكون على وجه التعجب ويكون
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على وجه الإنكار والاستعظام لذلك القول
كما قال في آية أخرى " وإن تعجب فعجب قولهم " [ الرعد 5 ] وروى الأعمش عن سفيان بن سلمة فذكر ذلك لإبراهيم النخعي فقال إبراهيم أن شريحا كان يقرأ " بل عجبت " بالنصب ويقول إنما يعجب من لا يعلم وقال الأعمش فقلت ذلك لإبراهيم النخعي فقال إبراهيم إن شريحا كان معجبا برأيه وعبد الله بن مسعود كان أعلم منه وهو كان يقرؤها " بل عجبت " بالضم
وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ هكذا بالضم وهو اختيار أبي عبيدة
ثم قال " ويسخرون " يعني يسخرون حين سمعوا " وإذا ذكروا لا يذكرون " يعني إذا وعظوا بالقرآن لا يتعظون " وإذا رأوا آية " يعني علامة مثل انشقاق القمر " يستسخرون " يعني يستهزئون ويسخرون وقال أهل اللغة سخر واستسخر بمعنى واحد مثل قر واستقر " وقالوا إن هذا إلا سحر مبين " يعني بين
قوله عز وجل " أئذا متنا " يعني يقولون إذا متنا " وكنا ترابا وعظاما إئنا لمبعوثون " يعني لمحيون بعد الموت " أو آباؤنا الأولون قل " يا محمد " نعم وأنتم داخرون " يعني صاغرون
سورة الصافات 19 - 25
ثم قال عز وجل " فإنما هي زجرة واحدة " يعني صيحة ونفخة واحدة ولا يحتاج إلى الأخرى " فإذا هم " يعني الخلائق " ينظرون " يعني يخرجون من قبورهم وينظرون إلى السماء كيف غيرت والأرض كيف بدلت فلما عاينوا البعث ذكروا قول الرسل إن البعث حق
( وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ) يعني يوم الحساب
ويقال يوم الجزاء
فردت عليهم الحفظة ويقولون " هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون " أنه لا يكون
ثم ينادي المنادي " احشروا الذين ظلموا " يعني سوقوا الذين كفروا " وأزواجهم " يعني وأشباههم ويقال وقرناءهم وضرباءهم
ويقال وأشياعهم وأعوانهم
ويقال وأمثالهم " وما كانوا يعبدون من دون الله " يعني من الشياطين الذين أضلوهم
ويقال كل معبود وكل من يطاع في المعصية " فاهدوهم " يعني ادعوهم جميعا
ويقال اذهبوا بهم وسوقوهم جميعا " إلى صراط الجحيم " يعني إلى طريق الجحيم والجحيم ما عظم من النار
ويقال إلى وسط الجحيم
فلما انطلق بهم إلى جهنم أرسل الله عز وجل ملكا يقول " وقفوهم " أي احبسوهم
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" إنهم مسؤولون " عن ترك قول لا إله إلا الله
ويقال في الآية تقديم يعني يقال لهم قفوا قبل ذلك فحبسوا وسئلوا
ثم يساق بهم إلى الجحيم فيقال لهم " ما لكم لا تناصرون " يعني لم ينصر بعضكم بعضا ولا يدفع بعضكم عن بعض كما كنتم تفعلون في الدنيا
سورة الصافات 26 - 31
قوله عز وجل " بل هم اليوم مستسلمون " أي خاضعون ذليلون " وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون " يعني يسأل ويخاصم بعضهم بعضا القادة والسفلة والعابد والمعبود ومتابعي الشيطان للشيطان
ويقال " يتساءلون " يعني يتلاومون " قالوا " يعني السفلة للرؤساء " إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين " يعني من قبل الحق يعني الدين فزينتم لنا ضلالتنا
وروي عن الفراء أنه قال " اليمين " في اللغة القوة والقدرة ومعناه " إنكم كنتم تأتوننا " بأقوى الحيل وتزينون علينا أعمالنا
وقال الضحاك تقول السفلة للقادة إنكم قادرون وظاهرون علينا ونحن ضعفاء أذلاء في أيديكم
روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال " تأتوننا عن اليمين " عن الحق يعني الكفار يقولون ذلك للشيطان
وقال القتبي إنما يقول هذا المشركون لقرنائهم من الشياطين " إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين " يعني عن أيماننا لأن إبليس قال " لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم " [ الأعراف 17 ] وقال المفسرون من أتاه الشيطان من قبل اليمين أتاه من قبل الدين ولبس عليه الحق
ومن أتاه من قبل الشمال أتاه من قبل الشهوات
ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبل التكذيب بالقيامة
ومن أتاه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف بعده فلم يصل رحما ولم يؤد زكاة
وقال المشركون لقرنائهم " إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين " في الدنيا من جهة الدين يعني أضللتمونا " قالوا " قرناؤهم " بل لم تكونوا مؤمنين " أي لم تكونوا على حق فنشهد عليكم ونزيلكم عنه إلى الباطل " وما كان لنا عليكم من سلطان " يعني من قدرة فنقهركم ويقال من ملك فنجبركم عليه " بل كنتم قوما طاغين " يعني كافرين عاصين " فحق علينا " يعني وجب علينا جميعا " قول ربنا " وهو السخط
ويقال " قول ربنا " يوم قال لإبليس " لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين " [ ص 85 ] " إنا لذائقون " يعني العذاب جميعا في النار
سورة الصافات 32 - 35
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سورة الصافات 36 - 40
قوله عز وجل " فأغويناكم " يعني أضللناكم عن الهدى " إنا كنا غاوين " يعني ضالين
يقول الله تعالى " فإنهم " يعني الكفار والشياطين " يومئذ " يعني يوم القيامة " في العذاب مشتركون " يعني شركاء في النار وفي العذاب " إنا كذلك نفعل بالمجرمين " يعني هكذا نفعل بمن أشرك فنجمع بينهم وبين الذين أضلوهم في النار
ثم أخبر عنهم فقال " إنهم كانوا " يعني في الدنيا " إذا قيل لهم لا إله إلا الله " يعني قولوا لا إله إلا الله " يستكبرون " عنها فلا يقولونها " ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا " يعني أنترك عبادة آلهتنا " لشاعر " يعني لقول شاعر " مجنون " أي مغلوب على عقله
يقول الله تعالى " بل جاء بالحق " يعني بالقرآن ويقال بأمر التوحيد ويقال جاء ببيان الحق " وصدق المرسلين " الذين قبله
قال مقاتل يعني صدق محمد صلى الله عليه وسلم بالمرسلين الذين قبله
وقال الكلبي وبتصديق المرسلين الذين قبله ومعناهما واحد
ويقال معناه جاء محمد صلى الله عليه وسلم بموافقة المرسلين عليهم السلام
ثم قال " إنكم " يعني العابد والمعبود " لذائقوا العذاب الأليم " يعني لتصيبوا العذاب الوجيع الدائم " وما تجزون " في الآخرة " إلا ما كنتم تعملون " يعني إلا بما كنتم تعملون في الدنيا من المعاصي والشرك
ثم استثنى المؤمنين فقال عز وجل " إلا عباد الله المخلصين " يعني الموحدين ويقال " إلا " بمعنى لكن يعني لكن " عباد الله المخلصين "
سورة الصافات 41 - 50
ثم قال " أولئك لهم رزق معلوم " يعني طعاما معلوما معروفا حين يشتهونه على قدر غدوة وعشية
ثم بين الرزق فقال " فواكه " يعني ألوان الفاكهة " وهم مكرمون " بالثواب ويقال منعمون " في جنات النعيم على سرر متقابلين " في الزيارة " يطاف عليهم " يعني يطوف خدمهم عليهم " بكأس من معين " خمرا جاريا من معين يعني الطاهر الجاري " بيضاء "
يعني بخمرة توجب اللذة " بيضاء لذة " يعني شهوة " للشاربين لا فيها غول " يعني ليس
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فيها أثم ويقال لا غائلة لها ولا يوجع منها الرأس
وروى شريك عن سالم قال " لا فيها غول " أي لا مكروه فيها ولا أذى
وقال القتبي " لا فيها غول " أي لا تغتال عقولهم فتذهب بها
يقال الخمر غول للحلم والحرب غول للنفوس والغول البعد " ولاهم عنها ينزفون " قرأ حمزة والكسائي " ينزفون " بكسر الزاي وقرأ الباقون بالنصب
فمن قرأ بالنصب فمعناه لا يذهب عقولهم شربها
ويقال للسكران نزيف ومنزوف إذا زال عقله
ومن قرأ بالكسر فله معنيان أحدهما لا ينفد شرابهم أبدا والثاني أنهم لا يسكرون
ثم قال عز وجل " وعندهم قاصرات الطرف عين " يعني غاضات الأعين عن غير أزواجهن
يعني قصرن طرفهن على أزواجهن وقنعن بهم ولا يبغين بهم بدلا
ثم قال " عين " أي حسان الأعين شدة البياض في شدة السواد
ويقال لواحدة العين عيناء يعني كبيرة العين
ويقال الحسن العيناء التي سواد عينها أكثر من بياضها
ثم قال " كأنهن بيض مكنون " يعني إنهن أحسن بياضا من بيض النعام والعرب تشبه النساء ببيض النعام يقال لا يكون لون البياض في شيء أحسن من بيض النعام
وقال قتادة البيض التي لم تلوثه الأيدي ويقال البيض أراد به القشر الداخل من البيض المكنون قد خبئ وكنن من القر والحر " فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون " يعني يسأل بعضهم بعضا عن حاله في الدنيا
سورة الصافات 51 - 56
قوله عز وجل " قال قائل منهم " يعني من أهل الجنة " إني كان لي قرين " وهو الذي بين الله تعالى أمرهما في سورة الكهف " جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب " [ الكهف 32 ] فكانا أخوين أو شريكين وأنفق أحدهما ماله في أمر الآخرة واتخذ الآخر لنفسه ضياعا وخدما واحتاج المؤمن إلى شيء فجاء إلى أخيه الكافر يسأله فقال له الكافر ما صنعت بمالك فأخبره أنه قدمه إلى الآخرة فقال له الكافر " أئنك لمن المصدقين " يعني إنك ممن يصدق بالبعث وطلب منه أن يدخل في دينه ولم يقض حاجته فذلك قوله " إئنك لمن المصدقين " يعني بالبعث بعد الموت
قوله عز وجل " أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون " يعني لمحاسبون
فيقول المؤمن لأصحابه في الجنة " قال هل أنتم مطلعون " حتى ننظر إلى حاله وإلى منزله فيقول أصحابه اطلع أنت فإنك أعرف به منا " فاطلع " يعني فنظر في النار " فرآه في سواء الجحيم " يعني رأى أخاه في وسط الجحيم أسود الوجه مزرق العين فيقول المؤمن عند
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ذلك " قال تالله إن كدت لتردين " يعني والله لقد هممت لتغويني ولتضلني
ويقال " لتردين " أي لتهلكني يقال أرديت فلانا أي أهلكته
والردى الموت والهلاك
وقال القتبي في قوله " إنا لمدينون " أي مجازون بأعمالنا يقال دنته بما صنع أي جازيته
سورة الصافات 57 - 65
ثم قال عز وجل " ولولا نعمة ربي " يعني لولا ما أنعم الله علي بالإسلام " لكنت من المحضرين " معك في النار
ثم أقبل المؤمن على أصحابه في الجنة فقال يا أهل الجنة " أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى " اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به النفي
يعني لا نموت أبدا سوى موتتنا الأولى
وذلك حين يذبح الموت فيأمنوا من الموت " وما نحن بمعذبين " يعني لم نكن من المعذبين مثل أهل النار
قال الله عز وجل " إن هذا لهو الفوز العظيم " يعني النجاة الوافرة فازوا بالجنة ونجوا من النار " لمثل هذا " يعني لمثل هذا الثواب والنعم والخلود " فليعمل العاملون " يعني فليبادر المبادرون
ويقال فليجتهد المجتهدون
ويقال فليحتمل المحتملون الأذى لأنه فد حفت الجنة بالمكاره
ثم قال " أذلك خير نزلا " يعني الذي وصفت في الجنة خير ثوابا
ويقال رزقا
ويقال منزلا " أم شجرة الزقوم " للكافرين " إنا جعلناها فتنة للظالمين " يعني بلاء للمشركين
قال قتادة زادتهم تكذيبا فقالوا يخبركم محمد أن في النار شجرة والنار تحرق الشجرة وقال مجاهد " إنا جعلناها فتنة " قول أبي جهل إنما الزقوم التمر والزبد فقال لجاريته زقمينا فزقمته
فأخبر الله تعالى عن الزقوم أنه لا يشبه النخل ولا طلعها كطلع النخل فقال " أذلك خير نزلا " يعني نعيم الجنة وما فيها من اللذات " خير نزلا " أي طعاما " أم شجرة الزقوم " لأهل النار قوله عز وجل " إنا جعلناها فتنة للظالمين "
ثم وصف الشجرة فقال " إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم " يعني في وسط الجحيم " طلعها " يعني ثمرتها " كأنه رؤوس الشياطين " يعني رؤوس الحيات قبيح في النظر
ويقال هو نبت لا يكون شيء من النبات أقبح منه وهو يشبه الحسك فيبقى في الجلود
ويقال هي رؤوس الشياطين بعينها وذلك أن العرب إذا وصفت الشيء بالقبح تقول كأنه شيطان
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سورة الصافات 66 - 70
ثم وصف أكلهم فقال " فإنهم لآكلون منها " يعني من ثمرها " فمالئون منها البطون " وهو جماعة المالئ
يعني يملؤون منها البطون
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيها الناس اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن هو طعامه وشرابه منه وليس له طعام غيره
قوله عز وجل " ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم " يعني خلطا من حميم من ماء حار في جهنم " ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم " يعني مصيرهم إلى النار
ثم بين المعنى الذي به يستوجبون العقوبة فقال " إنهم ألفوا " يعني وجدوا " آباءهم ضالين " عن الهدى " فهم على آثارهم يهرعون " يعني يسعون في مثل أعمال آبائهم والإهراع في اللغة المشي بين مشيتين وقال مجاهد كهيئة الهرولة
سورة الصافات 71 - 74
ثم قال عز وجل " ولقد ضل قبلهم " يعني أضل إبليس قبلهم " أكثر الأولين " يعني من الأمم الخالية
ولم يذكر إبليس لأن في الكلام دليلا عليه فاكتفى بالإشارة ومثل هذا كثير في القرآن
ثم قال عز وجل " ولقد أرسلنا فيهم منذرين " يعني رسلا ينذرونهم كما أرسلناك إلى قومك فكذبوهم بالعذاب كما كذبك قومك فعذبهم الله تعالى في الدنيا " فانظر كيف كان عاقبة المنذرين " يعني آخر أمر من أنذر فلم يؤمن " إلا عباد الله المخلصين " يعني الموحدين المطيعين فإنهم لم يعذبوا
سورة الصافات 75 - 82
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قوله عز وجل " ولقد نادانا نوح " يعني دعا نوح ربه على قومه وهو قوله " إني مغلوب فانتصر " [ القمر 10 ] " فلنعم المجيبون " يعني نعم المجيب أنا " ونجيناه وأهله من الكرب العظيم " يعني من الهول الشديد وهو الغرق
قوله " وجعلنا ذريته هم الباقين " لأن الذي حمل معه من الناس ثمانون رجلا وامرأة غرقوا كلهم ولم يبق إلا ولده سام وحام ويافث
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله حدثنا أبو جعفر
قال حدثنا أبو القاسم الصفار ذكر بإسناده عن سمرة بن جندب
إن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم )
ثم قال تعالى " وتركنا عليه في الآخرين " يعني أبقينا عليه ذكرا حسنا في الباقين من الأمم وهذا قول القتبي
وقال مقاتل يعني أثنينا على نوح بعد موته ثناء حسنا
ثم قال عز وجل " سلام على نوح في العالمين " يعني السعادة والبركة على نوح من بين العالمين " إنا كذلك نجزي المحسنين " يعني هكذا نجزي كل محسن " إنه من عبادنا المؤمنين " يعني المصدقين بالتوحيد " ثم أغرقنا الآخرين " يعني قومه الكافرين
سورة الصافات 83 - 98
قوله عز وجل " وإن من شيعته لإبراهيم " قال مقاتل يعني إبراهيم من شيعة نوح عليه السلام وعلى ملته
وقال الكلبي يعني من شيعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن إبراهيم على دينه ومنهاجه
وذكر عن الفراء أنه قال هذا جائز وإن كان إبراهيم قبله كما قال " حملنا ذريتهم " [ يس 41 ] يعني آباءهم ذريته الذين هو منهم
قوله عز وجل " إذ جاء ربه بقلب سليم " يعني إبراهيم دعا ربه " بقلب سليم " أي خالص
ويقال " إذ جاء ربه " يعني أقبل على طاعة الله تعالى " بقلب سليم " يعني بقلب
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خالص ويقال " إذ جاء ربه بقلب سليم " أي مخلص ويقال " سليم " من الشرك " إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون " يعني إيش الذي تعبدون
ويقال معناه لماذا تعبدون هذه الأوثان
قوله عز وجل " أئفكا آلهة " يعني أكذبا آلهة " دون الله تريدون " عبادتها " فما ظنكم برب العالمين " إذا عبدتم غيره فما ظنكم به إذ لقيتموه
" فنظر نظرة في النجوم " قال مقاتل يعني في الكواكب ويقال " فنظر نظرة في النجوم " أي في أمر النجوم
وذلك أنه رأى كوكبا قد طلع " فقال إني سقيم " أي سأسقم يقال فكر فكرة في النجوم " فقال إني سقيم " يعني مطعونا
وهو قول سعيد بن جبير والضحاك
وقال القتبي نظر في الحساب لأنه لو نظر إلى الكواكب لقال نظر نظرة إلى النجوم
وإنما يقال نظر فيه إذا نظر في الحساب " فقال إني سقيم " أي سأمرض غدا وكانوا يتطيرون من المريض فلما سمعوا ذلك منه هربوا فذلك قوله " فتولوا عنه مدبرين "
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا خزيمة قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السجستاني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله قوله " إني سقيم " وقوله " بل فعله كبيرهم هذا " [ الأنبياء 63 ] وواحدة في شأن سارة ذلك أنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن النساء فقال لها إن هذا الجبار إن علم أنك إمرأتي يغلبني عليك
فإن سألك فأخبريه أنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك فلما دخل الأرض رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال له لقد دخل اليوم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك
فأرسل إليها فأتي بها فقام إبراهيم إلى الصلاة فلما أدخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة
فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك ففعلت
فعاد فقبضت يده أشد من القبضة الأولى فقال لها مثل ذلك ففعلت
فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولك علي ألا أضرك ففعلت فأطلقت يده
فدعا الذي جاء بها فقال له إنك أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان فأخرجها من أرضي وأعطاها هاجر فأقبلت تمشي حتى جاءت إلى إبراهيم فلما رآها إبراهيم انصرف من الصلاة فقال لها مهيم يعني ما الخبر فقالت خيرا كفيت الفاجر وأخدمني خادما )
فقال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء
يعني نسل العرب منها
لأنه روي في الخبر أنها وهبت هاجر من إبراهيم فولد منها إسماعيل ويقال " فتولوا عنه مدبرين " يعني أعرضوا عنه ذاهبين إلى عيدهم
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قوله عز وجل " فراغ إلى آلهتهم " يعني مال إلى أصنامهم
ويقال دخل بيوت الأصنام فرأى بين أيديهم طعاما " فقال ألا تأكلون " فلم يجيبوه فقال " ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين " يعني أقبل يضربهم بيمينه
ويقال يضربهم باليمين التي حلف وهو قوله " وتالله لأكيدن أصنامكم " [ الأنبياء 57 ] ويقال ضربهم " باليمين "
يعني يضربهم بالقوة واليمين كناية عنها لأن القوة في اليمين " فأقبلوا إليه يزفون " يعني يسرعون " قال " إبراهيم عليه السلام " أتعبدون ما تنحتون " بأيديكم من الأصنام
قرأ حمزة " يزفون " بضم الياء وقرأ الباقون بالنصب
فمن قرأ بالنصب فأصله من زفيف النعام وهو ابتداء عدوه
ومن قرأ بضم يصيروا إلى الزفيف ويدخلون في الزفيف وكلا القراءتين يرجع إلى معنى واحد وهو الإسراع في المشي
ثم قال عز وجل " والله خلقكم وما تعملون " يعني وما تنحتون به بأيديكم من الأصنام
ومعناه تتركون عبادة من خلقكم وخلق ما تعملون وتعبدون غيره " قالوا ابنوا له بنيانا " يعني أتونا " فألقوه في الجحيم " يعني في النار العظيمة " فأرادوا به كيدا " يعني أرادوا حرقه وقتله " فجعلناهم الأسفلين " يعني الآخرين ويقال الأذلين
وعلاهم إبراهيم فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى أهلكهم الله عز وجل
سورة الصافات 99 - 102
ثم قال " وقال إني ذاهب إلى ربي " يعني إني مهاجر إلى طاعة ربي
وقال مقاتل يعني من بابل إلى بيت المقدس
ويقال من أرض حران إلى بيت المقدس
" سيهدين " يعني يحفظني ويقال إني مهاجر إلى ربي يعني مقبل إلى طاعة ربي " سيهدين " أي سيرشدني ربي
ويقال سيعينني
قوله عز وجل " رب هب لي من الصالحين " يعني يا رب أعطني ولدا صالحا من المسلمين " فبشرناه بغلام حليم " يعني حليم في صغره عليم في كبره
قوله عز وجل " فلما بلغ معه السعي " أي الحج ويقال إلى الجبل " قال " إبراهيم عليه السلام لابنه " يا بني إني أرى في المنام " قال مقاتل هو إسحاق
وقال الكلبي هو إسماعيل
وروى معمر عن الزهري أنه قال في قوله " فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي " قال ابن عباس هو إسماعيل وكان ذلك بمنى
وقال كعب هو إسحاق وكان ذلك ببيت المقدس
وقال مجاهد وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي هو إسماعيل
وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال هو إسحاق وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة

140
وقتادة وأبو هريرة وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم وهكذا قال أهل الكتابين كلهم
والذي قال هو إسماعيل احتج بالكتاب والخبر
أما الكتاب فهو أنه لما ذكر قصة الذبح قال على أثر ذلك " وبشرناه بإسحاق نبيا "
وأما الخبر فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أنا ابن الذبيحين ) يعني أباه عبد الله بن عبد المطلب وإسماعيل بن إبراهيم
وأما الذي يقول هو إسحاق فيحتج بما روي في الخبر أنه ذكر نسبة يوسف فقال كان يوسف أشرف نسبا
يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله قد اختلفوا فيه هذا الاختلاف والله أعلم بالصواب
والظاهر عند العامة هو إسحاق
فذلك قوله " يابني إني أرى في المنام أني أذبحك " فظاهر اللفظ أنه رأى في المنام أنه يذبحه ولكن معناه " إني أرى في المنام " أني قد أمرت بذبحك بدليل ما قال في سياق الآية " يا أبت أفعل ما تؤمر "
وروي في الخبر أنه رأى في المنام أنه قيل له إن الله يأمرك أن تذبح ولدك فاستيقظ خائفا وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ثم رأى في المنام في الليلة الثانية والثالثة مثل ذلك فاستيقظ وضم ابنه إلى نفسه وجعل يبكي حتى أصبح فانقاد لأمر الله تعالى وقال لامرأته سارة إني أريد أن أخرج إلى طاعة ربي فابعثي ابني معي فجهزته وبعثته معه قال كعب الأحبار فقال الشيطان إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبدا
فلما خرج إبراهيم بابنه ليذبحه فذهب الشيطان ودخل على سارة فقال أين ذهب إبراهيم بابنك فقالت غدا به لبعض حاجته
قال إنه لم يغد به لحاجته ولكنه إنما ذهب به ليذبحه فقالت ولم يذبحه قال يزعم أن ربه أمره بذلك
فقالت قد أحسن أن يطيع ربه
فخرج في أثرهما فقال للغلام أين يذهب بك أبوك قال لبعض حاجته
قال فإنه لا يذهب بك لحاجته ولكنه إنما يذهب بك ليذبحك
فقال ولم يذبحني قال يزعم أن ربه أمره بذلك
قال فوالله لئن كان الله أمره بذلك ليفعلن
فتركه ولحق بإبراهيم فقال أين غدوت بابنك قال لحاجة
قال فإنك لم تغد به لحاجة وإنما غدوت به لتذبحه
قال ولم أذبحه قال تزعم أن الله تعالى أمرك بذلك
قال فوالله لئن كان الله أمرني بذلك لأفعلن
فتركه وأيس من أن يطاع
قوله عز وجل " فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم " فأوحى الله تعالى إلى إسحاق أن ادع فإن لك دعوة مستجابة
فقال إسحاق اللهم إني أعوذ أن تستجيب لي في أيما عبد من الأولين والآخرين لقيك لا يشرك بك شيئا أن تدخله الجنة
وقال مجاهد إن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ابنه
بالسكين قال ابنه يا أبت خذ بناصيتي واجلس بين كتفي حتى لا أوذيك إذا أصابني حد السكين ولا تذبحني وأنت تنظر في وجهي عسى أن ترحمني واجعل
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وجهي إلى الأرض ففعل إبراهيم
فلما أمر السكينة على حلقه انقلبت فقال يا أبت ما لك قال قد انقلبت السكين
قال فاطعن بها طعنا
قال فطعن فانثنت
قال فعرف الله عز وجل الصدق منه ففداه بذبح عظيم وقال هو إسحاق
وروى أسباط عن السدي قال كان من شأن إسحاق حين أراد أبوه أن يذبحه أنه ركب مع أبيه في حاجة فأعجبه شبابه وحسن هيئته وكان إبراهيم حين بشر بإسحاق قبل أن يولد له قال هو إذا لله ذبيح
فقيل لإبراهيم في منامه قد نذرت لله نذرا ف بنذرك فلما أصبح قال " يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك " يقول قد أمرت بذبحك " قال يا أبت أفعل ما تؤمر " قال فانطلق معي وأخبر أمك أنك تنطلق إلى أخوالك وأخذ إبراهيم معه حبلا ومدية يعني السكين
فقال له يا أبتاه حدها فإنه أهون للموت
فانطلق به حتى أتى به جبلا من جبال الشام فأضجعه وربط يديه ورجليه فقال له إسحاق يا أبتاه شد رباطي لكي لا أضطرب فيصيب الدم ثيابك فتراه سارة فتحزن
فبكى إبراهيم بكاء شديدا وأخذ الشفرة فوضعها على حلقه وضرب الله تعالى على حلقه صفيحة نحاس فجعل يحز فلا تصنع شيئا
فلما رأى إبراهيم ذلك قلبه على وجهه فضرب الله تعالى على قفاه صفيحة نحاس وبكيا حتى ابتلت الأرض من دموعهما
فجعل يحز فلا تقطع شيئا فنودي " أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا " ودونك هذا الكبش فهو فداه
فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أملح ينحط من الجبل وقد كان رعي في الجنة أربعين خريفا فخلى عن ابنه وأخذ الكبش فذبحه
وقال وهب بن منبه قال إبراهيم لإسحاق " يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر " ثم قال يا أبت إني أوصيك بثلاثة أشياء
قال وكان إسحاق في ذلك اليوم ابن سبع سنين
أحدهما أن تربط يدي لكيلا أضرب فأؤذيك والثاني أن تجعل وجهي إلى الأرض لكيلا تنظر إلى وجهي وترحمني والثالث أن تذهب بقميصي إلى أمي ليكون القميص عندها تذكرة مني فذلك قوله " فلما بلع معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى " قرأ حمزة والكسائي " ماذا ترى " بضم التاء يعني ماذا ترى من صبرك
ويقال معناه ماذا تشير
وقرأ الباقون بالنصب وهو من الرأي يعني ماذا ترى من صبرك
ويقال معناه ماذا تشير فيما أمر الله به
ويقال هو من المشورة والرأي قال أبو عبيد بالنصب تقرأ لأن هذا في موضع المشورة والرأي والآخر يستعمل في رؤية العين " قال يا أبت أفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين " على الذبح
سورة الصافات 103 - 111
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سورة الصافات 112 - 113
قوله عز وجل " فلما أسلما " يعني اتفقا على أمر الله تعالى قال قتادة أسلم هذا نفسه لله تعالى وأسلم هذا ابنه لله تعالى
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ " فلما سلما " يعني رضيا " وتله للجبين " يعني صرعه على جبينه
أي على وجهه
وقال القتبي " وتله للجبين " يعني جعل إحدى جبينيه على الأرض وهما جبينان والجبهة بينهما " وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا " وقال القتبي الواو زيادة ومعناه فلما أسلما وتله للجبين ناديناه وهذا كما قال امرئ القيس
( فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى % بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل )
يعني انتحى والواو زيادة
وقال بعضهم في الآية مضمر ومعناه " فلما أسلما " وسلما " وتله للجبين " وذكر عن الخليل بن أحمد أنه سئل عن هذه الآية فقال ليس لنا في كتاب الله عز وجل تكلم
فقيل له فما مثله في العربية فقال قول امرئ القيس فلما أجزنا ساحة الحي أجزنا وانتحى بنا
كذلك قوله " أسلما " سلما " وتله للجبين " " وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا " يعني أوفيت الوعد وائتمرت ما أمرت
يقول الله تعالى " إنا كذلك نجزي المحسنين " كما فعلت يا إبراهيم
وقد " فديناه بذبح عظيم "
قوله عز وجل " إن هذا لهو البلاء المبين " يعني الاختبار البين
ثم قال " وفديناه بذبح عظيم " يعني بكبش عظيم والذبح بكسر الذال اسم لما يذبح وبالنصب مصدر
وروي عن ابن عباس أنه قال حدثني من رأى قرني الكبش معلقين في الكعبة وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم عن إسماعيل عليهما السلام
ثم قال عز وجل " وتركنا عليه في الآخرين " قال الثناء الحسن " سلام على إبراهيم " يعني سلام الله على إبراهيم
ويقال هذا موصول بالأول يعني " وتركنا عليه في الأخرين " " سلام على إبراهيم " يعني أثنينا ثناء عليه السلام في الآخرين
ثم قال " كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين " يعني المصدقين المخلصين
ثم قال عز وجل " وبشرناه بإسحاق " قال ابن عباس بشرنا بإسحاق بعدما أمر بذبح إسماعيل وكان أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة
ويقال " وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين " يعني بشرناه بنبوة إسحاق بعدما أمر بذبح إسحاق عليه السلام
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ثم قال عز وجل " وباركنا عليه وعلى إسحاق " يعني على إبراهيم وعلى إسحاق " وباركنا " أي النماء والزيادة في الأموال والأولاد فكان من صلبه ذرية لا تحصى " ومن ذريتهما محسن " مثل موسى وهارون وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام ومؤمنو أهل الكتاب " وظالم لنفسه مبين " يعني الذين كفروا بآيات الله عز وجل
وروي عن ابن عباس أنه قال قد رعى الكبش في الجنة أربعين خريفا
وقال بعضهم هي الشاة التي تقرب بها هابيل ابن آدم عليهما السلام فتقبل منه قربانه ورفع إلى السماء حيا ثم جعل بدلا عن ذبح إسماعيل أو إسحاق عليهما السلام
ويقال هي الشاة التي خلقها الله تعالى لأجله
وقال بعضهم إنها وعلة من البر يعني بقرة وحش من البر جبلية
سورة الصافات 114 - 122
قوله عز وجل " ولقد مننا على موسى وهارون " يعني أنعمنا عليهما بالنبوة " ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم " يعني من الغرق " ونصرناهم " يعني موسى وقومه " فكانوا هم الغالبين " بالحجة على فرعون " وآتيناهما " يعني موسى وهارون " الكتاب المستبين " يعني المبين قد بين فيه الحلال والحرام " وهديناهما الصراط المستقيم " يعني ثبتناهما على دين الإسلام " وتركنا عليهما في الآخرين " يعني الثناء الحسن في الباقين " سلام على موسى وهارون " يعني السلام منا والمغفرة عليهما " إنا كذلك نجزي المحسنين " أي نكافئ المحسنين " إنهما من عبادنا المؤمنين " يعني من المرسلين
سورة الصافات 123 - 132
قوله عز وجل " وإن إلياس لمن المرسلين " يعني نبي من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام وقال بعضهم إنه إدريس عليه السلام
وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ " وإن إدريس لمن المرسلين سلام على إدريس "
وقال بعضهم إلياس هو الخضر عليه السلام
وقال بعضهم إلياس غير الخضر وإلياس صاحب البراري والخضر صاحب الجزائر ويجتمعان
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في كل يوم عرفة بعرفات
ويقال هو من سبط يوشع بن نون بعثه الله تعالى إلى أهل بعلبك فكذبوه فأهلكهم الله تعالى بالقحط
وقال الله عز وجل لإلياس سلني أعطك
قال ترفعني إليك فرفعه الله تعالى إليه وجعله أرضيا سماويا إنسيا ملكيا يطير مع الملائكة فذلك قوله تعالى " إذ قال لقومه ألا تتقون " اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الأمر يعني اتقوا الله تعالى " أتدعون بعلا وتذرون " ربا
روى عكرمة عن ابن عباس قال البعل الصنم
وقال مجاهد " أتعدون بعلا " قال ربا
وروى جويبر عن الضحاك قال مر رجل وهو يقول من يعرف بعل البقرة
فقال رجل أنا بعلها فقال له ابن عباس إنك زوج البقرة فقال الرجل يا ابن عباس أما سمعت قول الله تعالى يقول " أتدعون بعلا " يعني ربا وأنا ربها ويقال البعل كان اسم ذلك الصنم خاصة الذي كان لهم ويقال كان صنما من ذهب فقال لهم " أتدعون بعلا " أي الصنم " وتذرون أحسن الخالقين " الذي خلقكم يعني تتركون عبادة الله " الله ربكم " قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص " الله ربكم " " ورب آبائكم " كلها بالنصب وقرأ الباقون كلها بالضم " الله ربكم ورب آبائكم "
فمن قرأ بالنصب يرده إلى قوله " وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب " على صفة أحسن
ومن قرأ بالضم فهو على معنى الاستئناف فكأنه قال هو الله ربكم ورب آبائكم الأولين
ثم قال عز وجل " فكذبوه " يعني إلياس " فإنهم لمحضرون " النار " إلا عباد الله المخلصين " فإنهم لا يحضرون النار " وتركنا عليه في الآخرين " يعني الثناء الحسن " سلام على إل ياسين " قرأ نافع وابن عامر " سلام على آل ياسين " وقرأ الباقين " إلياسين "
ومن قرأ " آل ياسين " يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ويقال آل محمد فياسين اسم والال مضاف إليه وآل الرجل أتباعه وقيل أهله
ومن قرأ " إلياسين " فله طريقان أحدهما أنه جمع الياس ومعناه الياس وأمته من المؤمنين
كما يقال رأيت المهالبة يعني بني المهلب
والثاني أن يكون لغتان إلياس وإلياسين مثل ميكال وميكائيل
ثم قال " إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين " وقد ذكرناه
سورة الصافات 133 - 138
قوله عز وجل " وإن لوطا لمن المرسلين "
وقوله " إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين " وقد ذكرناه
ثم قال عز وجل " وإنكم لتمرون عليهم مصبحين " يعني يا أهل مكة لتمرون على قرياتهم إذا سافرتم بالليل والنهار وذلك قوله " وبالليل أفلا تعقلون " يعني أليس لكم ذهن الإنسانية فتعتبروا
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سورة الصافات 139 - 148
قوله عز وجل " وإن يونس لمن المرسلين " يعني من جملة المرسلين " إذ أبق " يعني إذ فزع ويقال إذ هرب
ويقال خرج " إلى الفلك المشحون " يعني الموقد من الناس والدواب
ويقال المجهز الذي قد فرغ من جهازه " فساهم " يعني اقترعوا وقد ذكرت قصته في سورة الأنبياء عليهم السلام " فكان من المدحضين " يعني من المقروعين والمدحض في اللغة هو المغلوب في الحجة وأصله من دحض الرجل إذ زل من مكانه
" فالتقمه الحوت " يعني ابتلعه الحوت " وهو مليم " يعني يلوم نفسه قال أهل اللغة المليم الذي استوجب اللوم سواء لأمره أو لا
والملوم الذي يلام سواء استوجب اللوم أم لا
ثم قال عز وجل " فلولا أنه كان من المسبحين " قال مقاتل والكلبي لولا أنه كان من المصلين قبل ذلك ويقال " لولا أنه كان من المسبحين " في بطن الحوت " للبث " أي لمكث " في بطنه " ولكان بطنه قبره " إلى يوم يبعثون " يعني إلى يوم القيامة
قوله عز وجل " فنبذناه بالعراء " يعني نبذه الحوت على ساحل البحر
ويقال بالفضاء على ظاهر الأرض
وقال أهل اللغة العراء هو المكان الخالي من البناء والشجر والنبات
فكأنه من عرى الشيء " وهو سقيم " يعني مريض
وذكر في الخبر أنه لم يبق له لحم ولا ظفر ولا شعر فألقاه على الأرض كهيئة الطفل لا قوة له وقد كان مكث في بطن الحوت أربعين يوما
" وأنبتنا عليه شجرة من يقطين " قال مقاتل يعني من قرع وهكذا قال قتادة ومجاهد
وقال أهل اللغة كل شيء ينبت بسطا فهو يقطين وهكذا قال الكلبي
وذكر في الخبر أن وعلة كانت تختلف إليه ويشرب من لبنها فكان تحت ظل اليقطين ويشرب من لبن الوعلة حتى تقوى ثم يبست تلك الشجرة فاغتم لذلك وحزن حزنا شديدا وبكى فأوحى الله تعالى إليه إنك قد اغتممت بسبب هذه الشجرة فكيف لم تغتم بهلاك مائة ألف أو يزيدون
قال " وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون " يعني كما أرسلناه قبل ذلك إلى قومه وهم مائة ألف يعني أهل نينوى " أو يزيدون "
يعني بل يزيدون ويقال يعني ويزيدون وكانوا مائة وعشرين ألفا " فآمنوا " لما جاءهم العذاب أقروا وصدقوا فصرف الله عنهم العذاب فذلك قوله " فمتعناهم إلى حين " يعني أبقيناهم إلى منتهى آجالهم
فخرج يونس عليه السلام فمر بجانب مدينة نينوى فرأى هناك غلاما يرعى فقال ممن أنت يا غلام فقال من

146
قوم يونس
فقال فإذا رجعت إليهم فأخبرهم بأنك قد رأيت يونس
فقال الغلام إنه من يحدث ولم تكن له بينة قتلوه فقال له يونس عليه السلام تشهد لك هذه البقعة وهذه الشجرة
فدخل وقال للملك إني رأيت يونس عليه السلام يقرئك السلام فلم يصدقوه حتى خرجوا وشهدت الشجرة والبقعة
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأخذ الملك بيدي الغلام وقال أنت أحق بالملك مني فأقام الغلام أميرهم أربعين سنة
سورة الصافات 149 - 157
قوله عز وجل " فاستفتهم " يعني سل أهل مكة " ألربك البنات " قال مقاتل وذلك أن جنسا من الملائكة يقال لهم الجن منهم إبليس قال بعض الكفار إن الله عز وجل اتخذهم بناتا لنفسه فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه فمن أمهم فقالوا سروات الجن فذلك قوله " ألربك البنات ولهم البنون " يعني يختارون له البنات ولأنفسهم البنين
ثم قال " أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون " يعني كانوا شاهدين حاضرين حين خلقهم بناتا " ألا إنهم من إفكهم " يعني من كذبهم " ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون " في قلوبهم
ثم قال عز وجل " أصطفى البنات على البنين " وذكر عن نافع أنه قرأ بإسقاط الألف في الوصل وهو قوله " لكاذبون اصطفى " وبكسرها في الابتداء وجعلها ألف الوصل ولم يجعلها ألف القطع ولا ألف الاستفهام ومعناها أن الله عز وجل حكى عن الكفار أنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله وأنهم من إفكهم ليقولون اصطفى البنات على البنين
وقرأ الباقون " لكاذبون اصطفى " بإثبات الألف على معنى الاستفهام فلفظه لفظ الاستفهام والمراد به الزجر
ثم قال عز وجل " ما لكم كيف تحكمون " يعني كيف تقضون بالحق " أفلا تذكرون " أنه لا يختار البنات على البنين " أم لكم سلطان مبين " يعني ألكم حجة بينة
ويقال ألكم عذر بين في كتاب الله أنزل الله إليكم بأن الملائكة بناته " فأتوا بكتابكم " يعني أي بعذركم وحجتكم " إن كنتم صادقين " في مقالتكم
سورة الصافات 158 - 162
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سورة الصافات 163 - 170
ثم قال عز وجل " وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا " يعني وصفوا بين الرب وبين الملائكة نسبا حين زعموا أنهم بناته
ويقال جعلوا بينه وبين إبليس قرابة
وروى جويبر عن الضحاك قال قالت قريش إن إبليس أخو الرحمن وقال عكرمة " وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا " قالوا الملائكة بنات الله وجعلوهم من الجن
وهكذا قال القتبي
ثم قال " ولقد علمت الجنة " قال مقاتل والكلبي يعني علمت الملائكة الذين قالوا إنهم البنات " إنهم لمحضرون " أن من قال إنهم بناته لمحضرون في النار
ويقال لو علمت الملائكة أنهم لو قالوا بذلك أدخلوا النار
ثم قال الله عز وجل " سبحان الله عما يصفون " يعني تنزيها لله عما يصف الكفار
ثم استثنى على معنى التقديم والتأخير يعني فقال " إنهم لمحضرون " " إلا عباد الله المخلصين " يعني الموحدين فإنهم لا يحضرون النار
ويقال بغير تقديم وتأخير ومعناه " سبحانه عما يصنعون إلا عباد الله المخلصين " يعني الموحدين فإنهم لا يقولون ذلك
ثم قال عز وجل " فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين " يعني ما أنتم عليه بمضلين أحدا بآلهتكم " إلا من هو صال الجحيم " يعني إلا من قدر الله له أن يصلى الجحيم
ويقال إلا من كان في علم الله تعالى أنه يصلى الجحيم ويقال إلا من قدر عليه الضلالة وعلم ذلك منه وأنتم لا تقدرون على الضلالة وعلى الهدى
قوله عز وجل " وما منا إلا له مقام معلوم " يعني قل يا جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم
" وما منا " معشر الملائكة " إلا له مقام معلوم " يعني مصلى معروفا في السماء يصلي فيه ويعبد الله تعالى فيه " وإنا لنحن الصافون " يعني صفوف الملائكة في السموات
وروي مسروق عن ابن مسعود قال إن في السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك ساجد أو قدماه ثم قرأ " وإنا لنحن الصافون "
وروي عن مجاهد عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجد )
ويقال إن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له " إنك تقوم أدنى من ثلثي اليل ونصفه وثلثه "
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[ المزمل 20 ] " وما منا إلا له مقام معلوم " في السموات يعبد الله عز وجل فيه " وإنا لنحن المسبحون " يعني المصلين " وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا " يعني إن أهل مكة كانوا يقولون لو أتانا بكتاب مثل اليهود والنصارى لكنا نؤمن فذلك قوله عز وجل " لو أن عندنا ذكرا من الأولين " يعني لو جاءنا رسول " لكنا عباد الله المخلصين " يعني الموحدين
فلما جاءهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به
يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقال يعني بالقرآن " فكفروا به فسوف يعلمون " يعني يعرفون في الآخرة ويقال هذا وعيد لهم
ويقال في الدنيا
سورة الصافات 171 - 182
قوله عز وجل " ولقد سبقت كلمتنا " يعني قد مضت كلمتنا بالنصرة " لعبادنا " " المرسلين " يعني الأنبياء عليهم السلام وهو قوله عز وجل " كتب الله لأغلبن أنا ورسلي " [ المجادلة 21 ] " إنهم لهم المنصورون " في الدنيا على أعدائهم " وإن جندنا لهم الغالبون " يعني المؤمنين أهل ديننا
ويقال رسلنا لهم الغالبون في الدنيا بالغلبة والحجة في الآخرة " فتول عنهم " يعني فأعرض عنهم إلى نزول العذاب وكان ذلك قبل أن يؤمر بالقتال " حتى حين " قال الكلبي إلى فتح مكة
ويقال إلى أن تؤمر بالقتال " وأبصرهم " يعني أعلمهم ذلك " فسوف يبصرون " يعني يرون ماذا يفعل بهم إذا نزل بهم العذاب " أفبعذابنا يستعجلون " يعني أفبعذاب مثلي " يستعجلون " " فإذا نزل بساحتهم " يعني بقربهم وحضرتهم " فساء صباح المنذرين " يعني بئس الصباح صباح من أنذر بالعقاب
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل بقرب خيبر قال ( هلكت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ) يعني من أنذرتهم فلم يؤمنوا
قوله عز وجل " وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون " وقد تكرر الكلام للتأكيد والمبالغة في الحجة
ثم نزه نفسه عما قالت الكفار فقال عز وجل " سبحان ربك " يا محمد " رب العزة "
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والقدرة " عما يصفون " يعني عما يقولون وقرئ في الشاذ " رب العزة " ويكون نصبا على المدح وفي الشاذ قرئ " رب العزة " بالرفع على معنى هو رب العزة
وقراءة العامة بالكسر على معنى النعت
ثم قال عز وجل " وسلام على المرسلين " بتبليغ الرسالة
ففي الآية دليل وتنبيه للمؤمنين بالتسليم على جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام
ثم قال " والحمد لله رب العالمين " على هلاك الكافرين الذين لم يوحدوا ربهم ويقال حمد الرب نفسه ليكون دليلا لعباده ليحمدوه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين
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سورة ص
مكية وهي ثمانون وثمان آيات
سورة ص 1 - 3
قوله الله سبحانه تعالى " ص والقرآن " قرأ الحسن صاد بالكسر وجعلها من المصاداة يقول عارض القرآن أي عارض عملك بالقرآن
ويقال بقلبك
وروى معمر عن قتادة في قوله " ص والقرآن " قال هو كما تقول تلق كذا أي هيء نفسك بقدوم فلان يعني طهر نفسك بآداب القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم ( القرآن مأدبة الله فتطعموا من مأدبته ) وكان عيسى بن عمر يقرأ صاد بالنصب وكذلك يقرأ قاف ونون بالنصب ومعناه اقرأ صاد
وقراءة العامة بسكون الدال لأنها حروف هجاء فلا يدخلها الإعراب وتقديرها الوقف عليها
وقيل في التفسير قول الله تعالى " ص " يعني الصادق وهو الله
ويقال هو قسم
" والقرآن " عطف عليه فقسم بعد قسم ومعناه أقسمت ب ( ص ) وبالقرآن وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصاد اسم بحر في السماء
وقال ابن مسعود في قوله " ص والقرآن " يعني صادقوا القرآن حتى تعرفوا الحق من الباطل
وقال الضحاك معناه صدق الله
ثم قال " والقرآن ذي الذكر " يعني والقرآن ذي الشرف
ويقال فيه ذكر من كان قبله وجواب القسم عند قوله " إن ذلك لحق تخاصم أهل النار " [ ص 64 ] والجواب قد يكون مؤخرا عن الكلام كما قال " والفجر وليال عشر " [ الفجر 1 ، 2 ] وجوابه قوله " إن ربك لبالمرصاد " [ الفجر 14 ] وقوله " والسماء ذات البروج " [ البروج 1 ] وجوابه قوله " إن بطش ربك لشديد " [ البروج 12 ] وقال بعضهم جواب القسم ههنا " كم أهلكنا " ومعناه لكم أهلكنا فلما طال الكلام حذف اللام
ثم قال " بل الذين كفروا في عزة " أي في حمية
كقوله " أخذته العزة " [ البقرة 206 ] يعني الحمية
ويقال " في عزة " يعني في تكبر " وشقاق " يعني في خلاف من الدين ويقال في عداوة ومباعدة وتكذيب
وقال القتبي " بل " في اللغة على وجهين أحدهما
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لتدارك كلام غلط فيه
تقول رأيت زيدا بل عمروا
والثاني أن يكون لترك شيء وأخذ غيره من الكلام كقوله " بل الذين كفروا في عزة وشقاق "
ثم خوفهم فقال عز وجل " كم أهلكنا من قبلهم من قرن " يعني من أمة " فنادوا " يعني فنادوا في الدنيا واستغاثوا " ولات حين مناص " يعني وليس تحين فرار
قال الكلبي وكانوا إذا قاتلوا قال بعضهم لبعض " ولات حين مناص " يقول احمل حملة واحدة فينجو من نجا ويهلك من هلك
فلما أتاهم العذاب قالوا " مناص " مثل ما كانوا يقولون
فقال الله تعالى لهم ليس بحين فرار وهي لغة اليمن
وقال القتبي النوص التأخر والبوص التقدم في كلام العرب
وروى معمر عن قتادة في قوله " فنادوا ولات حين مناص " قال نادوا على غير حين النداء
وقال عكرمة نادوا وليس تحين انفلات
وقال أبو عبيدة اختلفوا في الوقف فقال بعضهم يوقف عند قوله " ولات " يم يبتدئ " تحين مناص " على خط الكتاب
والذي عندنا أن الوقف عند قوله ولا ثم يبتدأ حين مناص
لأنا لا نجد في اليوم شيء من كلام العرب ولات أما المعروف لا ولأن تفسير ابن عباس يشهد لها وذلك أنه قال ليس تحين فرار وليس هي أخت لا ولا بمعناها
قال أبو عبيدة ومع هذا تعمدت النظر في الذي يقال له مصحف الإمام وهو مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه فوجدت التاء متصلة مع حين
سورة ص 4 - 7
ثم قال عز وجل " وعجبوا أن جاءهم منذر منهم " يعني مخوف منهم ورسول منهم يعني من العرب وهو محمد صلى الله عليه وسلم " وقال الكافرون هذا ساحر كذاب " يكذب على الله تعالى أنه رسوله " أجعل الآلهة إلها واحدا " يعني كيف يتسع لحاجتنا إله واحد " إن هذا لشيء عجاب " يعني لأمر عجيب والعرب تحول فعيلا إلى فعال وههنا أصله شيء عجيب كما قال في سورة ق " عجيب " [ هود 72 ، ق 2 ] " وانطلق الملأ منهم " قال الفقيه أبو الليث رحمه الله أخبرنا الثقة بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما مرض أبو طالب دخل عليه نفر من قريش فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويقول ويقول ويفعل ويفعل فأرسل إليه فانهه عن ذلك فلما فأرسل إليه أبو طالب قام النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى عمه أبي طالب وكان إلى جنب أبي طالب موضع رجل فخشي أبو جهل إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى جنب عمه أن يكون أرق له عليه فوثب أبو جهل فجلس في ذلك المجلس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد مجلسا إلا عند الباب
فلما دخل قال له أبو طالب يا ابن أخي إن قومك
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يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول وتفعل وتفعل
فقال ( يا عم إني إنما أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها والعجم الجزية )
فقالوا وما هي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا إله إلا الله ) فقاموا فزعين ينقضون ثيابهم ويقولون " أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب "
قوله عز وجل " وانطلق الملأ منهم " يعني الأشراف من قريش " إن امشوا " يعني امكثوا " واصبروا " يعني اثبتوا " على آلهتكم " يعني على عبادة آلهتكم " إن هذا لشيء يراد " يعني لأمر يراد كونه بأهل الأرض
ويقال إن هذا لشيء يراد يعني لا يكون ولا يتم له " ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة " يعني في اليهود والنصارى " إن هذا إلا اختلاق " يعني يختلقه من قبل نفسه
ويقال في قوله " إن هذا لشيء يراد " يعني أراد أن يكون
سورة ص 8 - 10
ثم قال عز وجل " أأنزل عليه الذكر من بيننا " يعني أخص بالنبوة من بيننا يقول الله عز وجل " بل هم في شك من ذكري " يعني في ريب من القرآن والتوحيد " بل لما يذوقوا عذاب " أي لم يذوقوا عذابي كقوله " ولما يدخل الإيمان في قلوبكم " [ الحجرات 14 ] أي لم يدخل فهذا تهديد لهم أي سيذوقون عذابي
ثم قال " أم عندهم خزائن رحمة ربك " يعني مفاتيح رحمة ربك
يعني مفاتيح النبوة بأيديهم يعني ليس ذلك بأيديهم وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " العزيز الوهاب " يعني بيد الله " العزيز " في ملكه " الوهاب " لمن يشاء
قوله عز وجل " أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما " يعني ألهم ملكنا فيختاروا النبوة من يشاء بل الله يختار من يشاء يوحي إليه بالرسالة أي يوحي الله عز وجل بالرسالة لمن يشاء " فليرتقوا في الأسباب " يعني إن لم يرضوا بما فعل الله تعالى فليتكلفوا الصعود إلى السماء
وقال القتبي أسباب السماء أي أبواب السماء كما قال القائل أسباب السماء بسلم
قال ويكون أيضا " فليرتقوا في الأسباب " يعني في الجبال إلى السماء كما سألوك أن ترقى في السماء فتأتيهم بكتابة وهذا كله توبيخ وتهديد بالعجز
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سورة ص 11 - 16
ثم قال عز وجل " جند ما هنالك " يعني جند عند ذلك و " ما " زائدة يعني حين أرادوا قتل النبي " مهزوم " يعني مغلوب " من الأحزاب " يعني من الكفار
وقال مقاتل فأخبر الله تعالى بهزيمتهم ببدر
وقال الكلبي يعني عند ذلك إن أرادوه " مهزوم " مغلوب
ثم قال عز وجل " كذبت قبلهم " يعني من قبل أهل مكة " قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد " يعني ذو ملك ثابت شديد دائم ويقال ذو بناء محكم ويقال يعني في عز ثابت
والعرب تقول فلان في عز ثابت الأوتاد يريدون دائما شديدا وأصل هذا أن بيوت العرب تثبت بأوتاد ويقال هي أوتاد كانت لفرعون يعذب بها وكان إذا غضب على أحد شده بأربعة أوتاد
ثم قال " وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة " يعني الغيضة وهم قوم شعيب عليه السلام " أولئك الأحزاب " يعني الكفار سموا أحزابا لأنهم تحزبوا على أنبيائهم
أي تجمعوا
وأخبر في الابتداء أن مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب " إن كل " يعني ما كل " إلا كذب الرسل فحق عقاب " يعني وجب عذابي عليهم
قوله عز وجل " وما ينظر هؤلاء " يعني قومك " إلا صيحة واحدة " يعني النفخة الأولى " ما لها من فواق " يعني من نظرة ومن رجعة
قرأ حمزة والكسائي " فواق " بضم الفاء وقرأ الباقون بالنصب
ويقال ومعناهما واحد يسمى ما بين حلبتي الناقة " فواق " لأن اللبن يعود إلى الضرع وكذلك إفاقة المريض يعني يرجع إلى الصحة
فقال " ما لها من فواق " يعني من رجوع
وقال أبو عبيدة من فتحها أراد ما لها من راحة ولا إفاقة يذهب بها إلى إفاقة المريض ومن ضمها جعلها من فواق الناقة وهو ما بين الحلبتين يعني ما لها من انتظار
وقال القتبي الفواق والفواق واحد وهو ما بين الحلبتين
ثم قال تعالى " وقالوا ربنا عجل لنا قطنا " قال ابن عباس وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش ( من لم يؤمن بالله أعطي كتابه بشماله )
فقالوا " ربنا عجل لنا قطنا " يعني صحيفتنا وكتابنا في الدنيا " قبل يوم الحساب " والقط في اللغة الصحيفة المكتوبة ويقال
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لما نزل قوله " فأما من أوتي كتابه بيمينه " [ الحاقة 19 ] فقالوا " ربنا عجل لنا " هذا الكتاب " قبل يوم الحساب " استهزاء
سورة ص 17 - 20
ثم عزى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل " اصبر على ما يقولون " من التكذيب " واذكر عبدنا داود ذا الأيد " يعني ذا القوة على العبادة " إنه أواب " يعني مقبل على طاعة الله عز وجل
وقال مقاتل " أواب " يعني مطيع
قوله عز وجل " إنا سخرنا الجبال معه " يعني ذللنا الجبال " يسبحن " مع داود عليه السلام " بالعشي والإشراق " يعني في آخر النهار وأوله
وروى طاوس أن ابن عباس قال لأصحابه هل تجدون صلاة الضحى في القرآن قالوا لا
قال بلى قوله " يسبحن بالعشي والإشراق " كانت صلاة الضحى يصليها داود عليه السلام
ثم قال عز وجل " والطير محشورة " يعني مجموعة " كل له أواب " يعني مطيع
وقال عمرو بن شرحبيل الأواب بلغة الحبشة المسيح وقال الكلبي المقبل على طاعة الله تعالى
قوله عز وجل " وشددنا ملكه " يعني قوينا حراسه
قال مقاتل والكلبي كان يحرسه كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألف رجل ويقال قوينا ملكه وأثبتناه وحفظناه عليه
وروي في الخبر أن غلاما استعدى على رجل وادعى عليه بقرا فأنكر المدعى عليه وقد كان لطمه لطمة حين ادعى عليه فسأل داود من الغلام البينة فلم يقمها فرأى داود في منامه أن الله عز وجل يأمره أن يقتل المدعى عليه ويسلم البقر إلى الغلام
فقال داود هو منام ثم أتاه الوحي بذلك فأخبر بذلك بنو إسرائيل فجزعت بنو إسرائيل وقالوا رجل لطم غلاما لطمة فتقتله بذلك فقال داود عليه السلام هذا أمر الله تعالى به فسكتوا
ثم أحضر الرجل فأخبره أن الله تعالى أمره بقتله فقال الرجل صدقت يا نبي الله إني قتلت أباه غيلة وأخذت البقر فقتله داود فعظمت هيبته وشدد ملكه وقالوا إنه يقضي بوحي الله تعالى
ثم إن الله تعالى أرخى سلسلة من السماء وأمره بأن يقضي بها بين الناس فمن كان على الحق يأخذ السلسلة ومن كان ظالما لا يقدر على أخذ السلسلة
وقد كان غصب رجل من رجل لؤلؤا فجعل اللؤلؤ في جوف عصا له ثم خاصمه المدعي إلى داود عليه السلام فقال المدعي إن هذا أخذ مني لؤلؤا وإني لصادق في مقالتي
فجاء وأخذ السلسلة ثم قال المدعى عليه خذ مني العصا فأخذ عصاه وقال إني قد دفعت إليه اللؤلؤ وإني لصادق في مقالتي فجاء وأخذ السلسلة
فتحير
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داود عليه السلام في ذلك فرفعت السلسلة وأمره بأن يقضي بالبينات والأيمان فذلك قوله عز وجل " وآتيناه الحكمة " يعني الفهم والعلم
ويقال يعني النبوة " وفصل الخطاب " يعني القضاء بالبينات والأيمان
وقال قتادة والحسن " وفصل الخطاب " يعني البينة على الطالب واليمين على المطلوب
سورة ص 21 - 26
ثم قال عز وجل " وهل أتاك نبأ الخصم " يعني خبر الخصم
ويقال خبر الخصوم " إذ تسوروا المحراب " والتسور أن يصعد في مكان مرتفع وإنما سمي المحراب سورا لارتفاعه من الأرض
ويقال " تسوروا " يعني دخلوا عليه من فوق الجدار
وقال الحسن البصري جزأ داود عليه السلام الدهر أربعة أيام فيوما لنسائه ويوما لقضائه ويوما يخلو فيه لعبادة ربه ويوما لبني إسرائيل ليسألونه
فقال يوما لبني إسرائيل أيكم يستطيع أن يتفرغ لعبادة ربه يوما لا يصيب الشيطان منه شيئا فقالوا يا نبي الله لا يستطيع ذلك أحد
فحدث نفسه أنه يستطيع ذلك فدخل محرابه وأغلق أبوابه فقام يصلي في المحراب فجاء طائر في أحسن صورة مزين كأحسن ما يكون فوقع قريبا منه فنظر إليه فأعجبه فوقع في نفسه منه شيء فدنا منه ليأخذه فوقع قريبا منه وأطمعه وأراد أن يأخذه ففعل ذلك ثلاث مرات حتى إذا كان في الرابعة ضرب يده عليه فأخطأه ووقع على سور المحراب
قال وخلف المحراب حوض تغتسل فيه النساء فضرب يده عليه وهو على سور المحراب فأخطأه وهرب الطائر فأشرف داود فإذا بامرأة تغتسل فلما رأته نقضت شعرها فغطت جسدها فوقع في نفسه منها ما يشغله عن صلاته فنزل من محرابه ولبست المرأة ثيابها وخرجت إلى بيتها فخرج حتى عرف بيتها وسألها من أنت فأخبرته فقال هل لك زوج قالت نعم
قال أين هو فقالت في بعث كذا وكذا وجند كذا وكذا
فرجع وكتب إلى عامله إذا جاءك كتابي هذا فاجعل فلانا في أول الخيل
فقدم في فوارس فقاتل فقتل
ثم انتظر حتى انقضت عدتها فخطبها وتزوجها
فبينما هو في المحراب إذا تسور عليه ملكان وكان الباب مغلقا ففزع منهما فقالا لا تخف
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" خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق " يعني اقض بيننا بالعدل
ثم خاصم أحدهما الآخر فقال " إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة " إلى آخره
فعلم داود عليه السلام أنه مراد بذلك فخر راكعا وأناب
قال الحسن سجد أربعين ليلة لا يرفع رأسه إلا للصلاة المكتوبة قال ولم يذق طعاما ولا شرابا حتى أوحى الله عز وجل إليه أن ارفع رأسك فإني قد غفرت لك وهكذا ذكر في رواية الكلبي عن ابن عباس أنه سجد أربعين يوما حتى سقط جلد وجهه ونبت العشب من دموعه قال يا رب كيف ترحمني وأنا أعلم أنك منتقم مني بخطيئتي وذكر أن جبريل عليه السلام قال له اذهب إلى أوريا فاستحل منه فإنك تسمع صوته في يوم كذا
فأتاه ذات ليلة فناداه فأجابه فاستحل منه فقال أنت في حل
فلما رجع قال له جبريل هل أخبرته بجرمك
قال لا
قال فإنك لم تفعل شيئا
قال فارجع فأخبره بالذي صنعت
فرجع داود فأخبره بذلك فقال أنا خصمك يوم القيامة
فرجع مغتما وبكى أربعين يوما فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله تعالى يقول إني أستوهبك من عبدي فيهبك لي وأجزيه على ذلك أفضل الجزاء فسري عنه ذلك وكان محزونا في عمره باكيا على خطيئته
وروي في خبر آخر أن داود سمع بني إسرائيل كانوا يقولون في دعائهم يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود فيستجاب لهم
فقال لهم داود عليه السلام اذكروني فيهم فقولوا يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود فقالوا الله أمرك بهذا قال لا
فقالوا لا نزيد فيهم مالم يأمرك الله تعالى بذلك
فسأل داود ربه أن يجعله فيهم فأوحى الله تعالى إليه وذكر له ما لقي إبراهيم من الشدائد وما لقي إسحاق ويعقوب عليهم السلام
فسأل داود ربه أن يبتليه ببلية لكي يبلغ منزلتهم فابتلي بذلك حتى بلغ مبلغهم
وقال بعضهم هذه القصة لا تصح لأنه لا يظن بالنبي أنه يفعل مثل ذلك ولكن كانت خطيئته أنه لما اختصما إليه فقال للمدعي لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فنسبه إلى الظلم بقول المدعي وكان ذلك منه زلة فاستغفر ربه عن زلته فذلك قوله " إذ دخلوا على داود " وقال بعضهم كانوا اثنين فذكر بلفظ الجماعة فقال " إذ دخلوا على داود " وقال بعضهم كانوا جماعة ولكنهم كانوا فريقين فقال " إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض " يعني استطال وظلم بعضنا بعضا " فاحكم بيننا بالحق " يعني اقض بيننا بالعدل " ولا تشطط " أي ولا تجر في الحكم والقضاء
ويقال أشططت إذا جرت " واهدنا إلى سواء الصراط " يعني أرشدنا إلى أعدل الطريق
قوله عز وجل " إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها " يعني أعطني هذه النعجة وهذا قول الكلبي ومقاتل
وقال القتبي "
أكفلنيها " يعني ضمها إلي واجعلن كافلها " وعزني في الخطاب " يعني غلبني في الكلام " قال " داود " لقد ظلمك
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بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) أي مع نعاجه " وإن كثيرا من الخلطاء " يعني من الإخوان والشركاء " ليبغي بعضهم على بعض " يعني ليظلم بعضهم بعضا " إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات " فإنهم لا يظلمون " وقليل ما هم " يعني قليل منهم الذين لا يظلمون
فلما قضى بينهما داود عليه السلام أحب أن يعرفهما فصعدا إلى السماء حيال وجهه " وظن داود " يعني علم داود
ويقال ظن بمعنى أيقن إلا أنه ليس بيقين عيان لأن العيان لا يقال فيه إلا العلم
" أنما فتناه " يعني ابتليناه واختبرناه
ويقال إنهما ضحكا وذهبا فعلم داود أن الله عز وجل ابتلاه بذلك
وروي عن أبي عمرو في بعض الروايات أنه قرأ " أنما فتناه " بالتخفيف ومعناه ظن أن الملكين اختبراه وامتحناه في الحكم وقراءة العامة " فتناه " بالتشديد يعني أن الله عز وجل قد اختبره وامتحنه بالملكين
" فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب " يعني أقبل إلى طاعة الله بالتوبة
وروى عطاء بن السائب عن أبي عبد الله الجبلي قال إن داود عليه السلام لم يرفع رأسه إلى السماء مذ أصاب الخطيئة حتى مات
وذكر في الخبر أن داود عليه السلام كان له تسع وتسعون امرأة فتزوج امرأة أوريا على شرط أن يكون ولدها خليفة بعده فولد له منها سليمان عليه السلام وكان خليفته بعده
يقول الله عز وجل " فغفرنا له ذلك " يعني ذنبه " وإن له عندنا لزلفى " لقربة " وحسن مآب " أي المرجع في الآخرة وروي أن كاتبا كان يكتب قوله تعالى " وخر راكعا وأناب " وكان تحت شجرة فقرأها وكتبها فخرت الشجرة ساجدة لله تعالى وهي تقول اللهم اغفر بها ذنبا وخرت الدواة ساجدة كذلك وهي تقول اللهم أحطط عني بها وزرا وكذلك الصحيفة التي في يده وهي تقول اللهم أحدث مني بها شكرا
وعن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود
قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية سجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثلما أخبره الرجل عن قول الشجرة
وأيضا سئل ابن عباس عن سجدة " ص " من أين سجدت قال أما تقرأ هذه الآية " ومن ذريته داود وسليمان " ثم قال " فبهداهم اقتده " فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدى به فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء به
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قوله عز وجل " يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض " يعني أكرمناك بالنبوة وجعلناك خليفة والخليفة الذي يقوم مقام الذي قبله فقام مقام الخلفاء الذين قبله وكان قبله النبوة في سبط والملك في سبط آخر فأعطاهما الله تعالى لداود
" فاحكم بين الناس بالحق " يعني بالعدل " ولا تتبع الهوى " أي لا تمل إلى هوى نفسك فتقضي بغير عدل
ويقال لا تعمل بالجور في القضاء " ولا تتبع الهوى " كما اتبعت في بتشايع وهي امرأة أوريا " فيضلك عن سبيل الله " يعني عن طاعة الله تعالى
ويقال يعني الهوى يستزلك عن دين الله " إن الذين يضلون عن سبيل الله " يعني عن دين الله الإسلام " لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب " يعني بما تركوا من العمل ليوم القيامة فلم يخافوه
ويقال بما تركوا الإيمان بيوم القيامة
سورة ص 27 - 29
قوله عز وجل " وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما " من الخلق " باطلا " يعني عبثا لغير شيء بل خلقناهما لأمر هو كائن " ذلك ظن الذين كفروا " يعني يظنون أنهما خلقتا لغير شيء وأنكروا البعث " فويل للذين كفروا من النار " يعني جحدوا من النار يعني من عذاب النار
ثم قال " أم نجعل الذي آمنوا وعملوا الصالحات " وذلك أن كفار مكة قالوا إنا نعطى في الآخرة من الخير أكثر مما تعطون فنزل " أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات " في الثواب " كالمفسدين في الأرض " يعني كالمشركين
وقال في رواية الكلبي نزلت في مبارزي يوم بدر " أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات " عليا وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم " كالمفسدين في الأرض " يعني عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد
ويقال نزلت في جميع المسلمين وجميع الكافرين يعني لا نجعل جزاء المؤمنين كجزاء الكافرين في الدنيا والآخرة كما قال في آية أخرى " أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين ءامنوا وعملوا الصالحات سواء " [ الجاثية 21 ]
ثم قال عز وجل " أم نجعل المتقين كالفجار " يعني كالكفار في الثواب اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الوعيد
ثم قال عز وجل " كتاب أنزلناه إليك مبارك " يعني أنزلنا جبريل عليه السلام به إليك " مبارك " يعني كتاب مبارك فيه مغفرة للذنوب لمن آمن به وصدقه وعمل بما فيه " ليدبروا آياته " لكي يتفكروا آياته
قرأ عاصم في إحدى الروايتين " لتدبروا " بالتاء مع النصب وتخفيف الدال وهو بمعنى لتتدبروا
فحذفت إحدى التاءين وتركت الأخرى خفيفة وقراءة
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العامة " ليدبروا " بالياء وتشديد الدال
وهو بمعنى ليتدبروا فأدغمت التاء في الدال وشددت
ثم قال عز وجل " وليتذكر " يعني وليتعظ بالقرآن " أولو الألباب " يعني ذوي العقول من الناس
سورة ص 30 - 34
قوله عز وجل " ووهبنا لداود سليمان " يعني أعطينا لداود سليمان
وروي عن ابن عباس أنه قال أولادنا من مواهب الله عز وجل لنا
ثم قرأ و " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " [ الشورى 49 ] فوهب الله تعالى لداود سليمان " نعم العبد إنه أواب " يعني مقبلا إلى طاعة الله تعالى
قوله عز وجل " إذ عرض عليه بالعشي " يعني في آخر النهار " الصافنات الجياد " يعني الخيل
قال الكلبي ومقاتل صفن الفرس إذا رفع إحدى رجليه فيقوم على طرف حافره
وقال أهل اللغة الصافن الواقف من الخيل
وفي الخبر ( من أحب أن يقوم له الرجال صفوفا فليتبوأ مقعده من النار ) يعني يديمون له القيام والجياد الحسان
ويقال الإسراع في المشي
وقال ابن عباس في رواية الكلبي إن أهل دمشق من العرب وأهل نصيبين جمعوا جموعا وأقبلوا ليقاتلوا سليمان فقهرهم سليمان وأصاب منهم ألف فرس عراب فعرضت على سليمان الخيل فجعل ينظر إليها ويتعجب من حسنها حتى شغلته عن صلاة العصر وغربت الشمس ثم ذكرها بعد ذلك فغضب وقال " ردوها علي " فضرب سوقها وأعناقها بالسيف حتى عقر منها تسعمائة فرس وهي التي كانت عرضت عليه وبقيت مائة فرس لم تعرض عليه فما كان في أيدي الناس فهو منها من نسل المائة الباقية
" فقال إني أحببت حب الخير " يعني آثرت حب المال " عن ذكر ربي " يعني عن الصلاة وهي صلاة العصر " حتى توارت بالحجاب " يعني حتى غابت الشمس وهذا إضمار لما لم يسبق ذكرها يعني ذكر الشمس لأن في الكلام دليلا فاكتفى بالإشارة عن العبارة
قوله عز وجل " ردوها علي " يعني قال سليمان ردوا الخيل علي فردت عليه " فطفق مسحا بالسوق " يعني يضرب السوق وهو جماعة الساق " والأعناق " جمع العنق
وروي عن إبراهيم النخعي قال كانت عشرين ألف فرس
وقال السدي كانت خيل لها أجنحة
وقال أبو الليث يجوز أن يكون مراده في سرعة السير كأن لها أجنحة
وقال بعضهم كانت الشياطين والجن أخرجتها من البحر
وقال عامة المفسرين في قوله " فطفق مسحا بالسوق والأعناق "
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يعني يضرب سوقها وأعناقها
وقال بعضهم لم يعقر ولكن جعل على سوقهن وعلى أعناقهن سمة وجعلها في سبيل الله
قال لأن التوبة لا تكون بأمر منكر
ولكن الجواب عنه أن يقال له يجوز أن يكون ذلك مباحا في ذلك الوقت وإنما أراد بذلك الاستهانة بمال الدنيا لمكان فريضة الله تعالى
قوله عز وجل " ولقد فتنا سليمان " ابتليناه " وألقينا على كرسيه جسدا " يعني شيطانا
قال ابن عباس في رواية أبي صالح إن سليمان أمر بأن لا يتزوج إلا من بني إسرائيل فتزوج امرأة من غير بني إسرائيل فعاقبه الله تعالى فأخذ شيطان يقال له صخر خاتمه وجلس على كرسيه أربعين يوما وقد ذكرنا قصته في سورة البقرة " ثم أناب " يعني رجع إلى ملكه وأقبل على طاعة الله تعالى
وقال الحسن في قوله تعالى " وألقينا على كرسيه جسدا " قال شيطانا
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال سألت كعبا عن قوله " وألقينا على كرسيه جسدا " قال شيطانا
يعني أخذ خاتم سليمان الذي فيه ملكه فقذفه في البحر فوقع في بطن سمكة وانطلق سليمان يطوف فتصدق عليه بسمكة فشواها ليأكل فإذا فيها خاتمه
قوله " ثم أناب " يعني رجع إلى ملكه
وقال وهب بن منبه إن سليمان تزوج امرأة من أهل الكتاب وكان لها عبد فطلبت منه أن يجزرها لعبدها
يعني ينحر الجزور فأجزرها فكره ذلك منه ثم ابتلي بالجسد الذي ألقي على كرسيه
وروى معمر عن قتادة في قوله " وألقينا على كرسيه جسدا " قال كان الشيطان جلس على كرسيه أربعين ليلة حتى رد الله تعالى إليه ملكه
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله " وألقينا على كرسيه جسدا " قال شيطان يقال له صخر
قال له سليمان يوما كيف تفتنون الناس فقال له أرني خاتمك أخبرك
فلما أعطاه إياه نبذه في البحر فذهب ملكه وقعد صخر على كرسيه ومنعه الله تعالى نساء سليمان فلم يقربهن
فأنكرته أم سليمان أهو سليمان أم آصف فكان يقول أنا سليمان
فيكذبونه حتى أعطته امرأة يوما حوتا فوجد خاتمه في بطنه فرجع إليه ملكه ودخل صخر البحر فارا
وذكر شهر بن حوشب نحو هذا وقال لما جلس سليمان على سريره بعث في طلب صخر فأتي به فأمر به فقورت له صخرة وأدخله فيها ثم أطبق عليها وألقاه في البحر وقال هذا سجنك إلى يوم القيامة
وقال بعضهم هذا التفسير الذي قاله هؤلاء الذين ذكروا أنه شيطان لا يصح لأنه لا يجوز من الحكيم أن يسلط شيطانا من الشياطين على أحكام المسلمين ويجلسه على كرسي نبي من الأنبياء عليهم السلام ولكن تأويل الآية والله أعلم أن سليمان كان له ابن فجاء ملك الموت يوما زائرا لسليمان فرآه ابنه فخافه وتغير لونه ومرض من هيبته فأمر سليمان عليه السلام الريح بأن تحمل ابنه فوق السحاب ليزول ذلك
عنه فلما رفعته الريح فوق السحاب ودنا أجله فقبض ابنه وألقي على كرسيه فذلك قوله " وألقينا على كرسيه
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جسدا ) يعني ابنه الميت
قال والدليل على ذلك أن الجسد في اللغة هو الميت الذي لا يأكل الطعام والشراب كالميت ونحوه
وذكر أن سليمان جزع على ابنه إذ لم يكن له ابن إلا إياه فدخل عليه ملكان فقال أحدهما إن هذا مشى في زرعي فأفسده فقال له سليمان لم مشيت في زرعه فقال لأن هذا الرجل زرع في طريق الناس ولم أجد مسلكا غير ذلك
فقال سليمان للآخر لم زرعت في طريق الناس أما علمت أن الناس لا بد لهم من طريق يمشون فيه فقال لسليمان صدقت
لم ولدت على طريق الموت أما علمت أن ممر الخلق على الموت ثم غابا عنه
فاستغفر سليمان فذلك قوله " ثم أناب " يعني تاب ورجع إلى طاعة الله عز وجل
سورة ص 35 - 40
قوله عز وجل " قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي " قال سعيد بن جبير أعطني ملكا لا تسلبه كما سلبت المرة الأولى
ويقال إنما تمنى ملكا لا يكون لأحد من بعده حتى يكون ذلك معجزة له وعلامة لنبوته
" إنك أنت الوهاب " يعني المعطي الملك
قوله عز وجل " فسخرنا له الريح تجري بأمره " وكان من قبل ذلك لم تسخر له الريح والشياطين فلما دعا بذلك سخرت له الريح والشياطين
فقال " فسخرنا له الريح تجري بأمره " يعني بأمر سليمان
ويقال بأمر الله تعالى " رخاء " يعني لينة مطيعة " حيث أصاب " يعني حيث أراد من الأرض والنواحي " أصاب " يعني أراد
وقال الأصمعي العرب تقول أصاب الصواب فأخطأ الجواب يعني أراد الصواب وأخطأ الجواب
" والشياطين " يعني سخرنا له كل شيء وسخرنا له الشياطين أيضا " كل بناء وغواص " يعني يغوصون في البحر ويستخرجون اللؤلؤ وقال مقاتل وهو أول من استخرج اللؤلؤ من البحر " وآخرين مقرنين " يعني مردة الشياطين موثقين " في الأصفاد " يعني في الحديد ويقال " الأصفاد " الأغلال
ثم قال عز وجل " هذا عطاؤنا " يعني هذا عطاؤنا لك وكرامتنا عليك " فامنن " يعني اعتق من شئت منهم فخل سبيله من الشياطين " أو أمسك " يعني احبس في العمل والوثاق والسلاسل من شئت منهم " بغير حساب " أي فلا تبعة عليك في الآخرة فيمن أرسلته وفيمن حبسته
ويقال ليس عليك بذلك إثم " وإن له عندنا لزلفى " يعني لقربى " وحسن مآب " يعني حسن المرجع
سورة ص 41
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سورة ص 42 - 44
قوله عز وجل " واذكر عبدنا أيوب " يعني واذكر صبر عبدنا أيوب " إذ نادى ربه " يعني دعا ربه " أني مسني الشيطان " يعني أصابني الشيطان " بنصب وعذاب " وهو المشقة والعناء والأمراض وعذاب في ماله
يعني هلاك أهله وماله وقد ذكرناه في سورة الأنبياء
قوله عز وجل " اركض برجلك هذا " يعني قال له جبريل عليه السلام اضرب الأرض برجلك فضرب فنبعت عين من تحت قدميه فاغتسل منها فخرج منها صحيحا ثم ضرب برجله الأخرى فنبعت عين أخرى ماء عذب بارد فشرب منها فذلك قوله " هذا مغتسل " يعني الذي اغتسل منها
ثم قال " بارد وشراب " يعني الذي شرب منها
قوله عز وجل " ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا " يعني قبضة من سنبل فيها مائة سنبلة
وقال الكلبي " ضغثا " أي مجتمعا
وقال مقاتل الضغث القبضة الواحدة فأخذ عيدانا رطبة وهي الآس فيه مائة عود
وقال القتبي الضغث الحزمة من الكلأ أو العيدان " فاضرب به " يعني اضرب به امرأتك " ولا تحنث " في يمينك
وقال الزجاج قالت امرأته لو ذبحت عناقا باسم الشيطان فقال لا ولا كفا من تراب وحلف أنه يضربها مائة سوط وأمر بأن يبر في يمينه " إنا وجدناه صابرا " على البلاء الذي ابتليناه " نعم العبد إنه أواب " يعني مقبلا على طاعة ربه
وقال وهب بن منبه أصاب أيوب البلاء سبع سنين ومكث يوسف في السجن سبع سنين ويقال لأنه أواب لما هلك ماله قال كان ذلك من عطاء الله
ولما هلك أولاده قال إن لله وإن إليه راجعون
ولما ابتلي بالنفس قال أنى له ويقال واذكر أنت يا محمد صبر عبدنا أيوب إذ ضاق صدرك من أذى الكفار وأمر أمتك ليذكروا صبره ويعتبروا ويصبروا
سورة ص 45 - 54
ثم قال عز وجل " واذكر عبادنا إبراهيم " قرأ ابن كثير " واذكر عبدنا " بغير ألف وقرأ
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الباقون " عبادنا " بالألف
فمن قرأ عبدنا فمعناه " واذكر عبدنا إبراهيم " فجعل العبد نعتا لإبراهيم خاصة فكأنه قال " واذكر عبدنا إبراهيم " " و " اذكر " إسحاق ويعقوب "
ومن قرأ " عبادنا " يعني ما بعده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب " أولي الأيدي والأبصار " يعني أولي القوة في العبادة والأبصار يعني ذوي البصر في أمر الله تعالى
قوله عز وجل " إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار " يعني اختصصناهم بذكر الله تعالى وبذكر الجنة وليس لهم هم إلا هم الآخرة
ويقال معناه واذكر صبر إبراهيم وصبر إسحاق وصبر يعقوب ولم يذكر صبر إسماعيل لأنه لم يبتل بشيء
قرأ نافع " بخالصة " بغير تنوين على معنى الإضافة
وقرأ الباقون بالتنوين
وروى مالك بن دينار قال نزع الله ما في قلوبهم من حب الدنيا وذكرها وقد أخلصهم بحب الآخرة وذكرها
ومن قرأ " بخالصة " بالتنوين جعل قوله " ذكرى الدار " بدلا من خالصة والمعنى " إنا أخلصناهم " بذكر الدار والدار هاهنا دار الآخرة يعني جعلناهم لنا خالصين بأن جعلناهم يكثرون ذكر الدار الآخرة والرجوع إلى الله تعالى
ثم قال عز وجل " وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار " يعني المختارين بالرسالة الأخيار في الجنة
ثم قال " واذكر إسماعيل " قال مقاتل واذكر صبر إسماعيل وهو أشمويل بن هلقانا
وقال غيره هو إسماعيل بن إبراهيم يعني اذكر لقومك إسماعيل وصدق وعده " واليسع وذا الكفل " " واليسع " كان خليفة إلياس " وذا الكفل " كفل مائة نبي أطعمهم وكساهم " وكل من الأخيار هذا ذكر " يعني هذا الذي ذكرنا من الأنبياء عليهم السلام في هذه السورة " ذكر " يعني بيان لعظمته " وإن للمتقين " من هذه الأمة " لحسن مآب " يعني حسن المرجع
ثم وصف الجنة فقال عز وجل " جنات عدن مفتحة لهم الأبواب " يعني تفتح لهم الأبواب فيدخلونها
يعني الجنة كما قال تعالى في آية أخرى " حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها " [ الزمر 73 ] فإذا دخلوها وجلسوا على السرر وكانوا " متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب " يعني ألوان الفاكهة والشراب " وعندهم قاصرات الطرف " يعني غاضات أعينهن عن غير أزواجهن " أتراب " يعني ذات أقران يعني مستويات على سن واحد " هذا ما توعدون ليوم الحساب " يقول إن هذا الثواب الذي توعدون بأنه يكون لكم في يوم الحساب
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء على معنى الإخبار وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة
يقول الله تعالى " إن هذا لرزقنا " يعني هذا الذي ذكرنا لعطاؤنا للمتقين " ما له من نفاد " يعني لا يكون له فناء ولا انقطاع عنهم وهذا كما قال تعالى في آية أخرى " لا مقطوعة ولا ممنوعة " [ الواقعة 33 ] ثم قال " هذا " يعني
هذا الرزق للمتقين فيتم الكلام عند قوله " هذا "
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سورة ص 55 - 60
ثم ذكر ما أوعد الكفار فقال عز وجل " وإن للطاغين لشر مآب " يعني للكافرين لبئس المرجع في الآخرة
ثم بين مرجعهم فقال عز وجل " جهنم يصلونها " يعني يدخلونها " فبئس المهاد " يعني فبئس موضع القرار " هذا " يعني العذاب " فليذوقوه حميم وغساق " وهو ماء حار قد انتهى حره
قرأ حمزة والكسائي وحفص " غساق " بتشديد السين وقرأ الباقون بالتخفيف وعن عاصم روايتان
فمن قرا بالتشديد فهو بمعنى سيال وهو ما يسيل من جلود أهل النار
ومن قرأ بالتخفيف جعله مصدر غسق يغسق غساقا أي سال
وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قرآ " غساق " بالتشديد وفسراه بالزمهرير
وقال مقاتل " الغساق " البارد الذي انتهى برده
وقال الكلبي الحميم هو ماء حار قد انتهى حره وأما غساق فهو الزمهرير يعني برد يحرق كما تحرق النار
وقال بعضهم الغساق المنتن بلفظ التخاوية
ثم قال عز وجل " وأخر من شكله أزواج " يعني وعذاب آخر من نحوه يعني من نحو الحميم والزمهرير
قرأ أبو عمر وابن كثير في إحدى الروايتين " وأخر من شكله " بضم الألف وقرأ الباقون " وآخر " بالنصب فمن قرأ بالضم فهو لفظ الجماعة ومعناه وأنواع أخر ومن قرأ " وأخر " بنصب الألف بلفظ الواحد يعني وعذاب آخر من شكله أي مثل عذابه الأول " أزواج " يعني ألوان " هذا فوج مقتحم معكم " يعني جماعة داخلة معكم النار
يقال اقتحم إذا دخل في المهالك وأصله الدخول
فتقول الخزنة للقادة وهذه جماعة داخلة معكم النار وهم الأتباع " لا مرحبا بهم " يعني لا وسع الله لهم " إنهم صالوا النار " يعني داخل النار معكم فردت الأتباع على القادة " قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم " يعني لا وسع الله عليكم " أنتم قدمتموه لنا " يعني أسلفتموه لنا وبدأتم بالكفر قبلنا فاتبعناكم " فبئس القرار " يعني بئس موضع القرار في النار
سورة ص 61 - 64
قوله عز وجل " قالوا ربنا من قدم لنا هذا " يعني هذا الأمر الذي كنا فيه " فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار " يعني فقراء المسلمين
قوله عز وجل " أتخذناهم سخريا " قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو " سخريا
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اتخذناهم ) بالوصل وقرأ الباقون " اتخذناهم " بالقطع
فمن قرأ بالقطع فهو على معنى الاستفهام بدليل قوله " أم زاغت عنهم الأبصار " لأن " أم " تدل على الاستفهام
ومن قرأ بالوصل فمعناه أنا " اتخذناهم سخريا " وجعل " أم " بمعنى بل
وقرأ حمزة والكسائي ونافع " سخريا " بضم السين وقرأ الباقون بالكسر
قال القتبي فمن قرأ بالضم جعله من السخرة يعني تستذلهم
ومن قرأ بالكسر فمعناه إنا كنا نسخر منهم
ثم قال " أم زاغت عنهم الأبصار " يعني مالت وحادت أبصارنا عنهم فلا نراهم
قال الله سبحانه وتعالى " إن ذلك لحق تخاصم أهل النار " يعني يتكلم به أهل النار ويتخاصمون فيما بينهم
سورة ص 65 - 70
" قل " يا محمد " إنما أنا منذر " يعني رسول أخوفكم عذاب الله تعالى وأبين لكم أن الله تعالى واحد " وما من إله إلا الله الواحد القهار " يعني قاهر لخلقه " رب السموات والأرض وما بينهما العزيز " بالنقمة " الغفار " للمؤمنين
قوله عز وجل " قل هو نبأ عظيم " يقول القرآن حديث عظيم لأنه كلام رب العالمين " أنتم عنه معرضون " يعني تاركون فلا تؤمنون به وقال الزجاج " قل هو نبأ عظيم " يعني قل إن النبأ الذي أنبأتكم عن الله عز وجل " نبأ عظيم " فيه دليل نبوتي مما ذكر فيه من قصة آدم عليه السلام فإن ذلك لا يعرف إلا بوحي أو بقراءة كتب ولم يكن قرأ الكتب
ثم قال " ما كان لي من علم بالملأ الأعلى " يعني الملائكة عليهم السلام " إذ يختصمون " يعني يتكلمون حين قالوا " أتجعل فيها من يفسد فيها " [ البقرة 30 ] وإنما عرفت ذلك بالوحي
" إن يوحى إلي " يعني مايوحي إلي " إلا أنما أنا نذير مبين " إلا أنا رسول بين
سورة ص 71 - 76
ثم قال عز وجل " إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين " يعني آدم " فإذا
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سويته ) يعني جمعت خلقه " ونفخت فيه من روحي " يعني وجعلت الروح فيه " فقعوا له ساجدين " يعني اسجدوا له " نسجد الملائكة كلهم أجمعون " سجدوا كلهم دفعة واحدة " إلا إبليس " أبى عن السجود " استكبر وكان من الكافرين " يعني صار من الكافرين " قال يا إبليس ما منعك " يعني يا خبيث " ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي " يعني الذي خلقته بيدي
قال بعضهم نؤمن بهذه الآية ونقرؤها هنا ولا نعرف تفسيرها
يعني قوله " بيدي "
وقال بعضهم تفسيرها كما قال الله تعالى " خلقته بيدي "
ولا نفسر اليد ونقول يد لا كالأيدي
وهذا قول أهل السنة والجماعة
وقال بعضهم نفسرها بما يليق من صفات الله تعالى يعني خلقه بقدرته وقوته وإرادته
فإن قيل قد خلق الله عز وجل سائر الأشياء بقوته وقدرته وإرادته فما الفائدة في التخصيص هاهنا قيل له قد قدذكر اليد في خلق سائر الأشياء أيضا وهو قوله " أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما " [ يس 71 ] ويقال " لما خلقت بيدي " أي بقوتي قوة العلم وقوة القدرة
ويقال " خلقت بيدي " أي بماء السماء وتراب الأرض كما قال عليه السلام خلق الله الخلق من ماء وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل حرف منها ظهر وبطن
وكذلك الأخبار قد جاء فيها أيضا ما له ظهر وبطن وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تقولوا فلان قبيح فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته )
ومن قال إن الله صورة كصورة آدم فهو كافر ولكن المعنى في الخبر ما روي عن بعض المتقدمين أنه قال إن الله تبارك وتعالى اختار من الصور صورة وخلق آدم عليه السلام بتلك الصورة فمن ذلك قال ( إن الله تعالى خلق آدم على صورته ) أي على تلك الصورة التي اختارها الله
روى شبل عن ابن كثير أنه قرأ " بيدي استكبرت " موصولة الألف وقراءة العامة بقطع الألف على الاستفهام بدليل قوله عز وجل " أم كنت من العالين " ومن قرأ موصولة فهو على معنى الوجوب وتكون " أم " بمعنى بل " استكبرت " يعني تعظمت عن السجود " أم كنت من العالين " بل كنت من العالين يعني من المخالفين لأمري
" قال " إبليس " أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين "
سورة ص 77 - 84
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سورة ص 85 - 88
قوله عز وجل " قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم " وقد ذكرناه من قبل
" قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال " الله تعالى " فالحق والحق أقول " يقال معناه قولي الحق
وأقول الحق والحق قولي قرأ حمزة وعاصم " فالحق " بالضم القاف وقرأ الباقون بالنصب واتفقوا في الثاني أنه بالنصب
فمن قرأ بالضم فمعناه أنا الحق والحق أقول
ويقال فمعناه فالحق مني والحق أقول
ويقال معناه فقولنا الحق وأقول الحق " لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين " يعني من ذريتك ومن تبعك في دينك
ومن قرأ بالنصب فهو على معنى الإغراء
يعني الزموا الحق واتبعوا الحق
ثم قال " والحق أقول " يعني وأقول الحق كقوله عز وجل " ومن أصدق من الله قيلا " [ النساء 122 ] ثم قال عز وجل " لأملان جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين " يعني من ذريتك ومن تبعك في دينك
ثم قال عز وجل " قل " يا محمد " ما أسألكم عليه " يعني على الذي أتيتكم به من القرآن " من أجر " ولكن أعلمكم بغير أجر " وما أنا من المتكلفين " يعني ما أتيتكم به من قبل نفسي وما تكلفته من تلقاء نفسي " إن هو " يعني ما هذا القرآن " إلا ذكر للعالمين " يعني إلا عظة للجن والإنس " ولتعلمن نبأه بعد حين " يعني خبر هذا القرآن أنه حق بعد حين يعني بعد الموت
ويقال بعد الإسلام ويقال بعد ظهور الإسلام والله أعلم بالصواب
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سورة الزمر
مكية وهي سبعون وخمس آيات
سورة الزمر 1 - 3
قول الله تعالى " تنزل الكتاب من الله " يعني القرآن صار رفعا بالابتداء وخبره " من الله " تعالى " العزيز "
أي نزل الكتاب من عند " الله العزيز " يعني المنيع بالنقمة " الحكيم " في أمره
ومعناه نزل جبريل بهذا القرآن من عند الله " العزيز الحكيم " وقال بعضهم صار رفعا لمضمر فيه ومعناه هذا الكتاب تنزيل
قوله تعالى " إنا أنزلنا إليك الكتاب " يعني أنزلنا إليك جبريل بالكتاب " بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين " يعني استقم على التوحيد وعلى عبادة الله تعالى مخلصا وإنما خاطبه والمراد به قومه
يعني وحدوا الله تعالى ولا تقولوا مع الله شريكا
ثم قال " ألا لله الدين الخالص " يعني له الولاية والوحدانية
ويقال له " الدين الخالص " والخالص هو دين الإسلام فلا يقبل غيره من الأديان لأن غيره من الأديان ليس هو بخالص سوى دين الإسلام
قوله عز وجل " والذين اتخذوا من دونه أولياء " يعني عبدوا من دونه أربابا وأوثانا " ما نعبدهم " يعني يقولون ما نعبدهم
وروي عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب أنهما كانا يقرآن " والذين اتخذوا من دونه ما نعبدهم " على وجه الإضمار لان في الكلام دليلا عليه " إلا ليقربونا إلى الله زلفى " يعني ليشفعوا لنا ويقربونا عند الله
ويقال " ليقربونا إلى الله زلفى " يعني منزلة
يقول الله تعالى " إن الله يحكم بينهم " يعني يقضي بينهم يوم القيامة " فيما هم فيه يختلفون " من الدين
ثم قال عز وجل " إن الله لا يهدي من هو كاذب " يعني لا يرشد إلى دينه " من هو كاذب " يعني في قوله الملائكة بنات الله وعيسى ابن الله " كفار " يعني كفروا بالله بعبادتهم
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إياهم
ويقال معناه لا يوفق لتوحيده من هو كاذب على الله حتى يترك كذبه ويرغب في دين الله
سورة الزمر 4 - 5
قوله عز وجل " لو أراد الله أن يتخذ ولدا " كما قلتم " لاصطفى " يعني لاختار من الولد " مما يخلق ما يشاء " من خلقه إن فعل ذلك
ثم قال " سبحانه " نزه نفسه عن الولد وعن الشريك " هو الله الواحد القهار " يعني الذي لا شريك له " القهار " يعني القاهر لخلقه
ثم بين ما يدل على توحيده ويعجز عنه المخلوقون قوله عز وجل " خلق السموات والأرض بالحق " يعني للحق ولم يخلقهما باطلا لغير شيء " يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل " قال مجاهد يعني يدور الليل على النهار " ويكور النهار على الليل " يعني يدور النهار على الليل
وقال مقاتل " يكور " يعني يسلط عليه وهو انتقاص كل واحد منهما من صاحبه
وقال الكلبي " يكور " يعني يزيد من النهار إلى الليل فيكون الليل أطول من النهار ويزيد من الليل في النهار فيكون النهار أطول من الليل
هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا
وقال القتبي " يكور " يعني يدخل هذا على هذا وأصل التكوير اللف والجمع ومنه كور العمامة ومنه قوله " إذ الشمس كورت " [ التكوير 1 ] وقال " وسخر الشمس والقمر " يعني ذلك ضوء الشمس والقمر للخلق " كل يجري لأجل مسمى " يعني إلى أقصى منازله
ويقال إلى يوم القيامة
" ألا هو العزيز الغفار " يعني " العزيز " بالنقمة لمن لم يتب " الغفار " لمن تاب
ويقال " العزيز " في ملكه " الغفار " لخلقه بتأخير العذاب
سورة الزمر 6 - 7
قوله عز وجل " خلقكم من نفس واحدة " يعني من نفس آدم عليه السلام " ثم جعل منها زوجها " حواء " وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج " يعني ثمانية أصناف وقد فسرناه في
سورة الجاثية 32 - 37
وقال تعالى " وإذا قيل إن وعد الله حق " يعني إذا قال لكم الرسل في الدنيا إن البعث بعد الموت حق " والساعة لا ريب فيها " يعني لا شك فيها
قرأ حمزة " والساعة " بالنصب عطف على قوله " إن وعد الله حق وإن الساعة " وقرأ الباقون بالضم ومعناه وإذا قيل " إن وعد الله حق " وقيل " والساعة لا ريب فيها " أي لا شك فيها " قلتم ما ندري ما الساعة " يعني ما القيامة وما البعث " إن نظن إلا ظنا " يعني قلتم ما نظن إلا ظنا غير اليقين " وما نحن بمستيقنين " أنها كائنة
قوله عز وجل " وبدا لهم " يعني ظهر لهم " سيئات ما عملوا " يعني عقوبات ما عملوا في الدنيا
ويقال تشهد عليهم جوارحهم " وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون " يعني نزل بهم العذاب ووجب عليهم العذاب باستهزائهم أنه غير نازل بهم " وقيل " يعني قالت لهم الخزنة " اليوم ننساكم " يعني نترككم في النار
" كما نسيتم لقاء يومكم هذا " يعني كما تركتم الإيمان والعمل لحضور يومكم هذا
" ومأواكم النار " يعني مثواكم ومستقركم النار " وما لكم من ناصرين " يعني ليس لكم مانع يمنعكم مما نزل بكم من العذاب يعني هذا العذاب " ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا " فلم تؤمنوا بها " وغرتكم الحياة الدنيا " يعني ما في الدنيا من زينتها وزهرتها " فاليوم لا يخرجون منها " قرأ حمزة والكسائي بنصب الياء فيجعلان الفعل لهم
والباقون بالضم على فعل ما لم يسم فاعله
" ولا هم يستعتبون " يعني لا يرجعون إلى الدنيا
وقال الكلبي لا يعاتبون بعد هذا القول ويتركون في النار
ويقال لا يراجعون الكلام بعد دخولهم النار " فلله الحمد " يعني عند ذلك يحمد المؤمنون الله في الجنة
كقوله " الحمد لله الذي صدقنا وعده " [ الزمر 74 ] ويقال " فلله الحمد " يعني له آثار الحمد فعلى جميع الخلق أن يحمدوه
ويقال " فلله الحمد " يعني الألوهية والربوبية " رب السموات " يعني لرب السماوات " ورب الأرض " يعني لرب الأرض " رب العالمين " يعني لرب جميع الخلق الحمد والثناء " وله الكبرياء " يعني العظمة والقدرة والسلطان والعزة " في السموات والأرض وهو العزيز " في ملكه " الحكيم " في أمره وقضائه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا و صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
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سورة الأنعام " يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق " يعني خلقكم خلقا من خلق يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة حالا بعد حال " في ظلمات ثلاث " يعني ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة وهو الذي يكون فيه الولد في الرحم فتخرج بعد ما يخرج الولد " ذلكم الله ربكم " يعني الذي خلق هذه الأشياء هو ربكم " له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون " يعني من أين تكذبون على الله ومن أين تعدلون عنه إلى غيره بعدما علموا أنه خالق هذه الأشياء
ثم قال " إن تكفروا " يعني أن تجحدوا وحدانيته " فإن الله غني عنكم " يعني عن إقراركم وعبادتكم " ولا يرضى لعباده الكفر " قال الكلبي يعني ليس يرضى من دينه الكفر
ويقال " لا يرضى لعباده الكفر " وهو ما قاله لإبليس " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان " [ الحجر 42 ]
ويقال " لا يرضى لعباده الكفر " يعني بشيء من عبادة الكفر " وإن تشكروا يرضه لكم " يعني إن تؤمنوا بالله وتوحدوه " يرضه لكم " يعني يقبله منكم لأنه دينه " ولا تزر وازرة وزر أخرى " يعني لا يؤاخذ أحد بذنب غيره " ثم إلى ربكم مرجعكم " يعني مصيركم في الآخرة " فينبئكم " يعني فيخبركم " بما كنتم تعملون " من خير أو شر فيجازيكم " إنه عليم بذات الصدور " يعني عالما بما في ضمائر قلوبهم
سورة الزمر 8 - 9
قوله عز وجل " وإذا مس الإنسان ضر " يعني أصاب الكافر شدة في جسده " دعا ربه منيبا إليه " يعني مقبلا إليه بدعائه " ثم إذا خوله نعمة منه " قال مقاتل يعني أعطاه وقال الكلبي يعني بدله العافية مكان البلاء " نسي " ترك الدعاء الذي " ما كان يدعو إليه من قبل " ويتضرع به " وجعل لله أندادا " يعني يصف لله شريكا " ليضل عن سبيله "
قرأ ابن كثير وأبو عمرو " ليضل " بنصب الياء وهو من ضل يضل يعني ترك الهدى
وقرأ الباقون " ليظل " بالضم يعني ليضل الناس
ويقال ليضل نفسه بعبادة غير الله ويصرفهم عن سبيل الله يعني عن دين الله " قل تمتع بكفرك قليلا " يعني عش في الدنيا مع كفرك قليلا " إنك من أصحاب النار " يعني من أهل النار
قوله عز وجل " أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما " وأصل القنوت هو القيام ثم سمي المصلي فانتا لأنه بالقيام يكون ومعناه أمن هو مصل كمن لا يكون مصليا على وجه
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الإضمار
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت القائم ) يعني المصلي القائم
قرأ ابن كثير ونافع وحمزة " أمن " بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد
فمن قرأ بالتخفيف فقد روي عن الفراء أنه قال معناه يا من هو قانت كما تقول في الكلام فلان لا يصوم ولا يصلي فيا من يصلي ويصوم أبشر
فكأنه قال يا من هو قانت أبشر
ومن قرأ بالتشديد فإنه يريد به معنى الذي ومعناه الذي هو من أصحاب النار فهذا أفضل أم الذي هو قانت آناء الليل يعني ساعات الليل في الصلاة ساجدا وقائما يعني في الصلاة " يحذر الآخرة " يعني يخاف عذاب الآخرة " ويرجو رحمة ربه " يعني مغفرة الله تعالى
" قل هل يستوي الذين يعلمون " وهم المؤمنون " والذين لا يعلمون " وهم الكفار في الثواب والطاعة ويقال " قل هل يستوي الذين يعلمون " يعني يصدقون بما وعد الله في الآخرة من الثواب " والذين لا يعلمون " يعني لا يصدقون
ويقال معناه قل هل يستوي العالم والجاهل فكما لا يستوي العالم والجاهل كذلك لا يستوي المطيع والعاصي
" إنما يتذكر أولو الألباب " يعني يعتبر في صنعي وقدرتي من له عقل وذهن
سورة الزمر 10
قوله عز وجل " قل يا عباد الذين آمنوا " يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا ربكم " يعني اخشوا ربكم في صغير الأمور وكبيرها واثبتوا على التوحيد
ثم قال " للذين أحسنوا في هذه الدنيا " يعني من عمل بالطاعة في الدنيا " حسنة " له الجنة في الآخرة
ويقال " للذين أحسنوا " يعني شهدوا أن لا إله إلا الله في الدنيا " حسنة " يعني لهم الجنة في الآخرة
ويقال " للذين أحسنوا " أي ثبتوا على إيمانهم فلهم الجنة
قوله " وأرض الله واسعة " قال مقاتل يعني الجنة واسعة وقال الكلبي " وأرض الله واسعة " يعني المدينة فتهاجروا فيها يعني انتقلوا إليها واعملوا لآخرتكم " إنما يوفى الصابرون أجرهم " يعني الذين يصبرون على طاعة الله في الدنيا جزاؤهم وثوابهم " بغير حساب " يعني بلا عدد ولا انقطاع
وروى سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( أنا فرطكم على الحوض )
قال سفيان لما نزل " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " [ الأنعام 160 ] قال النبي صلى الله عليه وسلم ( رب زد أمتي )
فنزل " مثل الذين
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ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ) [ البقرة 261 ] قال ( رب زد أمتي ) فنزل " من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة " [ البقرة 245 ] فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( رب زد أمتي ) فنزل " إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب " فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
سورة الزمر 11 - 16
قوله عز وجل " قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين " وذلك أن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تنظر إلى ملة أبيك عبد الله وملة جدك عبد المطلب وسادات قومك يعبدون الأصنام فنزل " قل " يا نبي الله صلى الله عليه وسلم " إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين " يعني التوحيد " وأمرت لأن أكون أول المسلمين " من أهل بلدي
قوله عز وجل " قل إني أخاف إن عصيت ربي " وعبدت غيره ينزل علي " عذاب يوم عظيم " يعني في يوم القيامة " قل الله أعبد " يعني أعبد الله " مخلصا له ديني " يعني توحيدي
" فاعبدوا ما شئتم من دونه " من الآلهة
وهذا كقوله " لكم دينكم ولي دين " [ الكافرون 6 ] ويقال " فاعبدوا ما شئتم من دونه " لفظه لفظ التخيير والأمر والمراد به التهديد والتخويف كقوله " اعملوا ما شئتم من دونه " وكقوله " قل تمتع بكفرك قليلا " ويقال قد بين الله ثواب المؤمنين وعقوبة الكافرين
ثم قال " فاعبدوا ما شئتم من دونه " وذلك قبل أن يؤمر بالقتال فلما أيسوا منه أن يرجع إلى دينهم قالوا خسرت إن خالفت دين آبائك فقال الله تعالى " قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة " يعني إن الخاسرون أنتم لا أنا
ويقال " الذين خسروا أنفسهم " بفوات الدرجات ولزوم الدركات " ألا ذلك هو الخسران المبين " يعني الظاهر حيث خسروا وأهلهم وأزواجهم يعني في الجنة
قوله عز وجل " لهم من فوقهم ظلل من النار " يعني أطباقا من نار " ومن تحتهم ظلل " يعني مهادا من نار أو معناه أن فوقهم نار وتحتهم نار " ذلك يخوف الله به عباده " أي ذلك الذي ذكر يخوف الله به عباده في القرآن لكي يؤمنوا
" يا عباد فاتقون " أي فوحدوني وأطيعوني
سورة الزمر 17 - 18
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سورة الزمر 19 - 20
قوله عز وجل " والذين اجتنبوا الطاغوت " قال مقاتل يعني اجتنبوا عبادة الأوثان
وقال الكلبي " الطاغوت " يعني الكهنة " أن يعبدوها " يعني أن يطيعوها ورجعوا إلى عبادة ربهم " وأنابوا إلى الله " يعني أقبلوا إلى طاعة الله
ويقال رجعوا من عبادة الأوثان إلى عبادة الله " لهم البشرى " يعني الجنة
ويقال الملائكة يبشرونهم في الآخرة " فبشر عباد الذين يستمعون القول " يعني القرآن " فيتبعون أحسنه " يعني يعملون بحلاله وينتهون عن حرامه
وقال الكلبي يعني يجلس الرجل مع القوم فيستمع الأحاديث في محاسن ومساوئ فيتبع أحسنه فيأخذ المحاسن فيحدث بها ويدع مساوئه
ويقال يستمعون القرآن ويتبعون أحسن ما فيه وهو القصاص والعفو يأخذ العفو لقوله " ولئن صبرتم لهو خير للصابرين " [ النحل 126 ] وقال بعضهم يسمع النداء فيجيب ويسرع إلى الجماعة
وقال بعضهم يسمع الناسخ والمنسوخ والمحكم من القرآن فيعمل بالمحكم ويؤمن بالناسخ والمنسوخ
ثم قال " أولئك الذين هداهم الله " أي وفقهم الله لمحاسن الأمور
ويقال " هداهم الله " أي أكرمهم الله تعالى بدين التوحيد " وأولئك هم أولو الألباب " يعني ذوي العقول
قوله عز وجل " أفمن حق عليه كلمة العذاب " يعني وجب له العذاب ويقال أفمن سبق في علم الله تعالى أنه في النار كمن لا يجب عليه الوعيد
" أفأنت تنقذ من في النار " يعني تستنقذ من هو في علم الله تعالى أنه يكون في النار بعمله الخبيث
ويقال من وجب له النار وقدرت عليه النار
ثم ذكر حال المتقين فقال عز من قائل " لكن الذين اتقوا ربهم " يعني وحدوا ربهم وأطاعوه " لهم غرف من فوقها غرف مبنية " في الجنة وهي العلالي
غرف مبنية مرتفعة بعضها فوق بعض " تجري من تحتها الأنهار وعد الله " في القرآن " لا يخلف الله الميعاد "
سورة الزمر 21
قوله عز وجل " ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه " أي فأدخله في الأرض يعني جاريا في الأرض فجعله " ينابيع " يعني عيونا في الأرض تنبع
ويقال " فسلكه ينابيع في الأرض " يعني جاريا في الأرض وهي تجري فيها
ويقال جعل فيها أنهارا وعيونا " ثم
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يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ) أحمر وأصفر وأخضر " ثم يهيج فتراه مصفرا " يعني يتغير فتراه " مصفرا " يعني يابسا بعد الخضرة
ويقال " ثم يهيج " يعني ييبس
ويقال " يهيج " أي يتم ويشتد من هاج يهيج
أي تم يتم " فتراه مصفرا " متغيرا عن حاله " ثم يجعله حطاما " قال القتبي " حطاما " مثل الرفات والفتات
وقال الزجاج الحطام ما تفتت وتكسر من النبت
وقال مقاتل " حطاما " يعني هالكا " إن في ذلك لذكرى " أي فيما ذكر لعظة " لأولي الألباب " يعني لذوي العقول من الناس
سورة الزمر 22 - 23
قوله عز وجل " أفمن شرح الله صدره للإسلام " يعني وسع الله قلبه للإسلام
ويقال لين الله قلبه لقبول التوحيد " فهو على نور من ربه " يعني على هدى من الله تعالى
وجوابه مضمر يعني أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى كمن طبع على قلبه وختم على قلبه فلم يهتد
ويقال " فهو على نور من ربه " يعني القرآن لأن فيه بيان الحلال والحرام فهو على نور من ربه لمن تمسك به
ويقال " على نور " يعني التوحيد والمعرفة
وروي في الخبر أنه لما نزلت هذه الآية " أفمن شرح الله صدره للإسلام " قالوا فكيف ذلك يا رسول الله قال ( إذا دخل النور في القلب انفسح وانشرح )
قالوا فهل لذلك علامة قال ( نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله )
ثم قال " فويل " يعني الشدة من العذاب " للقاسية قلوبهم " يعني لمن قست ويبست قلوبهم " من ذكر الله " تعالى
ويقال القاسية الخالية من الخير " أولئك " يعني أهل هذه الصفة " في ضلال مبين " أي في خطأ " مبين " أي بين
قوله عز وجل " الله نزل أحسن الحديث " يعني أحكم الحديث وهو القرآن وذلك أن المسلمين قالوا لبعض مؤمني أهل الكتاب نحو عبد الله بن سلام أخبرنا عن التوراة فإن فيها علم الأولين والآخرين فأنزل الله تعالى " الله نزل أحسن الحديث " يعني أنزل عليكم أحسن الحديث وهو القرآن
ويقال " أحسن الحديث " يعني أحسن من سائر الكتب لأن سائر الكتب صارت منسوخة بالقرآن " كتابا متشابها " يعني يشبه بعضه بعضا ولا يختلف
ويقال " متشابها " يعني موافقا لسائر الكتب في التوحيد وفي بعض الشرائع
وروي عن

175
الحسن البصري أنه قال " متشابها " يعني خيارا لا رذالة فيه
ويقال " متشابها " اشتبه على الناس تأويله
ثم قال " مثاني " يعني أن الأنباء والقصص تثنى فيه
ويقال سمي " مثاني " لأن فيه سورة المثاني يعني سورة الفاتحة " الحمد لله رب العالمين "
ثم قال " تقشعر منه " يعني ترتعد مما فيه من الوعيد " جلود الذين يخشون ربهم "
ويقال " تقشعر منه " يعني تتحرك مما في القرآن من الوعيد
ويقال ترتعد منه الفرائص
" ثم تلين جلودهم وقلوبهم " يعني بعد الاقشعرار " إلى ذكر الله " من آية الرحمة والمغفرة
يعني إذا قرأت آيات الرجاء والرحمة تطمئن قلوبهم وتسكن
" ذلك " يعني القرآن " هدى الله يهدي به " يعني بالقرآن " من يشاء " الله أن يهديه إلى دينه " ومن يضلل الله " عن دينه " فما له من هاد " يعني لا يقدر أحد أن يهديه بعد خذلان الله تعالى
سورة الزمر 24 - 26
قوله عز وجل " أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب " يعني أفمن يدفع بوجهه شدة العذاب وجوابه مضمر
يعني هل يكون حاله كحال من هو في الجنة يعني ليس الضال الذي تصل النار إلى وجهه كالمهتدي الذي لا تصل النار إلى وجهه ليسا سواء
وقال أهل اللغة أصل الاتقاء في اللغة الإوتقاء وهو التستر
يعني وجهه إلى النار كالذي لا يفعل ذلك به
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال " أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب " يعني يجر على وجهه في النار قال وهذا كقوله " أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي ءامنا يوم القيامة " [ فصلت 40 ] ويقال " أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب " معناه أنه يلقى في النار مغلولا لا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه " يوم القيامة وقيل للظالمين " يعني للكافرين " ذوقوا ما كنتم تكسبون " من التكذيب
قوله عز وجل " كذب الذين من قبلهم " يعني من قبل قومك رسلهم " فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون " يعني لا يعلمون ولا يحتسبون وهم غافلون
" فأذاقهم الله الخزي " يعني العذاب " في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر " يعني أعظم مما عذبوا به في الدنيا " لو كانوا يعلمون " ولكنهم لا يعلمون
سورة الزمر 27
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سورة الزمر 28 - 29
قوله عز وجل " ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل " يعني بينا في هذا القرآن من كل شيء
وقد بين بعضه مفسرا وبعضه مبهما مجملا " لعلهم يتذكرون " لكي يتعظوا " قرآنا عربيا " يعني أنزلناه قرآنا أي عربيا بلغة العرب " غير ذي عوج " يعني ليس بمختلف ولكنه مستقيم
ويقال غير ذي نقض
ويقال غير ذي عيب
ويقال " غير ذي عوج " أي غير مخلوق
قال أبو الليث رحمه الله حدثنا محمد بن داود
قال حدثنا محمد بن أحمد باستراباذ
قال حدثنا أبو حاتم الداري عن سليمان بن داود العتكي عن يعقوب بن محمد بن عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
قال في قوله تعالى " قرآنا عربيا غير ذي عوج " قال غير مخلوق " لعلهم يتقون " أي لكي يتقوا الشرك
قوله عز وجل " ضرب الله مثلا " أي بين شبها " رجلا فيه شركاء متشاكسون " أي عبدا بين موالي مختلفين يأمره هذا بأمر وينهاه هذا عنه
ويقال " متشاكسون " أي مختلفين يتنازعون " ورجلا سلما لرجل " أي خالصا لرجل لا شركة فيه لأحد
قرأ ابن كثير وأبو عمر " سالما " بالألف وكسر اللام وقرأ الباقون " سلما " بغير ألف ونصب السين
فمن قرأ " سالما " فهو اسم الفاعل على معنى سلم فهو سالم ومعناه الخالص
ومن قرأ " سلما " فهو مصدر
فكأنه أراد به رجلا ذا سلم لرجل ومعنى الآية هل يستوي من عبد آلهة مختلفة كمن عبد ربا واحدا
وقال قتادة الرجل الكافر والشركاء الشياطين والآلهة ورجلا سلما المؤمن يعمل لله تعالى وحده
وقال بعضهم هذه المثل للراغب والزاهد
فالراغب شغلته أمور مختلفة فلا يتفرغ لعبادة ربه
فإذا كان في العبادة فقلبه مشغول بها والزاهد قد يتفرغ عن جميع أشغال الدنيا فهو يعبد ربه خوفا وطمعا " هل يستويان مثلا " يعني عنده في المنزلة يوم القيامة
" الحمد لله " قال مقاتل " الحمد لله " حين خصهم
يقال " الحمد لله " على تفضيل من اختاره على من اشتغل بما دونه
ويقال يعني قولوا الحمد لله " بل أكثرهم لا يعلمون " أن عبادة رب واحد خير من عبادة أرباب شتى
ويقال " لا يعلمون " أنهما لا يستويان
ويقال " لا يعلمون " توحيد ربهم
سورة الزمر 30 - 31
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قوله تعالى " إنك ميت وإنهم ميتون " ذلك أن كفار قريش قالوا " نتربص به ريب المنون " [ الطور 30 ] يعني ننتظر موت محمد عليه السلام فنزل " إنك ميت وإنهم ميتون " يعني أنت ستموت وهم سيموتون
ويقال " إنك ميت وإنهم ميتون " يعني إنك لميت لا محالة وإنهم لميتون لا محالة والشيء إذا قرب من الشيء سمي باسمه
فالخلق كلهم إذا كانوا بقرب من الموت فكل واحد منهم يموت لا محالة فسماهم ميتين
" ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون " أي تتكلمون بحججكم
الكافر مع المؤمن والظالم مع المظلوم
فإن قيل قد قال في آية أخرى " لا تختصموا لدي " [ ق 28 ] قيل له إن في يوم القيامة ساعات كثيرة وأحوالها مختلفة مرة يختصمون ومرة لا يختصمون
كما أنه قال فهم لا يتساءلون وقال في آية أخرى " وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون " [ الصافات 27 ] يعني في حال يتساءلون وفي حال لا يتساءلون وهذا كما قال في موضع آخر " فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان " [ الرحمن 39 ] وقال في آية أخرى " فوربك لنسئلنهم أجمعين " [ الحجر 92 ] وكما قال في آية أخرى لا يتكلمون وفي آية أخرى أنهم يتكلمون ونحو هذا كثير في القرآن
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى تتخاصم الروح والجسد فيقول الجسد إنما كنت بمنزلة جزع ملقى لا أستطيع شيئا
وتقول الروح إنما كنت ريحا لا أستطيع أن أعمل شيئا
فضرب لهما مثل الأعمى والمقعد فحمل الأعمى المقعد فيدله المقعد ببصره ويحمله الأعمى برجليه )
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أنس قال سألت أبا العالية عن قوله " لا تختصموا لدي " ثم قال " ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون " فكيف هذا قال أما قوله " لا تختصمون لدي " فهو لأهل الشرك وأما قوله " ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون " فهو لأهل القبلة يختصمون في مظالم ما بينهم
سورة الزمر 32 - 35
قوله تعالى " فمن أظلم " يعني فلا أحد أظلم " ممن كذب على الله " بأن معه شريكا " وكذب بالصدق إذ جاءه " يعني بالقرآن والتوحيد
ويقال " وكذب بالصدق " يعني بالصادق وهو النبي صلى الله عليه وسلم " أليس في جهنم مثوى للكافرين " يعني مأوى للذين يكفرون بالقرآن
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فاللفظ لفظ الاستفهام والمراد به التحقيق كقوله " أليس الله بأحكم الحاكمين " [ التين 8 ]
قوله تعالى " والذي جاء بالصدق " أي بالقرآن " وصدق به " أي أصحابه
ويقال " وصدق به " المؤمنون
وقال القتبي " والذي جاء بالصدق وصدق به " هو في موضع جماعة
ومعناه والذين جاؤوا بالصدق وصدقوا به وهذا موافق لخبر ابن مسعود
وقال قتادة والشعبي ومقاتل والكلبي " والذي جاء بالصدق " يعني النبي صلى الله عليه وسلم " وصدق به " يعني المؤمنون
وذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال " والذي جاء بالصدق " يعني النبي صلى الله عليه وسلم " وصدق به " يعني أبو بكر " أولئك هم المتقون " الذين اتقوا الشرك والفواحش
وقرأ بعضهم " وصدق " بالتخفيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الناس كما أنزل عليه ولم يزد في الوحي شيئا ولم ينقص من الوحي شيئا
ثم قال " لهم ما يشاؤون عند ربهم " يعني لهم ما يريدون ويحبون في الجنة " ذلك جزاء المحسنين " أي ثواب الموحدين المطيعين المخلصين
قوله تعالى " ليكفر الله عنهم " يعني ليمحو عنهم ويغفر لهم " أسوأ الذي عملوا " يعني أقبح ما عملوا مخالفا للتوحيد " ويجزيهم أجرهم " يعني ثوابهم " بأحسن الذي كانوا يعملون " يعني يجزيهم بالمحاسن ولا يجزيهم بالمساوئ لأنه ليس لهم ذنب ولا خطايا فلا يجزيهم بمساوئهم
سورة الزمر 36 - 37
قوله عز وجل " أليس الله بكاف عبده " قرأ حمزة والكسائي " عباده " بالألف بلفظ الجماعة يعني الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن والباقون " عبده " بغير ألف يعني النبي صلى الله عليه وسلم
" ويخوفونك بالذين من دونه " يعني بالذين يعبدون من دونه وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تزال تقع في آلهتنا فاتق كيلا يصيبك منها معرة أو سوء
فنزل " أليس الله بكاف عبده " الآية
وروى معمر عن قتادة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزى ليكسرها فمشى إليها بالفأس
فقال له قيمها يا خالد احذر فإن لها شدة لا يقوم لها أحد فمشى إليها خالد فهشم أنفها بالفأس ويقال " أليس الله بكاف عبده " يعني الأنبياء عليهم السلام
ثم قال " ومن يضلل الله فما له من هاد " يعني من يخذله الله عن الهدى فما له من مرشد ولا ناصر " ومن يهد الله فما له من مضل " يعني ليس له أحد يخذله " أليس الله بعزيز ذي انتقام " يعني عزيزا في ملكه " ذي انتقام " من عدوه
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سورة الزمر 38 - 40
قوله عز وجل " ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله " فعل ذلك " قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله " يعني ما تعبدون من دون الله من الآلهة " إن أرادني الله بضر " يعني إن أصابني الله ببلاء ومرض في جسدي وضيق في معيشتي أو عذاب في الآخرة " هل هن كاشفات ضره " يعني هل تقدر الأصنام على دفع ذلك عني " أو أرادني برحمة " أي بنعمة وعافية وخير " هل هن ممسكات رحمته " يعني هل تقدر الأصنام منع الرحمة عني
قرأ أبو عمر " كاشفات " بالتنوين " ضره " بالنصب " ممسكات " بالتنوين " رحمته " بالنصب وقرأ الباقون بغير تنوين وكسر ما بعده على وجه الإضافة
فمن قرأ بالتنوين نصب " ضره " " ورحمته " لأنه مفعول به
قوله تعالى " قل حسبي الله " يعني يكفيني الله من شر آلهتكم
ويقال " حسبي الله " يعني أثق به " عليه توكلت " أي فوضت أمري إلى الله " عليه يتوكل المتوكلون " أي يثق به الواثقون
فأنا متوكل وعليه توكلت
قوله عز وجل " قل يا قوم اعملوا على مكانتكم " يعني في منازلكم
ويقال " على مكانتكم " أي على قدر طاقتكم وجهدكم " إني عامل " في إهلاككم
لأنهم قالوا له إن لم تسكت عن آلهتنا نعمل في إهلاكك
فنزل " قل يا قوم اعملوا على مكانتكم " إهلاكي في مكانتكم " إني عامل " " فسوف تعلمون " من نجا ومن هلك
قرأ عاصم في رواية أبي بكر " مكاناتكم " بلفظ الجماعة
والباقون " مكانتكم " والمكانة والمكان واحد
قوله عز وجل " من يأتيه عذاب يخزيه " أي من يأتيه عذاب الله يهلكه " ويحل عليه عذاب مقيم " يعني دائم لا ينقطع أبدا
سورة الزمر 41 - 44
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سورة الزمر 45
قوله عز وجل " إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق " يعني أنزلنا عليك جبريل بالقرآن " للناس بالحق " يعني لتدعو الناس إلى الحق وهو التوحيد " فمن اهتدى " أي وحد وصدق بالقرآن وعمل بما فيه فإنما يهتدي لنفسه أي ثواب الهدى لنفسه " ومن ضل فإنما يضل عليها " يعني أعرض ولم يؤمن بالقرآن فقد أوجب العقوبة على نفسه
" وما أنت عليهم بوكيل " يعني ما أنت يا محمد عليهم بحفيظ
ويقال بمسلط
وهذا قبل أن يؤمر بالقتال
قوله عز وجل " الله يتوفى الأنفس حين موتها " قال الكلبي الله تعالى يقبض الأنفس عند موتها " والتي لم تمت في منامها " فيقبض نفسها إذا نامت أيضا " فيمسك التي قضى عليها الموت " فلا يردها " ويرسل الأخرى " التي لم تبلغ أجلها " إلى أجل مسمى " يردها إلى أجلها
وقال مقاتل " الله يتوفى الأنفس " عند أجلها والتي قضى عليها الموت فيمسكها عن الجسد
على وجه التقديم " والتي لم تمت في منامها " فتلك الأخرى التي أرسلها لتعود إلى الجسد إلى أجل مسمى
وقال سعيد بن جبير الله يقبض أنفس الأحياء والأموات فيمسك أنفس الأموات ويرسل أنفس الأحياء إلى أجل مسمى
ثم قال " إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " أي يعتبرون قرأ حمزة والكسائي " قضي عليها " بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء وبضم التاء في الموت على فعل ما لم يسم فاعله
والباقون " قضى عليها " بالنصب
يعني قضى الله عليها الموت ونصب الموت لأنه مفعول به
وقال عز وجل " أم اتخذوا من دون الله " الميم صلة ومعناه اتخذوا
فاللفظ لفظ الاستفهام والمراد به التوبيخ والزجر
فقال " أم اتخذوا من دون الله " " شفعاء " يعني يعبدون الأصنام لكي تشفع لهم
" قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون " يعني يعبدونهم وإن كانوا لا يعقلون شيئا
ثم قال " قل لله الشفاعة جميعا " قل يا محمد لله الأمر والإذن في الشفاعة وهذا كقوله " من ذا الذي يشفع عنده " [ البقرة 255 ] وكما قال " يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له " [ طه 100 ]
ثم قال " له ملك السموات والأرض " يعني خزائن السموات والأرض
ويقال نفاذ الأمر في السموات والأرض وله نفاذ الأمر في السموات والأرض
" ثم إليه ترجعون " في الآخرة
وقال " وإذا ذكر الله وحده اشمأزت " إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله " اشمأزت "
قال مقاتل يعني انقبضت عن التوحيد
وقال الكلبي أعرضت ونفرت
وقال القتبي العرب
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تقول اشمأز قلبي من فلان
أي نفر منه
" قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة " يعني لا يصدقون بيوم القيامة
" وإذا ذكر الذين من دونه " يعني الآلهة " إذا هم يستبشرون " بذكرها
وذلك أنه حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وذكر آلهتهم استبشروا
سورة الزمر 46 - 48
قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم " قل اللهم فاطر السموات والأرض " صار نصبا بالنداء يعني يا خالق السموات والأرض " عالم الغيب والشهادة " يعني عالما بما غاب عن العباد وما لم يغب عنهم
ويقال عالما بما مضى وما لم يمض وما هو كائن
ويقال عالم السر والعلانية
" أنت تحكم بين عبادك " يعني أنت تقضي في الآخرة بين عبادك " فيما كانوا فيه يختلفون " من أمر الدين
قوله عز وجل " ولو أن للذين ظلموا " أي كفروا " ما في الأرض جميعا ومثله معه " أي مثل ما في الأرض " لافتدوا به " يعني لفادوا به أنفسهم " من سوء العذاب " يعني من شدة العذاب " يوم القيامة "
وفي الآية مضمر
أي لا يقبل منهم ذلك
" وبدا لهم من الله " أي ظهر لهم حين بعثوا من قبورهم " ما لم يكونوا يحتسبون " في الدنيا أنه نازل بهم يعني يعملون أعمالا يظنون أن لهم فيها ثوابا فلم تنفعهم مع شركهم فظهرت لهم العقوبة مكان الثواب
قوله عز وجل " وبدا لهم سيئات ما كسبوا " يعني عقوبات ما عملوا " وحاق بهم " يعني نزل بهم عقوبة " ما كانوا به يستهزئون " يعني باستهزائهم بالمسلمين
ويقال باستهزائهم بالرسول والكتاب والعذاب
سورة الزمر 49 - 51
قوله عز وجل " فإذا مس الإنسان ضر دعانا " يعني أصاب الكافر شدة وبلاء وهو أبو جهل
ويقال جميع الكفار " دعانا " يعني أخلص في الدعاء " ثم إذا خولناه " يعني بدلناه
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نعمة وأعطيناه مكانها عافية " نعمة منا قال إنما أوتيته على علم " يعني على علم عندي
" بل هي فتنة " يعني بلية وعطية يبتلى بها العبد ليشكر أو ليكفر " ولكن أكثرهم لا يعلمون " أن إعطائي ذلك بلية وفتنة ذلك لأنه علم أني أهل لذلك ويقال معناه على علم عندي بالدواء " بل هي فتنة " أي بلية
قوله عز وجل " قد قالها الذين من قبلهم " يعني قال تلك الكلمة الذين من قبل كفار مكة مثل قارون وأشباهه
" فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون " يعني لم ينفعهم ما كانوا يجمعون من الأموال " فأصابهم سيئات ما كسبوا " أي عقوبات ما عملوا
" والذين ظلموا من هؤلاء " يعني من أهل مكة " سيصيبهم سيئات ما كسبوا " يعني عقوبات ما عملوا مثل ما أصاب الذين من قبلهم " وما هم بمعجزين " أي غير فائتين من عذاب الله
سورة الزمر 52 - 53
ثم قال " أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء " أي يوسع الزرق لمن يشاء " ويقدر " أي يقتر على من يشاء " إن في ذلك " يعني في القبض والبسط " لآيات " لعلامات لوحدانيتي " لقوم يؤمنون " أي يصدقون بتوحيد الله تعالى
قوله عز وجل " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم " يعني أسرفوا بالذنوب على أنفسهم قرأ نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر " قل يا عبادي " بفتح الياء والباقون بالإرسال وهما لغتان ومعناهما واحد " لا تقنطوا من رحمة الله " يعني لا تيأسوا من رحمة الله " إن الله يغفر الذنوب جميعا " الكبائر وغير الكبائر إذا تبتم " إنه هو الغفور " لمن تاب " الرحيم " بعد التوبة لهم
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة
قال أصاب قوم في الشرك ذنوبا عظاما وكانوا يخافون أن لا يغفر الله لهم فدعاهم الله تعالى بهذه الآية " يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله "
وقال مجاهد " يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم " بقتل الأنفس في الجاهلية
وقال في رواية الكلبي نزلت الآية في شأن وحشي يعني أسرفوا على أنفسهم بالقتل والشرك والزنى
لا تيأسوا " من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا " لمن تاب
وقال ابن مسعود أرجى آية في كتاب الله عز وجل هذه الآية
وهكذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص وروي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال فيها عظة
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سورة الزمر 54 - 58
قوله تعالى " وأنيبوا إلى ربكم " يعني أقبلوا وارجعوا إلى ربكم بالطاعة " وأسلموا له " يعني أقروا وأخلصوا له بالتوحيد " من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون " أي لا تمنعون مما نزل بكم
قوله تعالى " واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم " قال الكلبي هذا القرآن أحسن ما أنزل إليهم يعني اتبعوا ما أمرتم به
ويقال أحلوا حلاله وحرموا حرامه " من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة " أي فجأة " وأنتم لا تشعرون " بنزوله
قوله تعالى " أن تقول نفس " يعني لكي لا تقول نفس
ويقال معناه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم خوفا قبل أن تصيروا إلى حال الندامة
وتقول نفس " يا حسرتي " يعني يا ندامتا " على ما فرطت في جنب الله " يعني تركت وضيعت من طاعة الله
وقال مقاتل يعني ما ضيعت من ذكر الله
ويقال يا ندامتاه على ما فرطت في أمر الله
" وإن كنت لمن الساخرين " يعني كنت من المستهزئين بالقرآن في الدنيا
ويقال قد كنت من اللاهين
يعني المستهزئين بالقرآن في الدنيا
وقال أبو عبيدة في جنب الله وذات الله واحد
ثم قال عز وجل " أو تقول " يعني قبل أن تقول " لو أن الله هداني " بالمعرفة " لكنت من المتقين " أي من الموحدين
يعني لو بين لي الحق من الباطل لكنت من المؤمنين " أو تقول حين ترى العذاب " يعني من قبل أن تقول " لو أن لي كرة " أي رجعة إلى الدنيا " فأكون من المحسنين " يعني من الموحدين
سورة الزمر 59 - 61
يقول الله تعالى " بلى قد جاءتك آياتي " يعني القرآن " فكذبت بها واستكبرت " أي تكبرت وتجبرت عن الإيمان بها " وكنت من الكافرين "
قرأ عاصم الجحدري " بلى قد جاءتك آياتي " يعني القرآن
" فكذبت بها واستكبرت " " وكنت " كلها بالكسر
وهو
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اختيار ابن مسعود وصالح وتابعه من قراء سمرقند
وإنما قرأ بالكسر لأنه سبق ذكر النفس والنفس مؤنث
وقراءة العامة كلها بالنصب لأنه انصرف إلى المعنى يعني يقال للكافر
قوله تعالى " ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله " يعني قالوا بأن لله شريكا " وجوههم مسودة " صار " وجوههم " رفعا بالابتداء ويقال معناه مسودة وجوههم " أليس في جهنم مثوى للمتكبرين " يعني مأوى للذين تكبروا عن الإيمان " وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم " يعني ينجي الله الذين اتقوا الشرك من جهنم
قال الكلبي ومقاتل يعني بأعمالهم الحسنة لا يصيبهم العذاب
وقال القتبي يعني بمنجاتهم
قرأ حمزة والكسائي " بمفازاتهم " بالألف وكذلك عاصم في رواية أبي بكر
والباقون " بمفازتهم " بغير ألف والمفازة الفوز والسعادة والفلاح والمفازات جمع
" لا يمسهم السوء " أي لا يصيبهم العذاب " ولا هم يحزنون " في الآخرة
سورة الزمر 62 - 66
يقول الله تعالى " الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل " يعني حفيظ
ويقال كفيل بأرزاقهم
قوله تعالى " له مقاليد السموات والأرض " يعني مفاتيح السموات والأرض
ويعني خزائن السموات والأرض وهو المطر والنبات
وقال القتبي المقاليد المفاتيح
يعني مفاتيحها وخزائنها وواحدها إقليد
وقال ويقال إنها فارسية معربة إكليد
" والذين كفروا بآيات الله " يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن " أولئك هم الخاسرون " يعني اختاروا العقوبة على الثواب
قوله عز وجل " قل أفغير الله تأمروني " قرأ ابن عامر " تأمرونني " بنونين وقرأ نافع " تأمروني " بنون واحد والتخفيف
والباقون بنون واحدة والتشديد وأصله تأمرونني كما روي عن ابن عامر إلا أنه أدغم إحداهما في الأخرى وشدد وتركها نافع على التخفيف
" أعبد أيها الجاهلون " يعني أيها المشركون تأمروني أن أعبد غير الله
قوله " ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك " يعني الأنبياء بالتوحيد " لئن أشركت ليحبطن عملك " يعني ثوابك وإن كنت كريما علي
فلو أشركت بالله " ليحبطن عملك " " ولتكونن من الخاسرين " في الآخرة فكيف لو أشرك غيرك فالله تعالى علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله ولكنه أراد تنبيها لأمته أن من أشرك بالله حبط عمله وإن كان كريما على الله
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قوله عز وجل " بل الله فاعبد " يعني استقم على عبادة الله وتوحيده
وقال مقاتل " بل الله فاعبد " أي فوحد الله تعالى
وقال الكلبي يعني أطع الله تعالى " وكن من الشاكرين " على ما أنعم الله عليك من النبوة والرسالة
ويقال هذا الخطاب لجميع المؤمنين أمرهم بأن يشكروا الله تعالى على ما أنعم عليهم وأكرمهم بمعرفته ووفقهم لدينه
سورة الزمر 67 - 70
" وما قدروا الله حق قدره " أي ما عظموا الله حق عظمته ولا وصفوه حق صفته ولا عرفوا الله حق معرفته
وذلك أن اليهود والمشركين وصفوا الله تعالى بما لا يليق بصفاته فنزل " وما قدروا الله حق قدره " وفيه تنبيه للمؤمنين لكيلا يقولوا مثل مقالتهم ويعظموا الله حق عظمته ويصفوه حق صفته " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير " [ الشورى 11 ]
ثم قال " والأرض جميعا قبضته يوم القيامة " أي في قدرته وملكه وسلطانه لا سلطان لأحد عليها وهذا كقوله " مالك يوم الدين " [ الفاتحة 4 ]
وقال القتبي " في قبضته " أي في ملكه نحو قولك للرجل هذا في يدك وقبضتك
يعني في ملكك
" والسموات مطويات بيمينه " أي بقدرته
ويقال في الآية تقديم معناه " والسموات مطويات بيمينه " يوم القيامة أي في يوم القيامة
ويقال " بيمينه " يعني عن يمين العرش وقال القتبي " بيمينه " أي بقدرته نحو قوله " أو ما ملكت أيمانهم " [ الأحزاب 50 ] يعني ما كانت لهم عليه قدرة وليس الملك لليمين دون الشمال
ويقال اليمين هاهنا الحلف لأنه حلف بعزته وجلاله ليطوين السموات والأرض
ثم نزه نفسه سبحانه وتعالى فقال " سبحانه وتعالى عما يشركون " يعني عما يصفون له من الشريك " ونفح في الصور " روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصور فقال ( هو القرن وإن عظم دائرته مثل ما بين السماء والأرض فينفخ نفخة فيفزع الخلق ثم ينفخ نفخة أخرى فيموت أهل السموات والأرض فإذا كان وقت النفخة الثالثة تجمعت الأرواح كلها في الصور ثم ينفخ النفخة الثالثة فتخرج الأرواح كلها كالنحل وكالزنابير وتأتي كل روح إلى جسدها ) فذلك قوله تعالى " فصعق من في السموات ومن في الأرض " يعني يموت من
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في السموات ومن في الأرض " إلا من شاء الله " يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت
ويقال أرواح الشهداء
وروي عن سعيد بن جبير أنه قال استثنى الله تعالى الشهداء حول العرش متقلدين سيوفهم
وقال بعضهم النفخة نفختان
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ينفخ في الصور ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين ) وهو قوله " ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون " أي ينظرون ماذا يأمرهم
ويقال ينظرون إلى السماء كيف غيرت وينظرون إلى الأرض كيف بدلت وينظرون إلى الداعي كيف يدعوهم إلى الحساب وينظرون فيما عملوا في الدنيا وينظرون إلى الآباء والأمهات كيف ذهبت شفقتهم عنهم واشتغلوا بأنفسهم وينظرون إلى خصمائهم ماذا يفعلون بهم
قوله تعالى " وأشرقت الأرض " يعني أضاءت " بنور ربها " أي بعدل ربها ويقال " وأشرقت " وجوه من على الأرض بمعرفة ربها وأظلم وجوه من على الأرض بنكرة ربها
وقال بعضهم هذا من المكتوم الذي لا يفسر
" ووضع الكتاب " يعني ووضع الحساب
ويقال ووضع الكتاب في أيدي الخلق في أيمانهم وشمائلهم " وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق " أي بين الخلق بالعدل بين الظالم والمظلوم وبين الرسل وقومهم " وهم لا يظلمون " أي لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا
ثم قال " ووفيت " أي وفرت " كل نفس ما عملت " أي جزاء ما عملت من خير أو شر " وهو أعلم بما يفعلون " لأنه قد سبق ذكر قوله " وجيء بالنبين والشهداء " ثم أخبر أنه لم يدع الشهداء ليشهدوا بما يعلموا بل هو أعلم بما يفعلون وإنما يدعو الشهداء لتأكيد الحجة عليهم
سورة الزمر 71 - 72
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قوله عز وجل " وسيق الذين كفروا " أي يساق الذين كفروا " إلى جهنم زمرا " يعني أمة أمة فوجا فوجا وواحدتها زمرة " حتى إذا جاؤوها " يعني جهنم " فتحت أبوابها " وقال أصحاب اللغة جهنم في أصل اللغة جهنام وهي بئر لا قعر لها
فحذفت الألف وشددت النون فسميت جهنم
قرأ حمزة والكسائي وعاصم " فتحت " بتخفيف التاء وقرأ الباقون بالتشديد
فمن قرأ بالتشديد فلتكثير الفعل
ومن قرأ بالتخفيف فعلى الفعل الواحد وكذلك الاختلاف في الثني الذي بعده
" وقال لهم خزنتها " يعني خزنة جهنم وواحدها خازن
وقال القتبي الواو قد تزاد في الكلام والمراد به حذفه كقوله " حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق " [ الأنبياء 96 ] يعني اقترب وكقوله " وقال لهم خزنتها " [ الزمر 71 ] يعني قال لهم
وهذا في كلام العرب ظاهر كما قال امرؤ القيس
( فلم أجزنا ساحة الحي وانتحى % )
يعني انتحى بغير واو
ثم قال " ألم يأتكم رسل منكم " يعني آدميا مثلكم تفهمون كلامه " يتلون عليكم آيات ربكم " يعني يقرؤون عليكم ما أوحي إليهم " وينذرونكم لقاء يومكم هذا " يعني أنهم يخوفونكم بهذا اليوم فكأنه يقول لهم يا أشقياء ألم يأتكم رسل منكم فأجابوه " قالوا بلى " فيقرون بذلك في وقت لا ينفعهم الإقرار ولو كان قولهم بلى في الدنيا لكان ينفعهم
ولكنهم قالوا بلى في وقت لا ينفعهم
" ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين " أي وجبت كلمة العذاب في علم الله السابق أنهم من أهل النار
ويقال وجبت كلمة العذاب وهي قوله الله تعالى " لأملأن جهنم " [ الأعراف 18 وغيرها ] " قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها " يعني دائمين فيها " فبئس مثوى المتكبرين " يعني بئس موضع القرار لمن تكبر عن الإيمان
سورة الزمر 73 - 75
ثم بين حال المؤمنين المطيعين فقال عز وجل " وسبق الذين اتقوا ربهم " يعني اتقوا الشرك والفواحش " إلى الجنة زمرا " يعني فوجا فوجا بعضهم قبل الحساب اليسير وبعضهم بعد الحساب الشديد على قدر مراتبهم " حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها " يعني وقد فتحت
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أبوابها " وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين " أي فزتم ونجوتم
ويقال طابت لكم الجنة
وقال بعض أهل العربية في الآية دليل على أن أبواب الجنة ثمانية لأنه قد ذكر بالواو
وإنما يذكر بالواو إذا بلغ الحساب ثمانية كما قال في آية أخرى " سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم " [ الكهف 22 ] فذكر الواو عند الثمانية وكما قال " التائبون العابدون " [ التوبة 112 ] فذكرها كلها بغير واو فلما انتهى إلى الثمانية قال " والناهون عن المنكر " [ التوبة 112 ] وقال في آية أخرى " مسلمات مؤمنات " [ التحريم 5 ] ثم قال عند الثمانية " وأبكارا " [ التحريم 5 ] وعرف أن أبوب جهنم سبعة بالآية
وهي قوله " لها سبعة أبواب " [ الحجر 44 ]
وقال أكثر أهل اللغة ليس في الآية دليل لأن الواو قد تكون عند الثمانية وقد تكون عند غيرها ولكن عرف أن أبوابها ثمانية بالأخبار
ثم لما دخلوا الجنة حمدوا الله تعالى " وقالوا الحمد لله " يعني الشكر لله " الذي صدقنا وعده " يعني أنجز لنا وعده على لسان رسله " وأورثنا الأرض " يعني أنزلنا أرض الجنة " نتبوأ من الجنة حيث نشاء " أي ننزل في الجنة ونستقر فيها حيث نشاء ونشتهي " فنعم أجر العاملين " أي ثواب الموحدين المطيعين
قوله عز وجل " وترى الملائكة حافين " يعني ترى يا محمد الملائكة يوم القيامة محدقين " من حول العرش يسبحون بحمد ربهم " أي يسبحونه ويحمدونه
" وقضي بينهم بالحق " أي بين الخلق
وهو تأكيد لما سبق من قوله " وجائ بالنبين والشهداء وقضى بينهم بالحق " [ الزمر 69 ] " وقيل الحمد لله رب العالمين " يعني لما قضي بينهم بالحق وميزوا من الكفار حمدوا لله تعالى وقالوا الحمد لله رب العالمين الذي قضى بيننا بالحق ونجانا من القوم الظالمين
وقال مقاتل ابتدأ الدنيا بالحمد لله رب العالمين وهو قوله " الحمد لله الذي خلق السموات والأرض " وختمها بقوله " الحمد لله رب العالمين "
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سورة غافر
مكية وهي ثمانون وخمس آيات
سورة غافر 1 - 3
قوله تبارك وتعالى " حم " روي عن ابن عباس قال الحواميم كلها مكية وهكذا روي عن محمد بن الحنفية
وقال ابن مسعود إن " حم " ديباج القرآن وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من أراد أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم )
وقال قتادة " حم " اسم من أسماء القرآن
ويقال اسم من أسماء الله
ويقال قسم أقسم الله بحم
ويقال معناه قضى بما هو كائن
ويقال " حم " الأمر قدر قدر وقضى وتم
وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم " حم " بفتح الحاء وقرأ أبو عمرو ونافع بين الفتح والكسر والباقون بالكسر
وكل ذلك جائز في اللغة
ثم قال " تنزيل الكتاب من الله " يعني هذا القرآن الذي يقرأه عليكم محمد صلى الله عليه وسلم هو من عند الله " العزيز " في سلطانه وملكه " العليم " بخلقه وبأعمالهم " غافر الذنب " لمن يقول لا إله إلا الله مخلصا يستر عليه ذنوبه " وقابل التوب " لمن رجع وتاب " شديد العقاب " لمن مات على الشرك ولم يقل لا إله إلا الله " ذي الطول " يعني ذي الفضل على عباده والطول في اللغة التفضل
يقال طل علي برحمتك أي تفضل
وقال مقاتل " ذي الطول " يعني ذي الغنى عمن لم يوحده
ثم وحد نفسه فقال " لا إله إلا هو إليه المصير " يعني إليه مصير العباد ومرجعهم في الآخرة فيجازيهم بأعمالهم
سورة غافر 4 - 6
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قوله عز وجل " ما يجادل في آيات الله " يعني ما يخاصم في آيات الله بالتكذيب " إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد " يعني ذهابهم ومجيئهم في أسفارهم وتجاراتهم فإنهم ليسوا على شيء من الدين
وقال مقاتل " تقلبهم " يعني ما هم فيه من السعة في الرزق
ثم خوفهم ليحذروا فقال عز وجل " كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم " يعني الأمم من بعد قوم نوح " وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه " يعني أرادوا أن يقتلوه " وجادلوا بالباطل " يعني بالشرك " ليدحضوا به الحق " يعني ليبطلوا به دين الحق وهو دين الإسلام والذي جاء به الرسل
" فأخذتهم " أي عاقبتهم " فكيف كان عقاب " يعني كيف رأيت عذابي لهم أليس قد وجدوه حقا
قوله تعالى " وكذلك حقت كلمت ربك " يعني سبقت ووجبت كلمة ربك " على الذين كفروا " بالعذاب " أنهم أصحاب النار " يعني يصيرون إليها
قرأ نافع وابن عامر " كلمات ربك " بلفظ الجماعة والباقون " كلمة ربك " بلفظ الواحد وهي عبارة عن الجنس والجنس يقع على الواحد وعلى الجماعة
وقرئ في الشاذ " إنهم " بالكسر على معنى الابتداء وقراءة العامة بالنصب على معنى البناء
سورة غافر 7 - 9
قوله عز وجل " الذين يحملون العرش " وهم الملائكة " ومن حوله " من المقربين " يسبحون بحمد ربهم " يعني يسبحون الله تعالى ويحمدونه " ويؤمنون به " أي يصدقون بالله " ويستغفرون للذين آمنوا " يعني المؤمنين
وفي الآية دليل فضل المؤمنين وبيانه أن الملائكة مشتغلون بالدعاء لهم
ثم وصف دعاءهم للمؤمنين وهو قولهم " ربنا " يقولون يا ربنا " وسعت كل شيء رحمة وعلما " يعني يا ربنا رحمتك واسعة وعلمك محيط بكل شيء
ويقال معناه ملأت كل شيء نعمة وعلما على ما فيها من الخلق
روى قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة
ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله
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الشياطين
وروى الأعمش عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله بن مسعود يقولون الملائكة خير للمسلمين من ابن الكواء فالملائكة يستغفرون لمن في الأرض وابن الكواء يشهد عليهم بالكفر وكان ابن الكواء رجلا خارجيا
قوله تعالى " فاغفر للذين تابوا " يعني تجاوز عنهم يعني الذين رجعوا عن الشرك " واتبعوا سبيلك " يعني دينك الإسلام " وقهم عذاب الجحيم " يعني ادفع عنهم في الآخرة عذاب النار
ثم قال " ربنا " يعني ويقولون ربنا " وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم " على لسان رسلك " ومن صلح " أي من وحد الله تعالى " من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم " وأدخلهم معهم الجنة أيضا " إنك أنت العزيز " في ملكك " الحكيم " في أمرك " وقهم السيئات " أي ادفع عنهم العذاب في الآخرة
" ومن تق السيئات يومئذ " يعني من دفعت العذاب عنه فقد رحمته
قال مقاتل " السيئات " يعني الشرك في الدنيا " فقد رحمته " في الآخرة " وذلك هو الفوز العظيم " يعني النجاة الوافرة
سورة غافر 10 - 12
قوله تعالى " إن الذين كفروا ينادون " قال مقاتل والكلبي لما عاين الكفار النار ودخلوها مقتوا أنفسهم أي لاموا أنفسهم وغضبوا عليها
فتقول لهم خزنة جهنم " لمقت الله أكبر من مقتكم " يعني غضب الله عليكم وسخطه عليكم أكبر من مقتكم " أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون " أي تجحدون وتثبتون على الكفر
قوله تعالى " قالوا ربنا أمتنا اثنتين " يعني كنا أمواتا نطفا فأحييتنا ثم أمتنا عند آجالنا ثم أحييتنا اليوم
وذكر عن القتبي نحو هذا
وقال بعضهم إحدى الإماتتين يوم الميثاق حين صيروا إلى صلب آدم والأخرى في الدنيا عند انقضاء الأجل وإحدى الإحيائين في بطن الأمهات والأخرى في القبر
" فاعترفنا بذنوبنا " يعني أقررنا بشركنا وظهر لنا أن البعث حق " فهل إلى خروج من سبيل " يعني فهل سبيل إلى الخروج من النار
ويقال فهل من حيلة إلى الرجوع
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ثم قال " ذلكم " يعني يقال لهم ذلك الخلود " بأنه إذا دعي الله وحده " يعني إذا قيل لكم لا إله إلا الله " كفرتم " يعني جحدتم وأقمتم على الكفر " وإن يشرك به تؤمنوا " يعني إذا دعيتم إلى الشرك وعبادة الأوثان تصدقوا " فالحكم لله العلي الكبير " يعني القضاء فيكم " لله العلي الكبير " يعني الرفيع فوق خلقه القاهر لخلقه " الكبير " بالقدرة والمنزلة
سورة غافر 13 - 16
ثم قال عز وجل " هو الذي يريكم آياته " يعني عجائبه ودلائله من خلق السموات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار وذلك أنه لما ذكر ما يصيبهم يوم القيامة عظم نفسه تعالى
ثم ذكر لأهل مكة من الدلائل ليؤمنوا به فقال " هو الذي يريكم آياته " " وينزل لكم من السماء رزقا " يعني المطر
ويقال الملائكة لتدبير الرزق
" وما يتذكر إلا من ينيب " يعني ما يتعظ بالقرآن إلا من يقبل إليه بالطاعة
ويقال " وما يتذكر " فيوحد الرب إلا من يرجع إليه " فادعوا الله مخلصين له الدين " يعني اعبدوه بالإخلاص " ولو كره الكافرون " يعني وإن شق ذلك على المشركين الكافرين
قوله عز وجل " رفيع الدرجات " يعني رافع وخالق السموات مطبقا بعضها فوق بعض
ويقال هو رافع الدرجات في الدنيا بالمنازل وفي الآخرة الجنة ذو الدرجات " ذو العرش " يعني رافع العرش
ويقال خالق العرش هو رب العرش " يلقي الروح من أمره " يعني ينزل جبريل بالوحي " على من يشاء من عباده " وهو النبي صلى الله عليه وسلم " لينذر يوم التلاق " يعني ليخوف بالقرآن
وقرأ الحسن " لتنذر " بالتاء على معنى المخاطبة
يعني لتنذر يا محمد صلى الله عليه وسلم
وقراءة العامة بالياء لينذر الله تعالى
ويقال " لينذر " من أنزل عليه الوحي " يوم التلاق " قرأ ابن كثير " يوم التلاقي " بالياء
وهي إحدى الروايتين عن نافع والباقون بغير ياء
فمن قرأ بالياء فهو الأصل ومن قرأ بغير ياء فلأن الكسر يدل عليه
وقال في رواية الكلبي " يوم التلاق " يوم يلتقي أهل السموات وأهل الأرض
ويقال يوم يلتقي الخصم والمخصوم " يوم هم بارزون " يعني ظاهرين خارجين من قبورهم " لا يخفى على الله منهم شيء " يعني من أعمال أهل السموات وأهل الأرض
" لمن الملك اليوم " قال بعضهم هذا بين النفختين يقول الرب تبارك وتعالى " لمن الملك اليوم " فلا يجيبه أحد فيقول لنفسه
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" لله الواحد القهار "
قال بعضهم إن ذلك لأهل الجمع يوم القيامة
يقول " لمن الملك اليوم " فأقر الخلائق كلهم وقالوا " لله الواحد القهار "
سورة غافر 17 - 19
يقول الله تعالى " اليوم تجزى كل نفس بما كسبت " يعني ما عملت في الدنيا من خير أو شر " لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب " وقد ذكرناه
قوله عز وجل " وأنذرهم يوم الأزفة " يعني خوفهم بيوم القيامة فسمي الأزفة لقربه
ويقال أزف شخوص فلان يعني قرب كما قال " أزفت الآزفة "
ثم قال " إذ القلوب لدى الحناجر " من الخوف لا تخرج ولا تعود إلى مكانها " كاظمين " يعني مغمومين يتردد خوفهم في أجوافهم " ما للظالمين " يعني المشركين " من حميم " يعني من قريب " ولا شفيع يطاع " أي له الشفاعة فيهم
" يعلم خائنة الأعين " هذا موصول بقوله " لا يخفى على الله منهم شيء " وهو " يعلم خائنة الأعين "
وقال أهل اللغة الخائنة والخيانة واحدة كقوله " ولا تزال تطلع على خائنة " [ المائدة 13 ]
وقال مجاهد " خائنة الأعين " يعني نظر العين إلى ما نهى الله عنه وقال مقاتل الغمزة فيما لا يحل له والنظرة إلى المعصية
ويقال النظرة بعد النظرة
وقال قتادة " يعلم خائنة الأعين " يعني يعلم غمزه بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله تعالى " وما تخفي الصدور "
سورة غافر 20
ثم قال تعالى " والله يقضي بالحق " يحكم بالحق ويقال يأمر بما يجب الثواب به وينهى عما يجب به العقاب
" والذين يدعون من دونه " يعني يعبدون من الآلهة
قرأ نافع وابن عامر " تدعون " بالتاء على معنى المخاطبة والباقون بالياء على معنى الخبر عنهم
" لا يقضون بشيء " يعني ليس لهم قدرة ولا يحكمون بشيء " إن الله هو السميع البصير " يعني " السميع " لمقالة الكفار " البصير " بأعمالهم
سورة غافر 21 - 22
قوله تعالى " أو لم يسيروا في الأرض فينظروا " يعني فيعتبروا " كيف كان عاقبة "
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يعني آخر أمر " الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة " يعني منعة
قرأ ابن عامر ومن تابعه من أهل الشام
" أشد منكم " بالكاف على معنى المخاطبة والباقون " أشد منهم " بالهاء على معنى الخبر عنهم
" وآثارا في الأرض " يعني أكثر أعمالا ويقال أشد لها طلبا وأبعد لها ذهابا
" فأخذهم الله بذنوبهم " يعني عاقبهم الله " وما كان لهم من الله من واق " يعني من مانع يمنعهم من عذاب الله
" ذلك " أي ذلك العذاب " بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات " يعني بالأمر والنهي
ويقال بالدلائل الواضحات " فكفروا " بهم وبدلائلهم " فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب " أي عاقبهم الله بذنوبهم " شديد العقاب " لمن عاقب
سورة غافر 23 - 27
قوله عز وجل " ولقد أرسلنا موسى بآياتنا " التسع " وسلطان مبين " أي حجة بينة " إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب " يعني لم يصدقوا موسى
قوله عز وجل " فلما جاءهم بالحق من عندنا " يعني بالرسالة " قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه " يعني أعيدوا القتل عليهم " واستحيوا نساءهم " فلا تقتلوهن " وما كيد الكافرين إلا في ضلال " أي في خطأ بين
قوله تعالى " وقال فرعون " لقومه " ذروني أقتل موسى " يعني خلوا عني حتى أقتل موسى
" وليدع ربه " يعني ليدعوا ربه موسى لكي يمنعه عني
وذلك أن قومه كانوا يقولون أرجئه وأخاه ولا تقتله حتى لا يفسدوا عليك الملك
فقال لهم فرعون " ذروني أقتل موسى " فإني أعلم أن صلاح ملكي في قتله
" إني أخاف أن يبدل دينكم " يعني عبادتكم إياي " أو أن يظهر في الأرض الفساد " يعني الدعاء إلى غير عبادتي
قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو " وأن يظهر " على معنى العطف
والباقون " أو أن يظهر " على معنى الشك وكلاهما جائز
و " أو " لأحد الشيئين إما لشك المتكلم أو أحدهما
والواو للجمع وتقع على الأمرين جميعا
وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم " يظهر " بضم الياء وكسر الهاء " الفساد " بالنصب
والباقون " يظهر " بنصب الياء والهاء " الفساد " بالضم
فمن قرأ يظهر بالضم فالفعل لموسى والفساد نصب لوقوع الفعل عليه
ومن قرأ " يظهر " فالفعل للفساد فيصير الفساد رفعا لأنه فاعل
فلما سمع موسى ذلك
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التهديد استعاذ بالله من شره فذلك قوله " وقال موسى إني عذت بربي وربكم " يعني استعيذ بربي وربكم " من كل متكبر " عن الإيمان يعني " لا يؤمن " أي لا يصدق " بيوم الحساب "
سورة غافر 28 - 29
ثم قال " وقال رجل مؤمن من آل فرعون " وهو حزبيل بن ميخائيل هو ابن عم قارون وكان أبوه من آل فرعون وأمه من بني إسرائيل
ويقال كان ابن عم فرعون " يكتم إيمانه " وكان قد أسلم سرا من فرعون
" أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم " يعني اليد والعصا
وروى الأوزاعي عن يحيى بن كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو حدثني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقبل عقبة بن أبي معيط ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فلوى ثوبه على عنقه وخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبيه ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أبو بكر يا قوم " أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم " " وإن يك كاذبا فعليه كذبه " يعني فعليه وبال كذبه فلا ينبغي أن تقتلوه بغير حجة ولا برهان
" وإن يك صادقا " في قوله وكذبتموه " يصبكم بعض الذي يعدكم " من العذاب يعني بعض ذلك العذاب يصبكم في الدنيا
ويقال " بعض الذي يعدكم فيه " أي جميع الذي يعدكم كقوله " ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه " [ الزخرف 63 ] أي جميع الذي تختلفون فيه " إن الله لا يهدي " يعني لا يرشد ولا يوفق إلى دينه " من هو مسرف " في قوله " كذاب " يعني الذي عادته الكذب
قوله عز وجل " يا قوم لكم الملك اليوم " يعني ملك مصر " ظاهرين في الأرض " يعني غالبين على أرض مصر " فمن ينصرنا من بأس الله " يعني من يعصمنا من عذاب الله " إن جاءنا " يعني أرأيتم إن قتلتم موسى فمن يمنعنا من عذاب الله
فلما سمع فرعون قول
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المؤمن " قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى " يعني ما أريكم من الهدى إلا ما أرى لنفسي
ويقال ما آمركم إلا ما رأيت لنفسي أنه حق وصواب " وما أهديكم إلا سبيل الرشاد " يعني ما أدعوكم إلا إلى طريق الهدى
وقرئ في الشاذ " الرشاد " بتشديد الشين يعني سبيل الرشاد الذي يرشد الناس ويقال رشاد اسم من أسماء أصنامه
سورة غافر 30 - 33
قوله تعالى " وقال الذي آمن " وهو حزبيل " يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب " يعني أخاف عليكم من تكذيبكم مثل عذاب الأمم الخالية " مثل دأب قوم نوح " أي مثل عذاب قوم نوح " وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد " يعني لا يعذبهم بغير ذنب " ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد " وهو من تنادى يتنادى تناديا
وروى أبو صالح عن ابن عباس أنه قرأ " يوم التناد " بتشديد الدال وقال تندون كما تند الإبل وهذا موافق لما بعده " يوم تولون مدبرين " وكقوله " يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه " [ عبس 34 ، 35 ]
وقرأ الحسن يوم التنادي بالياء وهو من النداء يوم ينادى كل قوم بأعمالهم
وينادي المنادي من مكان بعيد
وينادي أهل النار أهل الجنة
وينادي أهل الجنة أهل النار " قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا " [ الأعراف 44 ] وقراءة العامة " التناد " بالتخفيف بغير ياء وأصله الياء فحذف الياء لأن الكسرة تدل عليه
ثم قال عز وجل " يوم تولون مدبرين " يعني هاربين
قال الكلبي انطلقوا بهم إلى النار فعاينوها هربوا فيقال لهم " ما لكم من الله من عاصم " يعني ليس لكم من عذاب الله من مانع
وقال مقاتل " يوم تولون مدبرين " يعني ذاهبين بعد الحساب إلى النار كقوله " فتولوا عنه مدبرين " أي ذاهبين " ما لكم من الله من عاصم " يعني من مانع من عذاب الله أي مانع يمنع عنكم عذاب الله
" ومن يضلل الله " عن الهدى " فما له من هاد " يعني من مرشد وموفق
سورة غافر 34 - 35
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قوله عز وجل " ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات " هذا قول حزبيل أيضا لقوم فرعون قال " ولقد جاءكم يوسف " ويقال يعني به أهل مصر وهم الذين كانوا قبل فرعون لأن القرون الذين كانوا في زمان فرعون لم يروا يوسف وهذا كما قال تعالى " فلم تقتلون أنبياء الله من قبل " [ البقرة 91 ] وإنما أراد به آباءهم " بالبينات " أي بتعبير الرؤيا
وروي عن وهب بن منبه قال فرعون موسى هو الذي كان في زمن يوسف فعاش إلى زمان موسى وهذا خلاف قول جميع المفسرين " فما زلتم في شك مما جاءكم به " من تصديق الرؤيا وبما أخبركم " حتى إذا هلك " يعني مات " قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا "
يقول الله تعالى " كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب " يعني من هو مشرك شاك في توحيد الله
ثم وصفهم فقال " الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان " يعني بغير حجة " أتاهم كبر مقتا عند الله " يعني عظم بغضا لهم من الله " وعند الذين آمنوا " يعني عند المؤمنين ثم قال " كذلك يطبع الله " يعني يختم الله بالكفر " على كل قلب متكبر جبار " يعني متكبر عن عبادة الله تعالى
قرأ أبو عمرو " قلب متكبر " بالتنوين
جعل قوله " متكبر " نعتا للقلب
ومعناه أن صاحبه متكبر والباقون " قلب متكبر " بغير تنوين على معنى الإضافة لأن المتكبر هو الرجل فأضاف القلب إليه
سورة غافر 36 - 41
قوله تعالى " وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا " أي قصرا مشيدا " لعلي أبلغ الأسباب " يعني أصعد طرق السموات " فاطلع " يعني انظر " إلى إله موسى " الذي يزعم أنه أرسله
وقال مقاتل والقتبي " أسباب السموات " أبوابها
قرأ عاصم في رواية حفص " فأطلع " بنصب العين والباقون بالضم
فمن قرأ بالنصب جعله جوابا للفعل
ومن قرأ بالضم رده إلى قوله " أبلغ الأسباب " فأطلع
ثم قال " وإني لأظنه كاذبا " يعني لأحسب موسى كاذبا في قوله
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قال الله تعالى " وكذلك زين لفرعون سوء عمله " أي قبح عمله " وصد عن السبيل " يعني عن الدين والتوحيد
قرأ حمزة والكسائي وعاصم " وصد " بضم الصاد والباقون بالنصب
فمن قرأ بالضم فمعناه إن فرعون صرف عن طريق الهدى يعني أن الشيطان زين له سوء عمله وصرفه عن طريق الهدى
ومن قرأ بالنصب فمعناه صرف فرعون الناس عن الدين
" وما كيد فرعون إلا في تباب " أي ما صنيع فرعون إلا في خسارة يوم القيامة كقوله " تبت يدا أبي لهب " [ المسد 1 ] يعني إن فرعون اختار متاعا قليلا وترك الجنة الباقية فكان عمله في الخسارة
قوله تعالى " وقال الذي آمن " وهو حزبيل " يا قوم " " اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد " يعني أطيعوني حتى أرشدكم وأبين لكم دين الصواب
قوله تعالى " يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع " يعني قليل " وإن الآخرة هي دار القرار " لا زوال لها
قوله تعالى " من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها " يعني من عمل الشرك فلا يجزى إلا النار في الآخرة
" ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن " يعني من رجل أو امرأة " فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب " يعني بغير مقدار
وقال بعض الحكماء إن الله تعالى قال " من عمل سيئة " ولم يفل من ذكر أو أنثى وقال " ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى " لأن العمل الصالح يحسن من الرجل والمرأة
والسيئة من المرأة أقبح من الرجل فلم يذكر من ذكر أو أنثى
قوله " يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة " يعني أن حزبيل قال لقومه مالي أدعوكم إلى التوحيد والطاعة وذلك سبب النجاة والمغفرة فلم تطيعوني " وتدعونني إلى النار " يعني إلى عمل أهل النار
سورة غافر 42 - 46
ثم بين عمل أهل النار فقال " تدعونني لأكفر بالله " يعني لأجحد بوحدانية الله " وأشرك به " يعني أشرك بالله " ما ليس لي به علم " يعني ما ليس لي به حجة بأن مع الله
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شريكا " وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار " يعني إلى دين العزيز الغفار " العزيز " في ملكه " الغفار " لمن تاب
قوله " لا جرم " يعني حقا
" أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا " يعني ليس له قدرة
ويقال ليس له استجابة دعوة تنفع في الدنيا
" ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله " يعني مصيرنا ومرجعنا إلى الله يوم القيامة " وأن المسرفين " يعني المشركين " هم أصحاب النار " يعني هم في النار أبدا
قوله " فستذكرون ما أقول لكم " يعني ستعرفون إذا نزل بكم العذاب وتعلمون أن ما أقول لكم من النصيحة أنه حق
" وأفوض أمري إلى الله " يعني أمر نفسي إلى الله وأدع تدبيري إليه " إن الله بصير بالعباد " يعني عالم بأعمالهم وبثوابهم
فأرادوا قتله فهرب منهم فبعث فرعون في طلبه فلم يقدروا عليه فذلك قوله " فوقاه الله سيئات ما مكروا " يعني دفع الله عنه شر ما أرادوا " وحاق بآل فرعون " يعني نزل بهم " سوء العذاب " يعني شدة العذاب وهو الغرق
قوله عز وجل " النار يعرضون عليها " قال ابن عباس يعني تعرض أرواحهم على النار " غدوا وعشيا " هكذا قال قتادة ومجاهد
وقال مقاتل تعرض روح كل كافر على منازلهم من النار كل يوم مرتين
وقال ابن مسعود أرواحهم في جوف طير سود يرون منازلهم غدوة وعشية
وقال هذيل بن شرحبيل أرواح الشهداء في جوف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش
وإن أرواح آل فرعون في جوف طير سود تغدو وتروح على النار فذلك عرضها
وفي الآية دليل على إثبات عذاب القبر لأنه ذكر دخولهم النار يوم القيامة وذكر أنه تعرض عليهم النار قبل ذلك غدوا وعشيا
ثم قال " ويوم تقوم الساعة " يعني يقال لهم يوم القيامة " أدخلوا آل فرعون "
قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو " أدخلوا " بضم الألف والخاء
وهكذا قرأ عاصم في رواية أبي بكر والباقون بنصب الألف وكسر الخاء
فمن قرأ " أدخلوا " بالضم
فمعناه " ادخلوا آل فرعون " يعني يا قوم فرعون " أشد العذاب " فصار الآل نصبا بالنداء
ومن قرأ " أدخلوا " بالنصب
معناه يقال للخزنة أدخلوا آل فرعون
يعني قوم فرعون " أشد العذاب " يعني أسفل العذاب
فصار الآل نصبا لوقوع الفعل عليه
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سورة غافر 47 - 50
قوله تعالى " وإذ يتحاجون في النار " يعني يتخاصمون في النار الضعفاء والرؤساء " فيقول الضعفاء للذين استكبروا " يعني لرؤسائهم " إنا كنا لكم تبعا " يعني لدينكم ( فهل أنتم مغنون عنا ) يعني حاملين عنا " نصيبا من النار " يعني بعض الذي علينا من العذاب باتباعنا إياكم كما كنا ندفع عنكم المؤونة في دار الدنيا
" قال الذين استكبروا " يعني الرؤساء يقولون للضعفاء " إنا كل فيها " يعني نعذب نحن وأنتم على قدر حصصكم في الذنوب فلا يغني واحد واحدا " إن الله قد حكم بين العباد " يعني قضى بين العباد بين التابع والمتبوع
ويقال " حكم بين العباد " يعني أنزلنا منازلنا وأنزلكم منازلكم
قوله تعالى " وقال الذين في النار لخزنة جهنم " إذا اشتد عليهم العذاب " ادعوا ربكم " يعني سلوا ربكم
" يخفف عنا يوما من العذاب " يعني يوما من أيام الدنيا حتى نستريح فترد الخزنة عليهم فتقول " قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات " يعني ألم تخبركم الرسل أن عذاب جهنم إلى الأبد ويقال " أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات " يعني ألم تخبركم الرسل بالدلائل والحجج والبراهين فكذبتموهم
" قالوا بلى قالوا فادعوا " يعني تقول لهم الخزنة فادعوا ما شئتم فإنه لا يستجاب لكم
" وما دعاء الكافرين إلا في ضلال " يعني في خطأ بين
سورة غافر 51 - 52
قوله عز وجل " إنا لننصر رسلنا " بالغلبة والحجة " والذين آمنوا " يعني الذين صدقوهم " في الحياة الدنيا " أي بالحجة والغلبة على جميع أهل الأديان " ويوم يقوم الأشهاد " قال مقاتل يعني الحفظة من الملائكة يشهدون عند رب العالمين للرسل بالبلاغ وعلى الكافرين بتكذيبهم قال الكلبي يعني يوم القيامة يقوم الرسل عند رب العالمين " يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم " يعني لا ينفع الكافرين اعتذارهم
قرأ ابن كثير وأبو عمرو " يوم لا ينفع الظالمين " بالتاء بلفظ التأنيث لأن المعذرة مؤنثة والباقون بالياء وانصرف إلى المعنى يعني لا ينفع لهم اعتذارهم " ولهم اللعنة ولهم سوء الدار " يعني السخطة وعذاب جهنم

201
سورة غافر 53 - 57
قوله عز وجل " ولقد آتينا موسى الهدى " يعني التوراة فيها هدى ونور من الضلالة " وأورثنا بني إسرائيل الكتاب " يعني أعطيناهم الكتاب على لسان الرسل التوراة والإنجيل والزبور " هدى " يعني بيانا من الضلالة
ويقال فيه نعت محمد صلى الله عليه وسلم " وذكرى لأولي الألباب " يعني عظة لذوي العقول
قوله تعالى " فاصبر إن وعد الله حق " يعني اصبر يا محمد على أذى المشركين فإن وعد الله حق وهو ظهور الإسلام على الأديان كلها وفتح مكة
" واستغفر لذنبك "
وهذا قبل نزول قوله " ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر " [ الفتح 2 ]
ويقال " استغفر لذنبك " يعني لذنب أمتك " وسبح بحمد ربك " أي صل بأمر ربك " بالعشي " يعني صلاة العصر " والإبكار " يعني صلاة الغداة
ويقال سبح الله تعالى واحمده بلسانك في أول النهار وآخره
قوله عز وجل " إن الذين يجادلون في آيات الله " قال الكلبي ومقاتل يعني اليهود والنصارى يجادلون في الدجال
وذلك أنهم يقولون إن صاحبنا يبعث في آخر الزمان وله سلطان فيخوض البحر وتجري معه الأنهار ويرد علينا الملك
فنزل " إن الذين يجادلون في آيات الله " يعني في الدجال لأن الدجال آية من آيات الله " بغير سلطان " يعني بغير حجة " أتاهم " من الله
" إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه " أي ما في قلوبهم إلا عظمة " ما هم ببالغيه " يعني ما هم ببالغي ذلك الكبر الذي في قلوبهم بأن الدجال منهم
وقال القتبي إن في صدورهم إلا تكبرا على محمد صلى الله عليه وسلم وطمعا أن يغلبوه وما هم ببالغي ذلك
وقال الزجاج معناه وما هم ببالغي إرادتهم وإرادتهم دفع آيات الله تعالى
وروى أبو جعفر الرازي عن أبي الربيع عن أبي العالية قال إن اليهود ذكروا الدجال وعظموا أمره فنزل " إن الذين يجادلون في آيات الله " يعني أن الدجال من آيات الله " فاستعذ بالله " من فتنة الدجال فإنه ليس ثم فتنة أعظم من فتنة الدجال
" إنه هو السميع " لقول اليهود " البصير " يعني العليم بأمر الدجال
ويقال " السميع " لدعائك " البصير " برد فتنة الدجال عنك
ثم قال عز وجل " لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس " قال الكلبي ومقاتل " لخلق السموات والأرض " أعظم من خلق الدجال
ويقال " لخلق السموات والأرض " أعظم من خلق الناس بعد موتهم
يعني أنهم يبعثون يوم القيامة " ولكن أكثر الناس لا
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يعلمون ) أن الدجال خلق من خلق الله تعالى
ويقال لا يعلمون أن الله يبعثهم ولا يصدقون
سورة غافر 58 - 60
ثم قال تعالى " وما يستوي الأعمى والبصير " يعني الكافر والمؤمن بالثواب " والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء " يعني لا يستوي الصالح مع الطالح " قليلا ما تذكرون " أي تتعظون وتعتبرون
قرأ عاصم وحمزة والكسائي " تتذكرون " بالتاء على وجه المخاطبة والباقون بالياء " يتذكرون " على معنى الخبر عنهم وفي كلا القراءتين " ما " للصلة والزينة
وقال الله تعالى " إن الساعة لآتية لا ريب فيها " يعني قيام الساعة كائنة لا شك فيها عند المؤمنين " ولكن أكثر الناس لا يؤمنون " يعني لا يصدقون الله تعالى
وقال عز وجل " وقال ربكم ادعوني أستجب لكم " قال الكلبي وحدوني أغفر لكم
وقال مقاتل معناه " وقال ربكم " لأهل الإيمان " ادعوني أستجب لكم " " إن الذين يستكبرون عن عبادتي " يعني عن توحيدي فلا يؤمنون بي ولا يطيعونني
" سيدخلون جهنم داخرين " أي صاغرين
ويقال " وقال ربكم ادعوني " بلا غفلة " أستجب لكم " يعني أستجب لكم بلا مهلة
وقيل أيضا " ادعوني " بلا جفاء " أستجب لكم " بالوفاء
وقيل أيضا " ادعوني " بلا خطأ " أستجب لكم " مع العطاء
وروى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ " وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين " ) قرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وإحدى الروايتين عن أبي عمرو " سيدخلون جهنم " بضم الياء ونصب الخاء على معنى فعل ما لم يسم فاعله وتكون " جهنم " مفعولا ثانيا
والباقون " يدخلون " بنصب الياء وضم الخاء على الإخبار عنهم بالفعل المستقبل على معنى سوف يدخلون
سورة غافر 61 - 65
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قول الله عز وجل " الله الذي جعل لكم الليل " يعني خلق لكم الليل " لتسكنوا فيه " يعني لتستقروا فيه وتستريحوا فيه " والنهار مبصرا " يعني مضيئا لابتغاء الرزق والمعيشة
ويقال " مبصرا فيه " لتبصروا فيه " إن الله لذو فضل على الناس " يعني على أهل مكة بتأخير العذاب عنهم
وقيل على جميع الناس بخلق الليل والنهار " ولكن أكثر الناس لا يشكرون " لربهم في النعمة فيوحدونه ويطيعونه
قوله تعالى " ذلكم الله ربكم " يعني الذي خلق هذا هو ربكم " خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون " أي تصرفون وتحولون
ويقال " فأنى تؤفكون " أي من أين تكذبون " كذلك يؤفك " يعني هكذا يكذب
ويقال هكذا يحول " الذين كانوا بآيات الله يجحدون " ويقال هكذا يؤفك الذين كانوا من قبلهم
قوله تعالى " الله الذي جعل لكم الأرض قرارا " أي بسط لكم الأرض وجعلها موضع قراركم " والسماء بناء " يعني خلق السماء فوقكم مرتفعا " وصوركم " يعني خلقكم " فأحسن صوركم " ولم يخلقكم على صورة الدواب " فأحسن صوركم " يعني أحكم خلقكم " ورزقكم من الطيبات " يعني الحلالات
يقال اللذيذات " ذلكم الله ربكم " يعني الذي خلق هذه الأشياء هو ربكم " فتبارك الله رب العالمين " يقال هو من البركة يعني البركة منه
قوله تعالى " هو الحي " يعني هو الحي الذي لا يموت ويميت الخلائق " لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين " يعني بالتوحيد " الحمد لله رب العالمين " يعني قولوا الحمد لله رب العالمين الذي صنع لنا هذا
سورة غافر 66 - 68
قوله تعالى " قل إني نهيت " يعني قل يا محمد لأهل مكة " إني نهيت " " أن أعبد الذين تدعون من دون الله " يعني نهاني ربي أن أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأصنام " لما جاءني البينات من ربي " الواضحات وهو القرآن " وأمرت أن أسلم لرب العالمين " يعني أستقيم على التوحيد
قوله عز وجل " هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم " وقد ذكرناه من قبل
" ثم لتكونوا شيوخا " يعني يعيش الإنسان إلى أن يصير شيخا
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" ومنكم من يتوفى من قبل " " ولتبلغوا أجلا مسمى " يعني الشباب والشيخ يبلغ " أجلا مسمى " وقتا معلوما
ويقال في الآية تقديم ومعناه " ثم لتكونوا شيوخا " أي ثم لتبلغوا " أجلا مسمى " يعني وقت انقضاء أجله " ومنكم من يتوفى من قبل " أي من قبل أن يبلغ أشده
ويقال من قبل أن يصير شيخا
ثم قال " ولعلكم تعقلون " أي لكي تعقلوا أمر ربكم ولتستدلوا به وتتفكروا في خلقه
ثم قال عز وجل " هو الذي يحيي ويميت " أي يحيي للبعث ويميت في الدنيا على معنى التقديم ويقال معناه هو الذي يحيي في الأرحام ويميت عند انقضاء الآجال " فإذا قضى أمرا " يعني أراد أن يخلق شيئا " فإنما يقول له كن فيكون "
سورة غافر 69 - 76
قوله عز وجل " ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله " أي يجادلون في القرآن أنه ليس منه " أنى يصرفون " يعني من أين يصرفون عن على القرآن والإيمان ويقال من أين تعدلون عنه إلى غيره ويقال عن الحق والتوحيد
ثم وصفهم فقال " الذي كذبوا بالكتاب " يعني بالقرآن " وبما أرسلنا به رسلنا " يعني بالتوحيد
ويقال بالأمر والنهي " فسوف يعلمون " ماذا ينزل بهم في الآخرة
ثم وصف ما ينزل بهم فقال عز وجل " إذ الأغلال في أعناقهم " يعني ترد أيمانهم إلى أعناقهم " والسلاسل يسحبون " يعني تجعل السلاسل في أعناقهم ويجرون " في الحميم " يعني في ماء حار قد انتهى حره
قال مقاتل " يسحبون في الحميم " يعني في حر النار
وقال الكلبي يعني في الماء الحار
" ثم في النار يسجرون " أي يوقدون فصاروا وقودا
وروي عن ابن عباس أنه قرأ " والسلاسل " بنصب اللام " يسحبون " بنصب الياء يعني أنهم يسحبون السلاسل
وقال هو أشد عليهم
وقراءة العامة " والسلاسل " بضم اللام " يسحبون " بالضم على معنى فعل ما لم يسم فاعله
والمعنى أن الملائكة يسحبونهم في السلاسل
" ثم قيل لهم " أي تقول لهم الخزنة " أين ما كنتم تشركون " يعني تعبدون " من دون الله " من الأوثان " قالوا ضلوا عنا " يعني اشتغلوا بأنفسهم عنا
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قال " بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا " وذلك أنهم يندمون على إقرارهم وينكرون ويقولون " بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا " في الدنيا
ويقال معناه بل لم نكن ندعو شيئا ينفعنا
يقول الله تعالى " كذلك يضل الله الكافرين " عن الحجة " ذلكم " أي ذلك العذاب " بما كنتم تفرحون في الأرض " يعني تبطرون وتتكبرون في الأرض " بغير الحق وبما كنتم تمرحون " يعني تعصون وتستهزئون بالمسلمين
وقال تعالى " ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين " يعني فبئس مقام المتكبرين عن الإيمان
سورة غافر 77 - 78
ثم قال " فاصبر إن وعد الله حق " يعني اصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم على أذى الكفار " إن وعد الله حق " يعني كائن " فإما نرينك بعض الذي نعدهم " يعني نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في الدنيا وهو القتل والهزيمة
" أو نتوفينك " من قبل أن نرينك عذابهم في الدنيا " فإلينا يرجعون " يعني يرجعون إلينا في الآخرة فنجزيهم بأعمالهم
وقال عز وجل " ولقد أرسلنا رسلا من قبلك " يعني إلى قومهم " منهم من قصصنا عليك " يعني سميناهم لك فأنت تعرفهم " ومنهم من لم نقصص عليك " يعني لم نسمهم لك ولم نخبرك بهم يعني أنهم صبروا على أذاهم فاصبر أنت يا محمد على أذى قومك كما صبروا
ثم قال " وما كان لرسول أن يأتي بآية " أي ما كان لرسول من القدرة " أن يأتي بآية " أي بدلائل وبراهين " إلا بإذن الله " يعني بأمره
" فإذا جاء أمر الله " يعني العذاب " قضي بالحق " يعني عذبوا ولم يظلموا حين عذبوا " وخسر هنالك المبطلون "
أي خسر عند ذلك المبطلون
يعني المشركين ويقال يعني الظالمين
ويقال الخاسرين
سورة غافر 79 - 84

206
سورة غافر 85
ثم ذكر صنعه ليعتبروا فقال " الله الذي جعل لكم الأنعام " يعني خلق لكم البقر والغنم والإبل " لتركبوا منها " يعني بعضها يعني الإبل " ومنها تأكلون " من لحومها وألبانها " ولكم فيها منافع " يعني في الأنعام " منافع " في ظهورها وشعورها وشرب ألبانها " ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم " يعني ما في قلوبكم من بلد إلى بلد " وعليها وعلى الفلك تحملون " يعني على الأنعام وعلى السفن
قوله عز وجل " ويريكم آياته " يعني دلائله وعجائبه " فأي آيات الله تنكرون " بأنها ليست من الله تعالى
ثم قال " أفلم يسيروا في الأرض " يعني يسافروا في الأرض " فينظروا " يعني فيعتبروا " كيف كان عاقبة الذين من قبلهم " يعني آخر أمر من كان قبلهم كيف فعلنا بهم حين كذبوا رسلهم " كانوا أكثر منهم " يعني أكثر من قومك في العدد " وأشد قوة " من قومك " وآثارا في الأرض " يعني مصانعهم أعظم آثارا في الأرض وأطول أعمارا وأكثر ملكا في الأرض " فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون " يعني لم ينفعهم ما عملوا في الدنيا حين نزل بهم العذاب
قوله عز وجل " فلما جاءتهم رسلهم بالبينات " بالأمر والنهي وبخبر العذاب " فرحوا بما عندهم من العلم " يعني من قلة علمهم رضوا بما عندهم من العلم ولم ينظروا إلى دلائل الرسل
ويقال رضوا بما عندهم فقالوا لن نعذب ولن نبعث
ويقال " فرحوا بما عندهم من العلم " أي علم التجارة كقوله " يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا " [ الروم 7 ]
" وحاق بهم " يعني نزل بهم " ما كانوا يستهزئون " يعني يسخرون به ويقولون إنه غير نازل بهم
قوله عز وجل " فلما رأوا بأسنا " يعني عذابنا في الدنيا " قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا " يعني تبرأنا " بما كنا به مشركين " يعني بما كنا به مشركين من الأوثان
يقول الله تعالى " فلم يك ينفعهم إيمانهم " يعني تصديقهم " لما رأوا بأسنا " يعني حين رأوا عذابنا
قال القتبي البأس الشدة والبأس العذاب كقوله " فلما رأوا بأسنا " وكقوله " فلما أحسوا " بأسنا " سنت الله التي قد خلت في عباده " قال مقاتل يعني كذلك كانت سنة الله " في عباده "
يعني العذاب في الأمم الخالية إذا عاينوا العذاب لم ينفعهم الإيمان
وقال القتبي هكذا سنة الله أنه من كفر عذبه " وخسر هنالك الكافرون " أي خسر عند ذلك الكافرون بتوحيد الله عز وجل و صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم
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سورة فصلت
مكية خمسون وأربع آيات
سورة فصلت 1 - 5
قول الله تبارك وتعالى " حم " يعني قضى ما هو كائن ويقال هو قسم أقسم الله تعالى به
" تنزيل " يعني نزل بهذا القرآن جبريل " من الرحمن الرحيم " " تنزيل " صار رفعا بالابتداء وخبره " كتاب فصلت آياته " ويقال صار رفعا بإضمار فيه
ومعناه هذا تنزيل من الرحمن الرحيم " كتاب " يعني القرآن " فصلت آياته " يعني بينت وفسرت دلائله وحججه
ويقال بين حلاله وحرامه " قرآنا عربيا " صار نصبا على الحال أي بينت آياته في حال جمعه " لقوم يعلمون " يعني يصدقون ويقرون بالرسل ويقال يعلمون ما فيه ويفهمونه
" قرآنا عربيا " أخذ من الجمع ولو كان غير عربي لم يعلمون
قوله تعالى " بشيرا ونذيرا " يعني " بشيرا " للمؤمنين بالجنة " ونذيرا " للكافرين بالنار
" فأعرض أكثرهم " يعني أعرض أكثر أهل مكة " فهم لا يسمعون " يعني لا يسمعون سمعا ينفعهم لأنهم لا يجيبون ولا يطيعون
وقال " وقالوا قلوبنا في أكنة " يعني في غطاء لا نفقه ما تقول " مما تدعونا إليه " من التوحيد لا يصل إلى قلوبنا " وفي آذاننا وقر " يعني ثقلا فلا نسمع قولك
يعني نحن في استماع قولك كالصم لا نسمع ما تقول " ومن بيننا وبينك حجاب " أي ستر وغطاء " فاعمل إننا عاملون " يعني اعمل على أمرك نعمل على أمرنا
ويقال اعمل لإلهك الذي أرسلك إننا عاملون لآلهتنا وهذا قول مقاتل والأول قول الكلبي
ويقال اعمل في هلاكنا إننا عاملون في هلاكك
روى محمد بن كعب القرظي عمن حدثه أن عتبة بن ربيعة قال ذات يوم وهو جالس في نادي قريش ألا أقوم إلى هذا الرجل وأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل منا بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا وذلك حين رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون
فقالوا بلى يا أبا الوليد
فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من المكان في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت
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جماعتهم وعبت آلهتهم ودينهم وكفرت من مضى من آبائهم فإن كنت إنما تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر مالا منا وإن كنت تريد شرفا شرفناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رؤيا تراه أي خيالا لا تستطيع أن ترده عنك نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا لك فيه أموالنا حتى نبريك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه
فلما فرغ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته " حتى انتهى إلى قوله " فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود " [ فصلت 13 ] " فقام عتبة وجاء إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض تالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك قال سمعت قولا ما سمعت بمثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة
يا معشر قريش أطيعوني وخلوا بين ما هو فيه
فقالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه فقال هذا الرأي لكم فاصنعوا ما بدا لكم
سورة فصلت 6 - 9
يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم " قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي " يعني آدميا مثلكم " يوحى إلي " ما أبلغكم من الرسالة " أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه " يعني أقروا له بالتوحيد " واستغفروه " من الشرك " وويل للمشركين " يعني الشدة من العذاب للمشركين " الذين لا يؤتون الزكاة " يعني لا يعطون الزكاة ولا يقرون بها " وهم بالآخرة هم كافرون " يعني بالبعث بعد الموت
ثم وصف المؤمنين فقال " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات " يعني صدقوا بالله وأدوا الفرائض " لهم أجر غير ممنون " يعني غير منقوص
ويقال غير مقطوع عنهم في حال ضعفهم ومرضهم
فقال عز وجل " قل أئنكم لتكفرون " اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الزجر يعني أئنكم لتكذبون بالخالق الذي " خلق الأرض في يومين " يعني في يوم الأحد ويوم الاثنين
فبدا خلقها في يوم الأحد وبسطها في يوم الاثنين " وتجعلون له أندادا " يعني تصفون له شركاء من الآلهة " ذلك رب العالمين " يعني الذي خلق الأرض فهو رب جميع الخلق ولو أراد
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الله أن يخلقها في لحظة واحدة لفعل وكان قادرا ولكنه أحب أن يبصر الخلق وجوه الأناة والقدرة على خلق السموات والأرض في أيام كثيرة وفي لحظة واحدة سواء لأن الخلق عاجزون عن مثقال ذرة منها وكان ابتداء خلق الأرض في يوم الأحد وإتمام خلقها وبسطها في يوم الاثنين
سورة فصلت 10 - 12
قوله تعالى " وجعل فيها رواسي من فوقها " يعني وخلق في الأرض رواسي يعني الجبال الثوابت من فوقها " وبارك فيها " بالماء والشجر " وقدر فيها أقواتها " يعني قسم فيها الأرزاق
وقال عكرمة " قدر فيها أقواتها " يعني قدر في كل قرية عملا لا يصلح في الأخرى مثل النيسابوري لا يكون إلا بنيسابور والهروي لا يكون إلا بهراة
وقال قتادة " وقدر فيها أقواتها " قال جبالها ودوابها وأنهارها وثمارها
وقال الحسن " وقدر فيها أقواتها " قال أرزاقها
وقال مقاتل يعني أرزاقها ومعايشها
وروى الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهم قال أول ما خلق الله من شيء خلق القلم فقال له اكتب
فقال يا رب وما أكتب فقال اكتب القدر فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم القيامة ثم خلق النون ثم رفع بخار الماء ففتق منه السموات ثم بسط الأرض على ظهر النون فاضطرب النون فتمادت الأرض فأوتدت بالجبال
ثم قال " في أربعة أيام " يعني من أيام الآخرة ويقال من أيام الدنيا " سواء للسائلين " يعني لمن سأل الرزق ومن لم يسأل
وقال مقاتل " سواء للسائلين " يعني عدلا لمن سأل الرزق كقوله " واهدنا إلى سواء الصراط " [ ص22 ] يعني عدلا
وقال ابن عباس سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال ( خلق الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة ) وهكذا خلق الأرزاق قبل الأرواح بأربع آلاف سنة
" وفي أربعة أيام سواء "
قرأ الحسن " سواء " بكسر الألف وقرأ أبو جعفر المدني " سواء " بالضم وقراءة العامة بالنصب
فمن قرأ بالكسر جعل " سواء " صفة للأيام والمعنى في أربعة أيام مستويات تامات " للسائلين "
ومن قرأ بالضم فمعناه في أربعة أيام وقد تم الكلام ثم استأنف فقال " سواء للسائلين " ومن قرأ بالنصب يعني قدرها سواء صار نصبا على المصدر ومعناه استوت استواء
" ثم استوى إلى السماء " أي صعد أمره إلى السماء وهو قوله " كن " ويقال عمد
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إلى خلق السماء " وهي دخان " يعني السماء بخار الماء كهيئة الدخان وذلك أنه لما خلق العرش لم يكن تحت العرش شيء سوى الماء كما قال
" وكان عرشه على الماء " ثم ألقى الحرارة على الماء حتى ظهر منه البخار فارتفع بخاره كهيئة الدخان فارتفع البخار وألقى الريح الزبد على الماء فخلق الأرض من الزبد وخلق السماء من الدخان وهو البخار
ثم قال " لها وللأرض " يعني للسماء والأرض " ائتيا طوعا أو كرها " يعني أعطيا الطاعة كرها أو طوعا
يعني ائتيا بالمعرفة لربكما والذكر له طوعا أو كرها " قالتا أتينا طائعين " فأعطيا الطاعة بالطوع
ويقال كانت السماء رتقا عن المطر والأرض عن النبات فقال لهما " ائتيا " يعني أطيعا وأخرجا ما فيكما من المطر والنبات منفعة للخلق إن شئتما طائعين وإن شئتما كارهين
" قالتا أتينا طائعين " يعني أخرجنا ما فينا طائعين غير كارهين
وروي عن مجاهد أنه قال معناه يا سماء أبرزي شمسك وقمرك ونجومك ويا أرض أخرجي نباتك طوعا أو كرها
ويقال هذا على وجه المثل يعني أمرهما بإخراج ما فيهما فأخرجتا طائعتين
قوله عز وجل " فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها " يعني أمر أهل كل سماء بأمرها
قال السدي خلق في كل سماء خلقا من الملائكة " وزينا السماء الدنيا بمصابيح " يعني بالنجوم " وحفظا " يعني من الشيطان الرجيم أن يسترق السمع " ذلك " يعني الذي ذكر من صنعه " تقدير العزيز " في ملكه " العليم " بخلقه
سورة فصلت 13 - 14
قوله تعالى " فإن أعرضوا " يعني عن الأمر " فقل أنذرتكم " يعني خوفتكم " صاعقة " يعني عذابا " مثل صاعقة " يعني مثل عذاب " عاد وثمود "
وقال مقاتل كان عاد وثمود ابني عم وموسى وقارون ابني عم وإلياس واليسع ابني عم وعيسى ويحيى ابني خالة
ومعنى الآية إن لم يعتبروا فيما وصفت لهم من قدرتي وعظمتي في خلق السموات والأرض وأعرضوا عن الإيمان فقل أنذرتكم عذابا مثل عذاب عاد وثمود أنه يصيبكم مثل ما أصابهم
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله أخبرني الخليل بن أحمد
قال حدثنا علي بن المنذر
قال حدثنا أبو فضيل عن الأجلح عن ابن حرملة عن جابر بن عبد الله أن أبا جهل والملأ من قريش بعثوا عتبة بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال له أنت يا محمد خير أم هاشم أنت خير أم عبد المطلب فلم تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك لواء وكنت رأسا ما بقيت
وإن كنت تريد الباءة زوجناك عشرة نسوة تختارهن من
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أي بنات قريش شئت
وإن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا ما تستغني به أنت وعقبك من بعدك
فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته " " إلى قوله " فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود " "
فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم أن يكف
ثم رجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم فقال أبو جهل والله يا معشر قريش ما نرى عتبة إلا وقد صبأ فأتوه فقال أبو جهل والله يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبوت إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وأعجبك أمره
فغضب عتبة وأقسم ألا يكلم محمدا أبدا وقال إني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني والله بقول ليس فيه سحر ولا شعر ولا كهانة فأمسكت على فيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد علمتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا لم يكذب فخفت أن ينزل عليكم العذاب
ثم قال تعالى " إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم " يعني من قبل عاد وثمود " ومن خلفهم " يعني من بعد عاد وثمود " ألا تعبدوا إلا الله " يعني ألا تطيعوا في التوحيد غير الله وهذا قول الرسل لقومهم
فأجابهم قومهم " قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة " ولم يرسل إلينا آدميا " فإنا بما أرسلتم به كافرون " أي جاحدون
وقد قيل في قوله " من بين أيديهم ومن خلفهم " يعني خوفوهم " من بين أيديهم " من أمر الآخرة وحذروهم النار ورغبوهم في الجنة
" ومن خلفهم " يعني زهدوهم في الدنيا فلم يقبلوا
وقد قيل " من بين أيديهم " يعني ما خلق قبلهم كيف أهلكهم الله ومما خلفهم من أمر الآخرة
سورة فصلت 15 - 18
قوله تعالى " فأما عاد فاستكبروا في الأرض " يعني تعظموا عن الإيمان أي عن قول لا إله إلا الله " بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة "
يقول الله تعالى " أو لم يروا أن الله الذي خلقهم " وقواهم " هو أشد منهم قوة " يعني
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بطشا ولم يعتبروا بذلك
" وكانوا بآياتنا يجحدون " يعني جاحدين بما آتاهم هود عليه السلام أنه لا ينزل بهم
قوله عز وجل " فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا " يعني ريحا باردة تحرق كما تحرق النار
ويقال " ريحا صرصرا " يعني شديدة الصوت " في أيام نحسات "
قال مقاتل يعني شدائد
وقال الكلبي يعني أيام مشؤومات
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو " في أيام نحسات " بجزم الحاء والباقون بكسر الحاء ومعناهما واحد
ويقال يوم نحس ويوم نحس وأيام نحسه ونحسه والنحسات جمع الجمع
" لنذيقهم عذاب الخزي " يعني عذابا شديدا في الدنيا قبل عذاب الآخرة
وهذا كقوله " ليذيقهم بعض الذي عملوا " [ الروم 41 ] يعني ليصيبهم بعض العقوبة في الدنيا
كقوله تعالى " ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون " يعني يتوبون
ثم قال عز وجل " ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون " يعني أشد مما كان في الدنيا
" وهم لا ينصرون " يعني لا يمنعهم أحد من عذاب الله
ثم قال " وأما ثمود " قرأ الأعمش " ثمود " بالتنوين وقراءة العامة بغير تنوين
" فهديناهم " يعني بينا لهم الحق من الباطل والكفر من الإيمان
وقال مجاهد " فهديناهم " أي دعوناهم
وقال قتادة ومقاتل بينا لهم
وقال القتبي دعوناهم ودللناهم " فاستحبوا العمى على الهدى " يعني اختاروا الكفر على الإيمان
ويقال اختاروا طريق الضلالة على طريق الهدى " فأخذتهم صاعقة العذاب الهون " والصاعقة هي العذاب الهون يعني يهانون فيه
ويقال الهون الشديد
" بما كانوا يكسبون " يعني يعملون من الشرك والمعاصي
قوله عز وجل " ونجينا الذين آمنوا " بصالح " وكانوا يتقون " عقر الناقة ويتقون الشرك والفواحش
سورة فصلت 19 - 23
ثم قال عز وجل " ويوم يحشر أعداء الله " يعني يساق أعداء الله وهم الكفار والمنافقون " إلى النار "
قرأ نافع " ويوم نحشر " بالنون " أعداء الله " بالنصب على معنى الإضافة إلى نفسه وقرأ الباقون بالياء والضم
" شر أعداء الله " على معنى فعل ما لم يسم فاعله " ويوم "
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صار نصبا لإضمار فيه يعني واذكر يوم يحشر أعداء الله إلى النار " فهم يوزعون " يعني يحبس أولهم ليلحق بهم آخرهم وأصله من وزعته أي كففته
" حتى إذا ما جاؤوها " يعني إذا جاؤوها " ما " صلة في الكلام
يعني جاؤوا النار وعاينوها
قيل لهم " أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون " [ الأنعام 22 ] فقالوا عند ذلك والله ربنا ما كنا مشركين فيختم على أفواههم وتستنطق جوارحهم فتنطق بما كتمت الألسن فذلك قوله " شهد عليهم سمعهم " يعني آذانهم بما سمعت " وأبصارهم " يعني أعينهم بما نظرت ورأت " وجلودهم " يعني فروجهم " بما كانوا يعملون " يعني بجميع أعمالهم
قوله تعالى " وقالوا لجلودهم " يعني لجوارحهم
وقال القتبي الجلود كناية عن الفروج " لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء " يعني أنطق الدواب وغيرهم " وهم خلقكم أول مرة " يعني أنطقكم في الدنيا " وإليه ترجعون " في الآخرة
يقول الله تعالى " وما كنتم تستترون " يعني ما كنتم تمتنعون ويقال ما كنتم تحسبون وتستيقنون إلا " أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون " من الخير والشر " وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم " يعني ذلك الظن الذي أهلككم ويقال " أرداكم " يعني أغواكم
ويقال أهلككم سوء الظن وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ( أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني ) وقال الحسن إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل
وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل
" فأصبحتم من الخاسرين " يعني صرتم من المغبونين
" فإن يصبروا " يعني على النار " فالنار مثوى لهم " أي مأوى لهم ويقال هذا جواب لقولهم " اصبروا على آلهتكم "
سورة فصلت 24 - 25
يقول الله تعالى " فإن يصبروا " يعني على النار " النار مثوى لهم " " وإن يستعتبوا " يعني يسترجعوا من الآخرة إلى الدنيا " فما هم من المعتبين " أي من المرجوعين إلى الدنيا
ويقال " وإن يستعتبوا " يعني وإن يطلبوا العذر " فما هم من المعتبين " يعني لا يسمع ولا يقبل منهم عذرهم
قوله عز وجل " وقيضنا لهم قرناء " من الشياطين
وقال أهل اللغة قيض يعني سلط ويقال قيض بمعنى قدر
" فزينوا لهم " يعني زينوا لهم التكذيب بالحساب وقال الحسن
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" وقضينا لهم قرناء " أي خلينا بينهم وبين الشياطين بما استحقوا من الخذلان فزينوا لهم " ما بين أيديهم وما خلفهم " قال الضحاك
يعني شككوهم في أمر الآخرة " وما خلفهم " يعني رغبوهم في الدنيا
ويقال زينوا لهم ما بين أيديهم يعني ما كان عليه آباؤهم من أمر الجاهلية " وما خلفهم " يعني تكذيبهم بالعبث " وحق عليهم القول " يعني وجب عليهم العذاب " في أمم قد خلت من قبلهم " يعني أمم قد مضت " من قبلهم " يعني من قبل أهل مكة " من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين " بالعقوبة
ويقال إنهم كانوا خاسرين قبلهم
سورة فصلت 26 - 29
قوله تعالى " وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن " نزلت الآية في أبي جهل وأصحابه فإنه قال إذ تلى محمد القرآن فارفعوا أصواتكم بالأشعار والكلام في وجوههم حتى تلبسوا عليهم فذلك قوله " والغوا فيه " يعني الغطوا فيه واللغط هو الشغب والجلبة " لعلكم تغلبون " يعني تغلبوهم ويسكتون
قال الزجاج " والغوا فيه " يعني عارضوا بكلام لا يفهم يكون ذلك الكلام لغوا
يقول الله تعالى " فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا " في الدنيا بالقتل " ولنجزينهم " يعني في الآخرة " أسوأ الذي كانوا يعملون " يعني أقبح ما كانوا يعملون ويقال هذا كله من عذاب الآخرة يعني " فلنذيقن الذين كفروا " في الآخرة " عذابا شديدا " " ولنجزينهم " من العذاب أسوأ ما كانوا يعملون
يعني بأسوأ أعمالهم وهو الشرك
" ذلك جزاء أعداء الله النار " يعني ذلك العذاب الشديد هو جزاء أعداء الله النار يعني ذلك العذاب هو النار ويقال صار رفعا بالبدل عن الجزاء
ثم قال " لهم فيها دار الخلد " يعني من النار موضع المقام أبدا " جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون " يعني بالكتاب والرسل
قوله تعالى " وقال الذي كفروا ربنا أرنا اللذين " يعني الصنفين اللذين " أضلانا " يعني سببا ضلالتنا " من الجن والإنس " ويقال جهلانا حتى نسينا الآخرة
ثم قال " نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين " في النار
ويقال من الجن ويقال يعني إبليس هو الذي أضلنا ومن الإنس يعني ابن آدم الذي قتل أخاه
ويقال رؤساؤهم في الضلالة
كقوله " ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا " [ الأحزاب 67 ] الآية
قرأ ابن كثير
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وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر " أرنا " بجزم الراء والباقون بالكسر ومعناهما واحد
سورة فصلت 30 - 32
قوله تعالى " إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا " يعني " قالوا ربنا الله " فعرفوه و " استقاموا " على المعرفة
وقال القتبي يعني آمنوا ثم استقاموا على طاعة الله
وقال ابن عباس في رواية الكلبي " ثم استقاموا " على ما افترض الله عليهم
وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية ثم قال أتدرون ما استقاموا عليه فقالوا ما هو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني استقاموا ولم يشركوا
وقال عمر رضي الله عنه " ثم استقاموا " ولم يروغوا روغان الثعلب على طاعة الله
وعن أبي العالية " ثم استقاموا " قال أخلصوا له الدين والعمل
ويقال وحدوا الله تعالى واستقاموا على طاعته ولزموا سنة نبيه
وقال بعض المتأخرين معناه " ثم استقاموا " فعلا كما استقاموا قولا
وقد قيل أيضا " إن الذين قالوا ربنا الله " يعني يقولون الله مانعنا ومعطينا وضارنا ونافعنا " ثم استقاموا " على ذلك القول ولا يرون النفع ولا يرجون من أحد دون الله تعالى ولا يخافون أحدا دون الله فذكر أعمالهم ثم ذكر ثوابهم فقال " تتنزل عليهم الملائكة " قال الكلبي يعني تتنزل عليهم الملائكة عند قبض أرواحهم ويبشرونهم ويقولون " ألا تخافوا ولا تحزنوا " يعني لا تخافوا أمامكم من العذاب ولا تحزنوا على ما خلفكم من الدنيا
وقال مقاتل " تتنزل عليهم الملائكة " يعني تتنزل عليهم الحفظة من السماء فتقول له أتعرفني فيقول لا
فيقول أنا الذي كنت أكتب عملك وبشره بالجنة فذلك قوله " وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون " في الدنيا
وقال زيد بن أسلم البشرى في ثلاث مواطن عند الموت وفي القبر وفي البعث
وقال بعض المتأخرين هذه البشرى للخائف الحزين لا للآمن المستبشر يعني الذي كان خائفا في الدنيا
ثم قال عز وجل " ونحن أولياؤكم في الحياة الدنيا " يعني تقول لهم الحفظة نحن كنا أولياؤكم في الحياة الدنيا ونحن أولياؤكم " وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم " يعني لكم في الجنة ما تحب وتتمنى قلوبكم " ولكم فيها ما تدعون " يعني تسألون
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ثم قال " نزلا من غفور " للذنوب العظام " رحيم " بالمؤمنين
حكى الزجاج عن الأخفش " نزلا " منصوبا من وجهين أحدهما على المصدر فمعناه أنزلناه نزلا
ويجوز أن يكون على الحال
سورة فصلت 33 - 36
قوله تعالى " وما أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا " قال بعضهم الآية نزلت في شأن المؤذنين يعني يدعون الناس إلى الصلاة
" وعمل صالحا " يعني يصلي بين الأذان والإقامة ويقال الأنبياء يدعون الخلق إلى توحيد الله تعالى " عمل صالحا " يعني الطاعات
ويقال العلماء يعلمون الناس أمور دينهم ويدعونهم إلى طريق الآخرة " وعمل صالحا " يعني عملوا بالعلم ويقال نزلت الآية في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يعني يأمرون بالمعروف ويعملون به ويصبرون على ما أصابهم
" وقال إنني من المسلمين " يعني أكون على دين الإسلام لأنه لا تقبل طاعة بغير دين الإسلام
فقال عز وجل " ولا تستوي الحسنة ولا السيئة " قال الزجاج " لا " زائدة مؤكدة والمعنى لا تستوي الحسنة والسيئة لا تستوي الطاعة والمعصية ولا يستوي الكفر والإيمان ويقال لا يستوي البصير والأعمى
ويقال لا يستوي الصبر والجزع واحتمال الأذى والإساءة
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذيه أبو جهل لعنه الله وكان صلى الله عليه وسلم يكره رؤيته بغضا له فأمره الله تعالى بالعفو والصفح فقال " ادفع بالتي هي أحسن " يعني ادفع بالكلمة الحسنة الكلمة القبيحة " فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم " يعني إذا فعلت ذلك يصير الذي بينك وبينه عداوة بمنزلة القرابة في النسب
قوله تعالى " وما يلقاها إلا الذين صبروا " على طاعة الله تعالى وأداء الفرائض " وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم " يعني ذو نصيب وافر في الآخرة
ويقال " ادفع بالتي هي أحسن " يعني بقول لا إله إلا الله السيئة يعني الشرك
" وما يلقاها إلا الذين صبروا " على كظم الغيظ
ثم قال " وإما ينزغنك " يعني يصيبنك " من الشيطان نزغ " يعني فتنة
وقيل وسوسة على الاحتمال وقال الكلبي الذنب عند دفع السيئة
ويقال " ينزغنك " يعني يغوينك " فاستعذ بالله " يعني تعوذ بالله " إنه هو السميع " للاستعاذة " العليم " بقول الكفار
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وعقوبتهم
سورة فصلت 37 - 39
قوله تعالى " ومن آياته " يعني من علامات وحدانيته أن عرفوا توحيده بصنعه " الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر " يعني خلق الشمس والقمر والليل والنهار دلالة لوحدانيته لتعرفوا وحدانيته فتعبدوه ولا تعبدوا هذه الأشياء " واسجدوا لله الذي خلقهن " يعني اعبدوا خالق هذه الأشياء واسجدوا له وأطيعوه " إن كنتم إياه تعبدون " يعني إن أردتم بعبادة الشمس والقمر رضا الله تعالى فإن رضاه أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره
ويقال " إن كنتم إياه تعبدون " يعني إن أردتم بعبادتهما عبادة الله تعالى فاعبدوه وأطيعوه ولا تسجدوا لغيره
قوله " فإن استكبروا " يعني تكبروا عن السجود لله تعالى وعن توحيده
" فالذين عند ربك " يعني الملائكة " يسبحون له " يعني يصلون لله تعالى " بالليل والنهار " يقال هو التسبيح بعينه يعني يسبحونه ويذكرونه " وهم لا يسأمون " يعني لا يملون من الذكر والعبادة والتسبيح
قوله عز وجل " ومن آياته " يعني من علامات وحدانيته " أنك ترى الأرض خاشعة " يعني غبراء يابسة لا نبت فيها " فإذا أنزلنا عليها الماء " يعني المطر " اهتزت " يعني تحركت بالنبات " وربت " يعني علت يعني انتفخت الأرض إذا أرادت أن تنبت " إن الذي أحياها " بعد موتها " لمحيي الموتى " للبعث في الآخرة " إنه على كل شيء قدير " أي من البعث وغيره
سورة فصلت 40 - 42
قوله تعالى " إن الذين يلحدون في آياتنا " قال مقاتل يعني يميلون عن الإيمان بالقرآن
وقال الكلبي يعني يميلون في آياتنا بالتكذيب وقال قتادة الإلحاد التكذيب وقال الزجاج أي يجعلون الكلام إلى غير وجهته ومن هذا سمي اللحد لحدا لأنه من جانب
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القبر
قرأ حمزة " يلحدون " بنصب الياء والحاء
والباقون بضم الياء وكسر الحاء ومعناهما واحد لحد وألحد بمعنى واحد
" لا يخفون علينا " يعني لا يقدرون أن يهربوا من عذابنا ولا يستترون منا " أفمن يلقى في النار " يعني أبا جهل وأصحابه " خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة " يعني النبي صلى الله عليه وسلم
ويقال نزلت في شأن جميع الكفار وجميع المؤمنين
يعني من كان مرجعه إلى النار حاله يكون خيرا أم حال من يدخل الجنة
ثم قال لكفار مكة " اعملوا ما شئتم " فلفظه لفظ التخيير والإباحة والمراد به التوبيخ والتهديد لأنه بين مصير كل عامل
ثم قال تعالى " إنه بما تعملون بصير " من الخير والشر و " بصير " يعني عالم
قوله تعالى " إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم " يعني جحدوا بالقرآن لما جاءهم " وإنه " يعني القرآن " لكتاب عزيز " يعني كريم عند المؤمنين ويقال كريم على الله أنزله آخر الكتب
وقال مقاتل " كتاب عزيز " يعني منيعا عن الباطل
ويقال " عزيز " لا يوجد مثله في النظم وكثرة فوائده
" لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه " قال الكلبي ومقاتل " لا يأتيه الباطل " أي لا يأتيه التكذيب من الكتاب الذي قبله كل يصدق هذا ولا يجيء من بعده كتاب يكذبه
وقال قتادة " لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه " يعني لا يستطيع الشيطان أن يبطل منه حقا ولا يؤيد فيه باطلا
قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الخليل أبو أحمد
قال حدثنا الباغندي
قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي بشار عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمتك ستفترق من بعدك
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بلى )
فقالوا ما المخرج منها قال ( كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) " تنزيل " من حكيم حميد
من ابتغى العلم في غيره أضله الله ومن حكم بغيره قصمه الله وهو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم فيه خبر من كان قبلكم وبيان من بعدكم والحكم فيما بينكم هو الفصل المبين وهو الفضل وليس بالهزل وهو الذي سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا لا يخلق على طول الدهر ولا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه ) ثم قال للحارث ( خذها إليك يا أعور )
ثم قال " تنزيل من حكيم حميد " يعني القرآن تنزيل من الله تعالى الحكيم في أمره المحمود في فعاله
وقال بعضهم قوله " إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم " لم يذكر جوابه وجوابه مضمر
وقال بعضهم جوابه في قوله " وذو عقاب أليم " ويقال جوابه في قوله " أولئك ينادون من مكان بعيد " [ فصلت 44 ]
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وسورة فصلت 43 - 44
قوله تعالى " ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك " يعني اصبر على مقالة الكفار فإنهم لا يقولون من التكذيب لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك من التكذيب
ويقال معناه " ما يقال لك " يعني لا يؤمر لك يعني في الرسالة إلا ما قد قيل للرسل من قبلك بأن يعبدوا الله
فيقال لك أن تعبد الله تعالى أيضا
ويقال " ما يقال لك " إلا بأن تبلغ الرسالة " إلا ما قد قيل للرسل من قبلك " بأن يبلغوا الرسالة " إن ربك لذو مغفرة " قال مقاتل أي ذو تجاوز في تأخير العذاب عنهم إلى أجلهم
وقال الكلبي " إن ربك لذو مغفرة " لمن تاب من الشرك " وذو عقاب أليم " لمن لم يتب ومات على الشرك
قوله عز وجل " ولو جعلناه قرآنا أعجميا " يعني لو أنزلناه بلسان العبرانية " لقالوا لولا فصلت آياته " يعني هلا بين بالعربية
" أأعجمي وعربي " ويقولون القرآن أعجمي والرسول عربي فكان ذلك أشد لتكذيبهم
قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر بهمزتين بغير مد والباقون بهمزة واحدة مع المد ومعناهما واحد ويكون على معنى الاستفهام
وقرأ الحسن " أعجمي " بهمزة واحدة بغير مد ويكون على غير وجه الاستفهام
وقرأ بعضهم " أعجمي " بنصب العين والجيم يقال رجل عجمي إذا كان من العجم وإن كان فصيحا
ورجل أعجمي إذا كان لا يفصح وإن كان من العرب
ثم قال تعالى " قل هو للذين آمنوا هدى " يعني القرآن هدى للمؤمنين من الضلالة " وشفاء " يعني وشفاء لما في الصدور من العمى " والذين لا يؤمنون " بالآخرة " في آذانهم وقر " يعني ثقلا وصما " وهو عليهم عمى " يعني القرآن عليهم حجة وهذا قول الكلبي
وقال مقاتل يعني عموا عنه فلا ينظرونه ولا يفهمونه
وروي عن ابن عباس أنه قرأ " وهو عليهم عم " بالكسر على معنى النعت وقراءة العامة بالنصب على معنى المصدر
كما أنه قال " هدى وشفاء " على معنى المصدر
ثم قال " أولئك ينادون من مكان بعيد " وهذا على سبيل المثل يقال للرجل إذا قل فهمه إنك تنادي من مكان بعيد يعني إنك لا تفهم شيئا
ويقال ينادون من مكان بعيد
يعني من السماء
وقال مجاهد يعني بعيدا من قلوبهم
وقال الضحاك ينادون يوم القيامة من مكان بعيد فينادى الرجل بأشنع أسمائه
يعني يقال له يا فاسق يا منافق يا كذا يا كذا
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سورة فصلت 45 - 46
قوله تعالى " ولقد آتينا موسى الكتاب " يعني أعطينا موسى التوراة ويقال الألواح
" فاختلف فيه " يعني صدق بعضهم وكذب بعضهم " ولولا كلمة سبقت من ربك " يعني وجبت بتأخير العذاب " لقضي بينهم " يعني لفرغ من أمرهم ولهلك المكذب
" وإنهم لفي شك منه مريب " يعني من العذاب بعد البعث " مريب " لا يعرفون شكهم
ويقال " مريب " أي ظاهر الشك
ويقال " ولولا كلمة سبقت من ربك " بتأخير العذاب عن هذه الأمة إلى يوم القيامة لأتاهم العذاب إذ كذبوه كما فعل بغيرهم
قوله تعالى " من عمل صالحا فلنفسه " يعني ثوابه لنفسه " ومن أساء فعليها " يعني العذاب على نفسه " وما ربك بظلام للعبيد " يعني لا يعذب أحدا بغير ذنب
سورة فصلت 47 - 48
قوله تعالى " إليه يرد علم الساعة " يعني لا يعلم قيام الساعة أحد إلا الله يعني يرد الخلق كلهم علم قيام الساعة إلى ربهم
" وما تخرج من ثمرات من أكمامها " يعني حين تطلع وغلاف كل شيء كمه أي تخرج من موضعها الذي كانت فيه
قرأ نافع وابن عامر وعاصم في إحدى رواية حفص " من ثمرات " بلفظ الجمع والباقون " من ثمرة " بلفظ الواحد
ثم قال " وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه " يعني إلا وهو يعلمه ولا يعلم أحد قبل الولادة كيف صفته ولا يعلم أحد بعد وضعه كم أجله
" ويوم يناديهم " يعني يدعوهم " أين شركائي " يعني الذين كنتم تدعون من دون الله " قالوا آذناك ما منا من شهيد " يعني أعلمناك وقلنا لك " ما منا من شهيد " يعني يشهد بأن لك شريكا أي يتبرأون من أن يكون مع الله شريك
ويقال ما منا من أحد يشهد لك أنه عبد أحد دونك
وقال القتبي هذا قول الآلهة التي كانوا يعبدون في الدنيا " ما منا من شهيد " لهم كما قالوا
وادعوه في الدنيا فينا
" وضل عنهم " يعني بطل عنهم " ما كانوا يدعون من قبل " في الدنيا " وظنوا ما لهم من محيص " يعني علموا واستيقنوا ما لهم من ملجأ ولا مفر من النار
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سورة فصلت 49 - 50
قوله تعالى " ولا يسأم الإنسان " يعني لا يمل الكافر
قال الضحاك نزلت في شأن النضر بن الحارث
" من دعاء الخير " يعني من سؤال الخير يعني العافية في الجسد والنعمة والسعة في الرزق
وقال " وإن مسه الشر " يعني أصابته الشدة والبلاء والفقر " فيؤوس قنوط " يعني آيسا من الخير قانطا من رحمة الله تعالى
ويقال لا يمل من دعاء الخير وإذا نزلت به شدة
يقول اللهم عافني وإذا مسه الشر " فيؤوس قنوط " يعني آيسا من معبوده
" ولئن أذقناه رحمة منا " يعني أصبناه عافية منا وغنى " من بعد ضراء مسته " يعني من بعد شدة أصابته " ليقولون هذا لي " يعني أنا أهل لهذا ومستحق له
ويقال أنا أحق بهذا ويقال هذا بعملي وأنا محقوق به
" وما أظن الساعة قائمة " يعني ما أحسب القيامة كائنة " ولئن رجعت إلى ربي " يعني يوم القيامة " إن لي عنده للحسنى " يعني الجنة ولئن كان يوم القيامة كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم فلي الجنة
يقول الله تعالى " فلننبئن الذين كفروا " يعني لنخبرنهم " بما عملوا " من أعمالهم الخبيثة " ولنذيقنهم " يعني لنجزينهم " من عذاب غليظ " يعني عذاب شديد لا يفتر عنهم
سورة فصلت 51 - 54
قوله تعالى " وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه " يعني أعرض الكافر وقال مقاتل أعرض الكافر فلا يدعو ربه
وقال الكلبي أعرض عن الإيمان
" ونأى بجانبه " يعني تباعد بجانبه عن الدعاء وعن الإيمان
" وإذا مسه الشر " يعني أصابته الشدة " فذو دعاء عريض " قال مقاتل والكلبي يعني كثير
ويقال طويل
فإن قيل قد قال في موضع
" وإذا مسه الشر فيؤوس قنوط " وقال في موضع آخر " فذو دعاء عريض " مرة ذكر أنه يؤوس ومرة أخرى ذكر أنه يدعو فكيف هذا قيل له هذا في شأن رجل والآخر في شأن رجل ويجوز أن يكون في شأن إنسان واحد
" وإذا مسه الشر فيؤوس قنوط " عن كل معبود دون الله فيدعو
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الله دائما
ثم قال عز وجل " قل أرأيتم إن كان من عند الله " يعني إن كان هذا الكتاب من عند الله " ثم كفرتم به " يعني جحدتم أنه ليس من عند الله ماذا تقولون وماذا تجيبون وماذا تحتالون إذا نزل بكم العذاب يوم القيامة " من أضل ممن هو في شقاق بعيد " أي في خلاف طويل بعيد عن الحق
قوله تعالى " سنريهم آياتنا في الآفاق " يعني عذابنا في البلاد مثل هلاك عاد وثمود وقوم لوط وهم يرون إذا سافروا آثارهم وديارهم
" وفي أنفسهم " يبتلون بأنفسهم من البلايا
ويقال من قتل أصحابهم الكفار في الحرب " حتى يتبين لهم أنه الحق " يعني الذي قلت هو الحق فيصدقونك
وقال مجاهد " سنريهم آياتنا في الآفاق " يعني ما يفتح الله عليهم من القرى " وفي أنفسهم " قال فتح مكة
وقال الضحاك معناه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بعلامة فانشق القمر نصفين
فقال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان القمر قد انشق فهي آية
ثم قال يا معشر قريش إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سحر القمر فوجهوا رسلكم إلى الآفاق هل عاينوا القمر كذلك إن عاينوا القمر فهي آية وإلا فذلك سحر
فوجهوا فإذا أهل الآفاق يتحدثون بانشقاقه
فقال أبو جهل هذا سحر مستمر
يعني ذاهبا في الدنيا
فنزل " سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق " وقال بعض المتأخرين " سنريهم آياتنا في الآفاق " ما وضع في العالم من الدلائل وفي أنفسهم ما وضع فيها من الدلائل التي تدل على وحدانية الله تعالى وأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق ينطق بالوحي فيما يقول
وهذا كما قال " وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون "
قوله تعالى " أو لم يكف بربك " يعني شاهدا أن القرآن من الله تعالى " أنه على كل شيء شهيد " عالم بأعمالهم بالبعث وغيره
وقال الكلبي " أو لم يكف بربك " يعني قد أخبرهم بذلك وإن لم يسافروا
ويقال " أو لم يكف بربك " ومعنى الكفاية ههنا أنه قد بين لهم ما فيه كفاية بالدلالة على توحيده وتثبيت رسله
ثم قال " ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم " ألا كلمة التنبيه يعني اعلم أنهم في شك من البعث " ألا إنه بكل شيء محيط " يعني ألا إن الله تعالى عالم بأعمالهم وعقوبتهم والإحاطة إدراك الشيء بكماله يعني أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء من البعث وغيره والحمد لله وحده صلى الله عليه وسلم على من لا نبي بعده وآله وسلم

223
سورة الشورى
مكية وهي خمسون وثلاث آيات
سورة الشورى 1 - 4
قوله تبارك وتعالى " حم عسق " روي عن ابن عباس أنه قال الحاء حكم الله والميم ملك الله والعين علو الله والسين سناء الله والقاف قدرة الله
فكأنه يقول فبحكمي وملكي وعلوي وسنائي وقدرتي لا أعذب عبدا قال لا إله إلا الله مخلصا فلقيني بها
ومعنى قول ابن عباس لا يعذب عبدا يعني لا يعذبه عذابا دائما خالدا
وروى المسيب عن رجل عن أبي عبيدة قال العين عذاب الله والسين سنون والقاف فيها القحط العجب
وقال وروي النبي صلى الله عليه وسلم قال ( افتحوا صبيانكم قول لا إله إلا الله ولقنوا موتاكم لا إله إلا الله )
والحكمة في ذلك لأن حال الصبيان حال حسن لا غل ولا غش في قلوبهم وحال الموتى حال الاضطرار فإذا قلتم ذلك في أول ما يجري عليكم القلم وآخر ما يجف القلم فعسى الله أن يتجاوز ما بين ذلك وقال المسيب وحدثنا محدث قال قاف قدف
وقال الضحاك في قوله " حم عسق " قال عذاب سيكون واقعا وأرجو أن يكون قد مضى يوم بدر والسنون
وقال شهر بن حوشب " حم عسق " حرب يذل فيه العزيز ويعز فيه الذليل من قريش ثم يفضي إلى العرب ثم إلى العجم ثم هي متصلة إلى خروج الدجال
وقال عطاء الحاء حرب وهو موت ذريع في الناس وفي الحيوان حتى يبيدهم ويفنيهم
والميم تحويل ملك من قوم إلى قوم والعين عدو لقريش يركبهم ثم ترجع الدولة إليهم لحرمة البيت والسين هو استئصال بالسنين كسني يوسف والقاف قدر من الله نافذ في ملكوت الأرض لا يخرجون من قدره وهو نافذ فيهم
وقال السدي الحاء حلمه والميم ملكه والعين عظمته والسين سناؤه والقاف قدرته
وقال قتادة هو اسم من أسماء الله تعالى ويقال اسم من أسماء القرآن
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ثم قال تعالى " كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك " يعني أوحى الله إليك ب " حم عسق " كما أوحى الله بها إلى الذين كانوا من قبلك
وقال ابن عباس ليس من نبي وإلا وقد أوحى الله تعالى إليه ب " حم عسق " كما أوحى الله بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم
قرأ ابن كثير " يوحى إليك " بالألف على معنى فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون " يوحي " بالكسر يعني هكذا يوحي الله إليك
وقرئ في الشاذ ( نوحي ) بالنون
ثم قال " الله العزيز " بالنقمة على من لم يجب الرسل " الحكيم " حكم بإنزال الوحي عليك
وقال مقاتل " كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك " يعني في أمر العذاب
قوله عز وجل " له ما في السموات وما في الأرض " يعني من خلق " وهو العلي " يعني الرفيع " العظيم " فلا شيء أعظم منه
يعني عظيم قدرته
سورة الشورى 5 - 7
قوله تعالى " تكاد السموات يتفطرن " يعني يتشققن " من فوقهن " يعني من هيبة الرحمن وجلاله وعظمته
قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص " تكاد السموات " بالتاء بلفظ التأنيث " يتفطرن " بالتاء بلفظ التأنيث
وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر " تكاد " بالتاء بلفظ التأنيث " ينفطرن " بالنون وقرأ الباقون بالياء بلفظ التذكير " يتفطرن " بالياء
ثم قال " والملائكة يسبحون بحمد ربهم " يعني يسبحونه ويذكرونه " ويستغفرون لمن في الأرض " يعني للمؤمنين
وروى داود بن قيس قال دخلت على وهب بن منبه فسئل عن قوله " ويستغفرون لمن في الأرض " [ غافر 7 ] قال للمؤمنين منهم
وفي رواية أنه قال نسختها الآية التي في سورة المؤمن حيث قال " ويستغفرون للذين آمنوا " [ غافر 7 ]
وروى معمر عن قتادة قال " ويستغفرون لمن في الأرض " قال للمؤمنين منهم
قال أبو الليث رحمه الله هذا الذي روي عن قتادة أصح لأن النسخ في الأخبار لا يجوز وإنما يجوز في الأمر والنهي
قوله عز وجل " ألا إن الله هو الغفور " لذنوبهم ( الرحيم ) بهم في الرزق
ويقال " ويستغفرون لمن في الأرض " يعني يسألون لهم الرزق
قوله عز وجل " والذين اتخذوا من دونه " يعني عبدوا من دون الله " أولياء " يعني
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أصناما
" الله حفيظ عليهم " يعني يحفظ أعمالهم ويقال يشهد عليهم " وما أنت عليهم بوكيل " يعني بمسلط لتجبرهم على الإيمان
وهذا قبل أن يؤمر بالقتال
قوله عز وجل " وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا " يعني هكذا أنزلنا عليك جبريل ليقرأ عليك القرآن بلغتهم ليفهموه
" لتنذر أم القرى " يعني لتخوف بالقرآن أهل مكة " ومن حولها " من البلدان " وتنذر يوم الجمع " يعني لتنذرهم بيوم القيامة والباء محذوفة منه كما قال " لينذر بأسا شديدا " يعني ببأس شديد
وإنما سمي يوم الجمع لأنه يجتمع فيه أهل السماء وأهل الأرض كلهم من الأولين والآخرين
" لا ريب فيه " يعني يوم القيامة لا شك فيه أنه كائن
" فريق في الجنة " وهم المؤمنون " وفريق في السعير " وهم الكافرون
سورة الشورى 8 - 10
قوله تعالى " ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة " يعني على ملة واحدة وهو الإسلام
" ولكن يدخل من يشاء في رحمته " يعني يكرم بدينه من يشاء من كان أهلا لذلك ويدخله في الآخرة في جنته " والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير " يعني الكافرين ليس لهم مانع يمنعهم من العذاب ولا ناصر ينصرهم
قوله تعالى " أم اتخذوا من دونه أولياء " يعني عبدوا من دون الله أربابا " فالله هو الولي " يعني هو أولى أن يعبدوه
ويقال " الله هو الولي "
يعني هو الرب وهو إله السموات وإله الأرض
ويقال " هو الولي " لمصالحهم ينزل المطر بعد المطر " وهو يحيي الموتى " يعني يحيهم بعد الموت
ويقال يحيى قلوبهم بالمعرفة " وهو على كل شيء قدير " يعني قادر على ما يشاء
قوله تعالى " وما اختلفتم فيه من شيء " يعني إذا اختلفتم في أمر الدين " فحكمه إلى الله " يعني علمه عند الله " ذلكم الله ربي " يعني الذي ذكر هو الله ربي " عليه توكلت " يعني فوضت أمري إليه سبحانه " وإليه أنيب " يعني أقبل إلى الله تعالى بالطاعة
سورة الشورى 11 - 12
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سورة الشورى 13
قوله تعالى " فاطر السموات والأرض " يعني هو خالق السموات والأرض " جعل لكم من أنفسكم أزواجا " يعني أصنافا ذكرا وأنثى " ومن الأنعام أزواجا " يعني أصنافا ذكرا وأنثى
وقال القتبي " جعل لكم من أنفسكم أزواجا " يعني من جنسكم إناثا " ومن الأنعام أزواجا " يعني إناثا " يذرؤكم فيه " يعني يخلقكم فيه أي من الرحم
وقال الكلبي " يذرؤكم فيه " يعني يكثركم فيه في التزويج
وقال مقاتل يعيشكم فيما جعل لكم من الذكر والإناث من الأنعام
ثم قال " ليس كمثله شيء " في القدرة
وقال أهل اللغة هذا الكاف مؤكدة أي ليس مثله شيء
ويقال المثل صلة في الكلام يعني ليس هو كشيء " وهو السميع البصير " يعني هو " السميع " لمقالتهم " البصير " بهم وبأعمالهم
ومعنى الآية " ليس كمثله شيء " لأنه الخالق العالم بكل شيء والقادر على ما يشاء " الحي القيوم " [ البقرة 255 ] وهذه المعاني بعيدة من غيره
ثم قال عز وجل " له مقاليد السموات والأرض " يعني خزائن السموات والأرض وهو المطر وخزائن الأرض وهو النبات " يبسط الرزق لمن يشاء " يعني يوسع الرزق على من كان صلاحه في ذلك " ويقدر " يعني يقتر على من كان صلاحه في ذلك " إنه بكل شيء عليم " من البسط والتقتير
قوله تعالى " شرع لكم من الدين " قال مقاتل بين لكم الدين وهو الإسلام
و " من " هاهنا صلة وقال الكلبي اختار لكم دينا من الأديان وأكرمكم به
ثم قال " وما وصى به نوحا " يعني الدين الذي أمر به نوحا أن يدعو الخلق إليه وأن يستقيم عليه " والذي أوحينا إليك " إليك بأن تدعو الخلق إليه " وما وصينا به " يعني الذي أمرنا به " إبراهيم وموسى وعيسى "
ثم بين ما أمرهم به فقال " أن أقيموا الدين " يعني أقيموا التوحيد " ولا تتفرقوا فيه " يعني لا تختلفوا في التوحيد " كبر على المشركين " يعني على مشركي مكة " ما تدعوهم إليه " وهو التوحيد
وقال أبو العالية " أن أقيموا الدين " قال الإخلاص لله في عبادته لا شريك له ولا تتفرقوا فيه
قال لا تتعالوا فيه وكونوا عباد الله إخوانا " كبر على المشركين ما تدعوهم إليه " يعني الإخلاص لله تعالى
ويقال " إن أقيموا الدين " يعني وافقوا في الدين
ولا تتفرقوا فيه يعني لا تختلفوا فيه كما اختلف أهل الكتاب
قول عز وجل " الله يجتبي إليه من يشاء " أي يختار لدينه من يشاء من كان أهلا
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لذلك " ويهدي إليه من ينيب " يعني يرشد إلى دينه من يقبل إليه
ويقال يهدي من كان في علمه السابق أنه يتوب ويرجع ويقال " من ينيب " يعني من يجتهد بقلبه
كما قال " والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا "
سورة الشورى 14 - 15
قوله تعالى " وما تفرقوا " يعني مشركي مكة ما تفرقوا في الدين " إلا من بعد ما جاءهم العلم " يعني جاءهم محمد بالبينات
ويقال " وما تفرقوا " يعني أهل الكتاب " إلا من بعد ما جاءهم العلم " في كتابهم
يعني نعت محمد صلى الله عليه وسلم " بغيا بينهم " يعني حسدا فيما بينهم لأنه كان من العرب
وروى معمر عن قتادة أنه تلا " وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم " قال إياكم والفرقة فإنها مهلكة
وروي في الخبر إن لكل شيء آفة وآفة الدين الهوى
ثم قال " ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى " يعني بتأخير العذاب إلى وقت معلوم
" لقضي بينهم " يعني لفرغ منهم بالهلاك
" وإن الذين أورثوا الكتاب " يعني أعطوا التوراة والإنجيل " من بعدهم " يعني من بعد نوح وإبراهيم
وقال مقاتل من بعد الأنبياء " لفي شك منه " يعني من القرآن " مريب " أي ظاهر الشك
قوله تعالى " فلذلك فادع " يعني فإلى ذلك ادعهم يعني إلى القرآن ويقال إلى التوحيد " واستقم كما أمرت " يعني استقم عليه كما أمرت " ولا تتبع أهواءهم " يعني لا تعمل بهواهم وذلك حين دعوه إلى ملة آبائه " وقل آمنت " يعني صدقت " بما أنزل الله من كتاب " يعني بجميع ما أنزل الله من الكتب علي وعلى من كان قبلي " وأمرت لأعدل بينكم " وهو الدعوة إلى التوحيد وإلى قول لا إله إلا الله " الله ربنا وربكم " يعني خلقنا وخالقكم " لنا أعمالنا ولكم أعمالكم " يعني لنا ديننا ولكم دينكم " لا حجة بيننا وبينكم " يعني لا خصومة بيننا وبينكم في الدين " الله يجمع بيننا وبينكم " يعني يوم القيامة " وإليه المصير " يعني المرجع في الآخرة
سورة الشورى 16
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سورة الشورى 17 - 20
قوله تعالى " والذين يحاجون في الله " قال الضحاك نزلت هذه الآية في شأن أبي جهل حين دعا الله فقال اللهم انصر أحب الجندين إليك وأقربهم في الله يعني يخاصمون في توحيد الله ودين الله " من بعد ما استجيب له " يعني من بعد ما أجابوا إياه
وقال مجاهد طمع رجال بأن يعودوا إلى الجاهلية فنزل " والذين يحاجون في الله " إلى قوله " حجتهم داحضة " وروى معمر عن قتادة قال " والذين يحاجون في الله " قال هم اليهود والنصارى
قالوا كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن خير منكم فنزل " والذين يحاجون في الله " يعني في دين الله " من بعد ما استجيب له " يعني من بعد ما دخل الناس في الإسلام " حجتهم داحضة " يعني خصومتهم باطلة
ويقال احتجاجهم زائل ساقط
يقال دحض أي زال ومعناه ليس لهم حجة وسمى قولهم حجة على وجه المجاز يعني حجة بزعمهم كما قال " فما أغنت عنهم آلهتهم " يعني الآلهة بزعمهم ولم يكونوا آلهة في الحقيقة
ثم قال " عند ربهم وعليهم غضب " يعني بما يكابرون عقولهم " ولهم عذاب شديد " بما كانوا يفعلون
قوله عز وجل " الله الذي أنزل الكتاب بالحق " أي لبيان الحق " والميزان " يعني وأنزل الميزان وهو العدل
ويقال وأنزل الميزان في زمان نوح ويقال هي الحدود والأحكام والأمر والنهي
قوله " وما يدريك لعل الساعة قريب " يعني قيام الساعة قريب وهذا كقوله " اقتربت الساعة " وقال تعالى " لعل الساعة قريب " ولم يقل قريبة لأن تأنيثها ليس بحقيقي ولأنه انصرف إلى المعنى يعني البعث قريب
قوله تعالى " يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها " يعني المشركين كانوا يقولون " متى هذا الوعد إن كنتم صادقين " ويقولون " ربنا عجل لنا قطنا " " والذين آمنوا مشفقون منها " يعني خائفين من قيام الساعة لأنهم يعلمون أنهم مبعوثون محاسبون " ويعلمون أنها الحق " يعني يعلمون أن الساعة كائنة
" ألا إن الذين يمارون في الساعة " يعني يشكون ويخاصمون فيها
" لفي ضلال بعيد " أي في خطأ طويل بعيد عن الحق
قوله عز وجل " الله لطيف بعباده " يعني عالم بعباده ويقال رحيم بعباده ويقال
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اللطيف الذي يرزقهم في الدنيا ولا يعاقبهم في الآخرة
ويقال اللطيف بعباده بالبر والفاجر لا يهلكهم جوعا " يرزق من يشاء " بغير حساب
ويقال " يرزق من يشاء " مقدار ما يشاء في الوقت الذي يشاء " وهو القوي " على هلاكهم
" العزيز " يعني المنيع لا يغلبه أحد
قوله تعالى " من كان يريد حرث الآخرة " يعني ثواب الآخرة بعمله
" نزد له في حرثه " يعني ينال كليهما " ومن كان يريد حرث الدنيا " يعني ثواب الدنيا بعمله
" نؤته منها " يعني نعطه منها
" وما له في الآخرة من نصيب " لأنه عمل لغير الله تعالى
قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ قال حدثنا الحجاج قال حدثنا شعبة عن عمرو بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره في عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له )
وقال القتبي الحرث العمل يعني من كان يريد بحرثه أي بعمله " الآخرة " نضاعف له الحسنات
ومن أراد بعمله الدنيا أعطيناه الدنيا ولا نصيب له في الآخرة
سورة الشورى 21 - 23
قوله عز وجل " أم لهم شركاء " يعني ألهم آلهة دوني
" شرعوا لهم من الدين " أي بينوا لهم من الدين " ما لم يأذن به الله " يعني ما لم يأمر به
ويقال معناه ألهم آلهة ابتدعوا لهم من الدين أي من الشريعة والطريقة
ويقال سنوا لهم ما لم يأذن به الله يعني ما لم ينزل به الله من الكتاب والدين " ولولا كلمة الفصل " يعني القضاء الذي سبق ألا يعذب هذه الأمة ويؤخر عذابهم إلى الآخرة
" لقضي بينهم " يعني أنزل بهم العذاب في الدنيا " وإن الظالمين " يعني المشركين
" لهم عذاب أليم "
قوله تعالى " ترى الظالمين " يعني ترى الكافرين يوم القيامة
" مشفقين مما كسبوا "
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يعني خائفين مما عملوا في الدنيا " وهو واقع بهم " يعني نازل بهم ما كانوا يحذرون
" والذين آمنوا وعملوا الصالحات " يعني الذين صدقوا بالتوحيد وأدوا الفرائض والسنن " في روضات الجنات " يعني في بساتين الجنة
" لهم ما يشاؤون عند ربهم " من الكرامة
" ذلك هو الفضل الكبير " يعني المن العظيم
قوله تعالى " ذلك الذي يبشر الله " يعني ذلك الثواب الذي يبشر الله " عباده " في الدنيا
قرأ حمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو " يبشر " بنصب الياء وجزم الباء وضم الشين مع التخفيف
والباقون بالتشديد وقد ذكرناه " والذين آمنوا وعملوا الصالحات " يعني يبشرهم بتلك الجنة وبذلك الثواب ثم قال " قل لا أسألكم عليه أجرا " يعني قل يا محمد لأهل مكة " لا أسألكم عليه أجرا " على ما جئتكم به أجرا " إلا المودة في القربى " قال مقاتل يعني إلا أن تصلوا قرابتي وتكفوا عني الأذى
ثم نسخ بقوله " قل ما سألتكم من أجر لكم " فهو لكم ويقال " إلا المودة في القربى " يعني إلا ألا تؤذونني بقرابتي منكم
قال ابن عباس ليس حي من أحياء العرب إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه قرابة
وقال الحسن " إلا المودة في القربى " يعني إلا أن تتوددوا إلى الله تعالى بما يقربكم منه وهكذا قال مجاهد
وقال سعيد بن جبير " إلا المودة في القربى " يعني إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم
ثم قال " ومن يقترف حسنة " يعني يكتسب حسنة " نزد فيها حسنا " يعني للواحد عشرة
ويقال نزد له التوفيق في الدنيا ونضاعف له الثواب في الآخرة
" إن الله غفور شكور " يعني " غفور " لمن تاب " شكور " يقبل اليسير ويعطي الجزيل
سورة الشورى 24 - 26
قوله تعالى " أم يقولون افترى على الله كذبا " يعني تقوله من ذات نفسه ولم يأمره الله تعالى
يقول الله تعالى " فإن يشأ الله يختم على قلبك " يعني يحفظ قلبك حتى لا تدخل في قلبك المشقة من قولهم
" ويمحو الله الباطل " يعني يهلك الله تعالى الشرك " ويحق الحق "
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يعني يظهر دينه الإسلام " بكلماته " يعني بتحقيقه وبنصرته وبالقرآن " إنه عليم بذات الصدور " يعني يعلم ما في قلب محمد صلى الله عليه وسلم من الحزن ويعلم ما في قلوب الكافرين من التكذيب
قوله تعالى " وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات " حتى يتجاوز عما عملوا قبل التوبة
وروى عبد العزيز بن إسماعيل عن محمد بن مطرف قال يقول الله تعالى ( ويح ابن آدم يذنب الذنب ثم يستغفر فاغفر له ثم يذنب ذنبا ثم يستغفر فأغفر له ثم يذنب ذنبا ثم يستغفر فأغفر له لا هو يترك ذنوبه ولا هو ييأس من رحمتي
أشهدكم أني قد غفرت له )
ثم قال " ويعلم ما تفعلون " من خير أو شر
قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية " تفعلون " بالتاء على معنى المخاطبة والباقون بالياء على معنى الخبر عنهم
قوله عز وجل " ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات " يعني يجيب دعاءهم ويعطيهم الثواب أكثر ما سألوا من المغفرة " ويزيدهم من فضله " يعني يزيدهم على أعمالهم من الثواب
ويقال يعطيهم الثواب في الجنة أكثر مما سألوا " والكافرين لهم عذاب شديد " يعني دائما لا يفتر عنهم
سورة الشورى 27 - 30
قوله تعالى " ولو بسط الله الزرق لعباده " يعني لو وسع الله تعالى عليهم المال " لبغوا في الأرض " يعني لطغوا في الأرض وعصوا " ولكن ينزل بقدر ما يشاء " يعني يوسع على كل إنسان بمقدار صلاحه في ذلك
قال أبو الليث رحمه الله حدثنا أبو القاسم حمزة بن محمد قال حدثنا أبو القاسم أحمد بن حيم قال حدثنا نصر بن يحيى قال سمعت سفيان بن إبراهيم الزاهد يقول " ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض " قال لو أن الله تعالى رزق العباد من غير كسب لتفرغوا وتقاسدوا في الأرض ولكن شغلهم بالكسب حتى لا يتفرغوا للفساد
ثم قال " إنه بعباده خبير بصير " يعني بالبر والفاجر والمؤمن والكافر
ويقال يعني عالم بصلاح كل واحد منهم
قوله تعالى " وهو الذي ينزل الغيث " يعني المطر " من بعد ما قنطوا " أي حبس
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عنهم " وينشر رحمته " يعني المطر " وهو الولي الحميد " يعني الولي للمطر يرسله مرة بعد مرة " الحميد " يعني أهلا أن يحمد على صنعه
قوله عز وجل " ومن آياته " يعني من علامات وحدانيته " خلق السموات والأرض " يعني خلقين عظيمين لا يقدر عليهما بنو آدم ولا غيرهم " وما بث فيهما من دابة " يعني ما خلق في السموات والأرض من خلق أو بشر فيهما " وهو على جمعهم " يعني على إحيائهم للبعث " إذا يشاء قدير " يعني قادرا على ذلك
ويقال " وما بث فيهما من دابة " يعني في الأرض خاصة كما قال " يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان " [ الرحمن 22 ] يعني من أحدهما
ثم قال " وما أصابكم من مصيبة " يعني ما تصابون من مصيبة في أنفسكم وأموالكم " فبما كسبت أيديكم " يعني يصيبكم بأعمالكم ومعاصيكم " ويعفو عن كثير " يعني ما عفا الله عنه فهو أكثر
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ألا أخبركم بأرجى آية في كتاب الله أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بلى فقرأ عليهم " وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير " قال فالمصائب في الدنيا بكسب الأيدي وما عفا الله تعالى عنه في الدنيا ولم يعاقب فهو أجود وأمجد وأكرم من أن يعذب فيه يوم القيامة
وعن الضحاك قال ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب ثم قرأ " وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم " وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن
قرأ نافع وابن عامر " بما كسبت أيديكم " بحذف الفاء ويكون " ما " بمعنى الذي ومعناه الذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم الباقون " فبما كسبت " بالفاء وتكون الفاء جواب الشرط ومعناه ما يصيبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم
سورة الشورى 31 - 35
ثم قال " وما أنتم بمعجزين في الأرض " يعني بفائتين من عذاب الله حتى يجزيكم به " وما لكم من دون الله " يعني من عذاب الله " من ولي " يعني من حافظ " ولا نصير " يعني مانع يمنعكم من عذاب الله تعالى
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قوله تعالى " ومن آياته الجوار " قرأ ابن كثير الجواري بالياء في الوقف والوصل
وقرأ نافع وأبو عمر بالياء في الوصل وبغير الياء في الوقف والباقون بغير ياء في الوقف والوصل
فمن قرأ بالياء فهو الأصل في اللغة وهي جماعة السفن تجرين في الماء واحدتها جارية
كقوله " حملناكم في الجارية " [ الحاقة 11 ] يعني السفينة
ومن قرأ بغير ياء فلأن الكسر يدل عليه " في البحر كالأعلام " يعني تسير في البحر كالجبال " إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره " يعني يبقين سواكن على ظهر الماء " إن في ذلك لآيات " يعني لعلامات لوحدانيتي " لكل صبار شكور " يعني الذي يصبر على طاعة الله " شكور " لنعم الله
قوله تعالى " أو يوبقهن " يعني إن يشأ يهلك السفن " بما كسبوا " يعني بما عملوا من الشرك وعبادة الأوثان " ويعف عن كثير " ولا يجازيهم " ويعلم الذين يجادلون في آياتنا " قرأ ابن عامر ونافع " ويعلم الذين " بضم الميم والباقون بالنصب
فمن قرأ بالضم فلأنه عطف على قوله " ويعف " وموضعه الرفع وأصله " ويعفو " فاكتفى بضم الفاء و " الذين " كان معطوفا عليه رفع أيضا
ومن قرأ بالنصب صار نصبا للصرف يعني صرف الكلام عن الإعراب الأول ومعناه ولكي " يعلم الذين يجادلون في آياتنا " يعني في القرآن بالتكذيب " ما لهم من محيص " يعني مفر من الله تعالى
سورة الشورى 36 - 39
قوله عز وجل " فما أوتيتم من شيء " يعني ما أعطيتم من الدنيا " فمتاع الحياة الدنيا " يعني منفعة الحياة الدنيا " وما عند الله خير وأبقى " يعني في الآخرة من الثواب والكرامات " خير وأبقى " يعني أدوم
ثم بين لمن يكون ذلك الثواب فقال " للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون " يعني ويفوضون الأمور إليه
قوله تعالى " والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش " وهذا نعت المؤمنين أيضا " الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش " قرأ حمزة والكسائي " كبير الإثم " بغير ألف بلفظ الواحد لأن الواحد يدل على الجمع والباقون " كبائر " وهو جمع كبيرة والكبيرة ما أوجب الله تعالى الحد عليها في الدنيا أو العذاب في الآخرة
ثم قال " وإذا ما غضبوا هم يغفرون " يعني إذا غضبوا على أحد يتجاوزون ويكظمون الغيظ
ثم قال " والذين استجابوا لربهم " يعني أجابوا وأطاعوا ربهم فيما يدعوهم إليه ويأمرهم به
" وأقاموا الصلاة " يعني أتموا الصلوات الخمس في مواقيتها " وأمرهم شورى بينهم "
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يعني إذا أرادوا حاجة تشاوروا فيما بينهم
وروي عن الحسن أنه قال هم الذين إذا حزبهم أمر استشاروا أولي الرأي منهم " ومما رزقناهم ينفقون " يعني يتصدقون في طاعة الله تعالى
ثم قال " والذين إذا أصابهم البغي " يعني الظلم " هم ينتصرون " يعني ينتقمون ويقتصون
روى سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه قال كانوا يكرهون أن يستذلوا ويحبون العفو إذا قدروا
سورة الشورى 40 - 42
قوله تعالى " وجزاء سيئة مثلها " يعني يعاقب مثل عقوبته لغيره " فمن عفا وأصلح " يعني عفا عن مظلمته وأصلح بالعفو " فأجره على الله " يعني ثوابه على الله " إنه لا يحب الظالمين " يعني لمن يبدأ بالظلم
روي عن زيد بن أسلم أنه قال كانوا ثلاث فرق فرقة بالمدينة وفرقتان بمكة إحداهما تصبر على الأذى والثانية تنتصر والثالثة تكظم فنزلت الآية " والذين استجابوا لربهم " نزلت في الذين بالمدينة " والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون " نزلت في الذين ينتصرون وقوله " فمن عفا وأصلح " نزلت في الذين يصبرون
فأثنى الله تعالى عليهم جميعا
ثم نزل في الظالمين قوله عز وجل " إنما السبيل على الذين يظلمون الناس " وذكر أن أبا بكر رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من المنافقين يسبه وأبو بكر رضي الله عنه لم يجبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت يبتسم فأجابه أبو بكر فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب فقام إليه أبو بكر فقال يا رسول الله ما دام يسبني كنت جالسا فلما أجبته قمت فقال صلى الله عليه وسلم ( إن ملكا كان يجيبه عنك فلما أجبته ذهب الملك وجاء الشيطان وأنا لا أجلس في مجلس يكون فيه الشيطان )
فنزل " فمن عفا وأصلح فأجره على الله "
وروى محمد بن المنكدر قال ينادي المنادي يوم القيامة من كان له عند الله حق فليقم قال فيقوم من عفا وأصلح
قوله عز وجل " ولم انتصر بعد ظلمه " يعني انتصف بعد ظلمه واقتص منه " فأولئك ما عليهم من سبيل " يعني من مأثم
وقال قتادة هذا فيما يكون بين الناس من القصاص فأما لو ظلمك لا يحل لك أن تظلمه يعني فيما لا يحتمل القصاص
وقال الحسن يعني إذا قال لعنك الله أن تقول له لعنك الله وإذا سبك أن تسبه ما لم يكن فيه حد أو كلمة لا تصلح
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ثم قال تعالى " إنما السبيل " يعني الإثم والحرج " على الذين يظلمون الناس " يعني يبدؤون بالظلم " ويبغون في الأرض بغير الحق " يعني يظلمون في الأرض بالمعاصي " أولئك لهم عذاب أليم " يعني وجيع
سورة الشورى 43 - 46
قوله عز وجل " ولمن صبر وغفر " يعني " صبر " عن مظلمته فلم يقتص من صاحبه " وغفر " يعني تجاوز عنه " إن ذلك " يعني الصبر والتجاوز " لمن عزم الأمور " يعني من أفضل الأمور وأصوب الأمور
قال بعضهم هذه الآيات مدنيات
وقال بعضهم مكيات
قوله تعالى " ومن يضلل الله " يعني يخذله الله عن الهدى ويقال من يخذله ويتركه على ما هو فيه من ظلم الناس " فما له من ولي من بعده " يعني من بعد خذلان الله تعالى إياه
قوله " وترى الظالمين " يعني المشركين والعاصين " لما رأوا العذاب " في الآخرة " يقولون هل إلى مرد من سبيل " يعني هل من رجعة إلى الدنيا من حيلة فنؤمن بك يتمنون الرجوع إلى الدنيا
قوله تعالى " وتراهم يعرضون عليها " يعني يساقون إلى النار " خاشعين من الذل " أي خاضعين من الحزن ويقال ساكتين ذليلين مقهورين من الحياء " ينظرون من طرف خفي " قال الكلبي يعني ينظرون بقلوبهم ولا يرونها بأعينهم لأنهم يسحبون على وجوههم
وقال مقاتل يعني يستخفون بالنظر إليها يعني إلى النار
قال القتبي يعني غضوا أبصارهم من الذل وقال بعضهم مرة ينظرون إلى العرش بأطراف أعينهم ماذا يأمر الله تعالى بهم ومرة ينظرون إلى النار
" وقال الذين آمنوا " يعني المؤمنين المظلومين " إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم " يعني الذين يظلمون غيرهم حتى تصير حسناتهم للمظلومين فخسروا أنفسهم " وأهليهم يوم القيامة " قال بعضهم هذه حكاية كلام المؤمنين في الآخرة بأنهم يقولون ذلك حين رأوا الظالمين الذين خسروا أنفسهم
وقال بعضهم هذه حكاية قولهم في الدنيا فحكى الله تعالى قولهم وصدقهم على مقالتهم فقال " ألا إن الظالمين في عذاب مقيم " يعني دائما وقال

236
بعضهم هذا اللفظ لفظ الخبر عنهم والمراد به التعليم أنه ينبغي لهم يقولوا أن هكذا حتى يصبروا على ظلمهم
قوله تعالى " وما كان لهم من أولياء " يعني لا يكون للظالمين يوم القيامة مانع يمنعهم من عذاب الله " ينصرونهم من دون الله " يعني يمنعونهم من عذاب الله " ومن يضلل الله " يعني يضله الله عن الهدى " فما له من سبيل " إلى الهدى من حجة ويقال ما له من حيلة
سورة الشورى 47 - 50
قوله عز وجل " استجيبوا لربكم " يعني أجيبوا ربكم في الإيمان وفيما أمركم به " من قبل أن يأتي يوم لا مرد له " يعني لا رجعة له إذا جاء لا يقدر أحد على دفعه " من الله " ويقال فيه تقديم يعني من قبل أن يأتي عذاب الله يوم لا مرد له
يعني لا مدفع له " ما لكم من ملجإ يومئذ " يعني ما لكم من مفر ولا حرز يحرزكم من عذابه " وما لكم من نكير " يعني من مغير يغير العذاب عنكم
قوله عز وجل " فإن أعرضوا " يعني عن الإيمان وعن الإجابة بعد ما دعوتهم " فما أرسلناك عليهم حفيظا " تحفظهم على الإيمان وتجبرهم على ذلك " إن عليك إلا البلاغ " يعني ليس عليك إلا تبليغ الرسالة وهذا قبل أن يؤمر بالقتال
ثم قال " وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة " يعني أصبنا الإنسان منا نعمة " فرح بها " أي بطر بالنعمة
وقال بعضهم يعني أبا جهل وقال بعضهم جميع الناس والإنسان هو لفظ الجنس وأراد به جميع الكافرين بدليل أنه قال " وإن تصبهم " ذكر بلفظ الجماعة يعني إن تصبهم " سيئة " يعني القحط والشدة " بما قدمت أيديهم " يعني بما عملوا في المعاصي " فإن الإنسان كفور " لنعم الله يعني يشكو ربه عند المصيبة ولا يشكره عند النعمة
قوله تعالى " لله ملك السموات والأرض " يعني القدرة على أهل السموات والأرض " يخلق ما يشاء " يعني على أي صورة يشاء " يهب لمن يشاء إناثا " يعني يعطي من يشاء الأولاد الإناث فلا يجعل معهن ذكورا " ويهب لمن يشاء الذكور " يعني يعطي من يشاء الأولاد الذكور ولا يكون معهم إناث " أو يزوجهم ذكرانا وإناثا " يعني من يشاء الأولاد الذكور والإناث " ويجعل من يشاء عقيما " فلا يعطيه شيئا من الولد ويقال " يهب لمن يشاء
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إناثا ) كما وهب للوط النبي عليه السلام " ويهب لمن يشاء الذكور " كما وهب إبراهيم عليه السلام " أو يزوجهم ذكرانا وإناثا " كما جعل للنبي صلى الله عليه وسلم وكما وهب ليعقوب عليه السلام " ويجعل من يشاء عقيما " كما جعل ليحيى وعيسى عليهما السلام " إنه عليم قدير " يعني عالم بما يصلح لكل واحد منهم
القادر على ذلك
سورة الشورى 51 - 53
قوله عز وجل " وما كان لبشر " يعني لأحد من خلق الله " أن يكلمه الله إلا وحيا " يعني يرسل إليه جبريل ليقرأ عليه
ويقال " إلا وحيا " يعني إلهاما ويقال يسمع الصوت فيفهمه
وذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يكلمك الله أو ينظر إليك إن كنت نبيا كما كلم موسى فنزل " وما كان لبشر أن يكلمه الله " يعني ما جاز لأحد من الآدميين " أن يكلمه الله إلا وحيا " يعني يسمع الصوت أو يرى في المنام ولا يجوز أن يكلمه مواجهة عيانا في الدنيا
" أو من وراء حجاب " فيكلمه كما كلم موسى " أو يرسل رسولا " كما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم " فيوحي بإذنه ما يشاء " يعني فيرسل بأمره
ويقال " بإذنه ما يشاء " من أمره
قرأ نافع وابن عامر " أو يرسل " بضم اللام وقرأ الباقون بالنصب فمن قرأ بالضم فمعناه أو هو يرسل رسولا
ومن قرأ بالنصب فعلى الإضمار أيضا ومعناه أو يرسل رسولا " فيوحي " قرأ نافع وابن عامر " فيوحي " بسكون الياء ومعناه أو هو يرسل رسولا فيوحي وقرأ الباقون " فيوحي " بالنصب لإضمار أن
ثم قال " إنه علي حكيم " يعني أعلى من أن يكلم أحدا في الدنيا مواجهة ولا يراه فيها أحد عيانا " حكيم " حكم ألا يكلم أحدا في المواجهة ولا يراه أحد
قوله عز وجل " وكذلك أوحينا إليك روحا " يعني جبريل " من أمرنا " يعني بأمرنا
ويقال " أوحينا إليك روحا " يعني القرآن
وقال القتبي الروح روح الأجسام ويسمى كلام الله تعالى روحا لأن فيه حياة من الجهل وموت الكفر كما قال " يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده " [ غافر 15 ] قال " وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا " " ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان " يعني ما كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن ولا تدري كيف تدعو الخلق إلى الإيمان
" ولكن جعلناه نورا " يعني أنزلنا جبريل بالقرآن ضياء من العمى وبيانا من الضلالة
فإن قيل سبق ذكر الكتاب والإيمان ثم قال " ولكن جعلناه نورا " ولم يقل جعلناهما قيل
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له لأن المعنى هو الكتاب وهو دليل على الإيمان
ويقال لأن شأنهما واحد كقوله " وجعلنا ابن مريم وأمه ءاية " [ المؤمنون 50 ] ولم يقل آيتين ويقال " ولكن جعلناه نورا " يعني الإيمان كناية عنه ولأنه أقرب
" نهدي به من نشاء من عبادنا " يعني نوفق من نشاء إلى الهدى من كان أهلا لذلك " وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم " يعني لتدعو الخلق إلى دين الإسلام
قوله عز وجل " صراط الله " يعني دين الله " الذي له ما في السموات وما في الأرض " من خلق " ألا إلى الله تصير الأمور " أي إليه ترجع عواقب الأمور والله أعلم و صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
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سورة الزخرف
مكية وهي تسع وثمانون آية
سورة الزخرف 1 - 4
قوله تعالى " حم والكتاب المبين " يعني أقسم بحم وبالكتاب الذي أبان طريق الهدى من طريق الضلالة وأبان كل ما تحتاج إليه الأمة ويقال مبين لما بين بلغة تعرفونها
يعني بين فيه الحلال والحرام " إنا جعلناه " فهذا جواب القسم يعني " إنا جعلناه " قلناه ووصفناه وبيناه
ويقال أنزلنا به جبريل " قرآنا عربيا " يعني بلغة العرب " لعلكم تعقلون " يعني لكي تعقلوا وتفهموا ما فيه ولو نزل بغير لغة العرب لم تفهموا ما فيه
ثم قال " وإنه في أم الكتاب لدينا " يعني إن كذبتم بالقرآن فإن نسخته في أصل الكتاب يعني اللوح المحفوظ عندنا
" لعلي حكيم " يعني مرتفعا محكما من الباطل
ويقال " حكيم " أحكم حلاله وحرامه
ويقال " حكيم " أي حاكم على الكتب كلها
ويقال " حكيم " أي ذو حكمة كما قال " حكمة بالغة "
قرأ حمزة والكسائي " في أم الكتاب " بكسر الألف في جميع القرآن لأن الياء أخت الكسرة فاتبع الكسرة الكسرة والباقون أم بضم الألف وهو الأصل في اللغة
سورة الزخرف 5 - 11
قوله عز وجل " أفنضرب عنكم الذكر صفحا " يعني أفندع ونترك أن نرسل إليكم الوحي مبهما لا آمركم ولا أنهاكم
وقال القتبي معناه أن أمسك عنكم فلا أذكركم إعراضا
يقال صفحت عن فلان إذا أعرضت عنه
وقال مجاهد معناه تكذبون بالقرآن ولا تعاقبون فيه
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر " أن كنتم قوما مسرفين " بنصب الألف
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الباقون بالكسر
فمن قرأ بالنصب فمعناه أفنضرب عنكم ذكر العذاب بأن أسرفتم يعني إن أشركتم وعصيتم
ويقال أفنضرب عنكم ذكر العذاب لأن أسرفتم وكفرتم ومن قرأ بالكسر فمعناه إن كنتم قوما مسرفين ويقال هو على معنى الاستقبال ومعناه إن تكونوا مسرفين أفنضرب عنكم الذكر
ثم قال عز وجل " وكم أرسلنا من نبي في الأولين " يعني كم بعثنا من نبي في أمر الأمم الأولين كما أرسلناك إلى قومك " وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون " يعني يسخرون منه
قوله تعالى " فأهلكنا أشد منهم بطشا " يعني من كان أشد منهم قوة " ومضى مثل الأولين " يعني سنة الأولين بالهلاك
قوله تعالى " ولئن سألتهم " يعني المشركين " من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم " يعني يقولون خلقهن الله تعالى الذي هو " العزيز " في ملكه " العليم " بخلقه فزاد الله في جوابهم
فقال " الذي جعل لكم الأرض مهدا " قرأ حمزة والكسائي وعاصم " مهدا " والباقون " مهادا " بالألف يعني قرارا للخلق " وجعل لكم فيها سبلا " يعني طرقا " لعلكم تهتدون " يعني لكي تعرفوا طرقها من بلد إلى بلد ويقال " لعلكم تهتدون " يعني لكي تعرفوا هذه النعم وتأخذوا طريق الهدى
ثم ذكر النعم فقال عز وجل " والذي نزل من السماء ماء بقدر " يعني بمقدار ووزن " فأنشرنا به " يعني أحيينا بالمطر " بلدة " يعني أرضا " ميتة " لا نبات فيها " كذلك تخرجون " أنتم من قبوركم
سورة الزخرف 12 - 14
قوله تعالى " والذي خلق الأزواج كلها " يعني الأصناف كلها من الحيوان والنبات وغير ذلك " وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون " يعني جعل لبني آدم من السفن والإبل والدواب ما يركبون عليها
ثم قال " لتستووا على ظهوره " يعني لتركبوا ظهور الأنعام ولم يقل ظهورها لأنه انصرف إلى المعنى وهو جنس الأنعام " ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه " يعني إذا ركبتم فتحمدوا الله تعالى " وتقولوا " عند ذلك " سبحان الذي سخر لنا هذا " يعني ذلل لنا هذا " وما كنا له مقرنين " يعني مطيعين
وقال أهل اللغة أنا مقرن لك أي مطيق لك ويقال مقرنين أي مالكين
ويقال ضابطين
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ثم قال " وإنا إلى ربنا لمنقلبون " يعني راجعين إليه في الآخرة
وقد روى عثمان بن الأسود عن مجاهد أنه قال إذا ركب الرجل الدابة ولم يذكر اسم الله تعالى ركب الشيطان من ورائه ثم صك في قفاه فإن كان يحسن الغناء قال له تغن وإن كان لا يحسن الغناء قال له تمن يعني تكلم بالباطل
وعن علي بن ربيعة أنه قال كنت رديفا لعلي رضي الله عنه فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون
سورة الزخرف 15 - 19
قال الله عز وجل " وجعلوا له من عباده جزءا " يعني وصفوا لله من خلقه شريكا وولدا " إن الإنسان لكفور مبين " يعني كفور لنعمه " مبين " أي بين الكفر
ثم قال تعالى " أم اتخذ مما يخلق بنات " وهو رد على بني مليح حيث قالوا الملائكة بنات الله معناه اختار لكم البنين ولنفسه البنات ثم وصف كراهيتهم البنات فقال " وأصفاكم بالبنين "
قوله عز وجل " وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا " يعني بما وصفوا لله تعالى من البنات وكرهوا لأنفسهم ذلك " ظل وجهه مسودا وهو كظيم " يعني تغير لونه وهو حزين مكروب
يعني أترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم
قوله عز وجل " أو من ينشؤا في الحلية " يعني يغذى في الذهب والفضة
ويقال أفمن زين في الحلي والحلل " وهو في الخصام غير مبين " يعني في الكلام غير فصيح
ويقال هو في الخصومة غير مبينات في الحجة ويقال أفمن زين في الحلي وهو في الخصومة غير مبين لأن المرأة لا تبلغ خصومتها بكلامها ما يبلغ الرجل
قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص " أو من ينشأ " بضم الياء ونصب الشين ومعناه أفمن يربى في الحلية لفظه لفظ الاستفهام والمراد به التوبيخ
وقرأ الباقون " أو من ينشأ " بنصب الياء

242
وجزم النون مع التخفيف يعني يشب وينبت في الحلي
ثم قال تعالى " وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا " يعني وصفوا الملائكة بالأنوثة
قرأ ابن كثير وابن عامر ونافع " الذين هم عبد الرحمن " يعني الملائكة الذين هم في السماء والباقون " عباد الرحمن " يعني جمع عبد
ثم قال " أشهدوا خلقهم " يعني أحضروا خلق الملائكة حين خلقهم الله تعالى فتعلموا أنهم ذكور أو إناث هذا استفهام فيه نفي يعني لم يشهدوا خلقهم على وجه التوبيخ والتقريع
ثم قال " ستكتب شهادتهم " يعني ستكتب مقالتهم " ويسألون " عنه يوم القيامة
وروي عن الحسن أنه قرأ " ستكتب شهاداتهم " بالألف يعني أقوالهم
وقرأ عبد الرحمن الأعرج " سنكتب " بالنون
سورة الزخرف 20 - 25
قوله تعالى " وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم " يعني ما عبدنا الملائكة ويقال الأصنام " ما لهم بذلك من علم " أي ما لهم بذلك القول من حجة " إن هم إلا يخرصون " يعني يكذبون بغير حجة
وقال مقاتل في الآية تقديم يعني عباد الرحمن إناثا أي ما لهم بذلك من علم
قوله عز وجل " أم آتيناهم كتابا من قبله " يعني أنزلنا عليهم كتابا من قبل هذا القرآن " فهم به مستمسكون " يعني آخذون به عاملون اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به النفي
قوله عز وجل " بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة " يعني لكنهم قالوا " إنا وجدنا آباءنا " على دين وملة
وقال القتبي أصل الأمة الجماعة والصنف
كقوله " وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم " [ الأنعام 38 ] ثم يستعار في أشياء منها الدين كقوله " إنا وجدنا آباءنا على أمة " أي على دين لأن القوم كانوا يجتمعون على دين واحد فتقام الأمة مكان الدين ولهذا قيل للمسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم على ملة واحدة وهي الإسلام
وروى عن مجاهد وعمر بن عبد العزيز أنهما قرآ " إمة " بكسر الألف أي على نعمة
ويقال على هيئة وقراءة العامة بالضمة يعني على دين
وروى أبو عبيدة عن بعض أهل اللغة أن الأمة والإمة لغتان
" وإنا على آثارهم مهتدون " يعني مستيقنين
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وقال " وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها " يعني جبابرتها " إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون " يعني بسنتهم مقتدون أي بأعمالهم
قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم " قال أولو جئتكم بأهدى " يعني أليس هذا الذي جئتكم به هو أهدى " مما وجدتم عليه آباءكم " يعني بأصوب وأبين من ذلك
قرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص " قال أولو جئتكم " على معنى الخبر والباقون " قل " بلفظ الأمر
وقرأ أبو جعفر المدني " قل أو لو جئناكم " بلفظ الجماعة
" قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون " يعني الجبابرة قالوا لرسلهم إنا بما أرسلتم به جاحدون
قوله عز وجل " فانتقمنا منهم " بالعذاب " فانظر كيف كان عاقبة المكذبين " يعني آخر أمرهم
سورة الزخرف 26 - 30
قوله عز وجل " وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون " يعني بريء من معبودكم
ذكر عن الفراء أنه قال " براء " مصدر صرف إسما وكل مصدر صرف إلى اسم فالواحد والجماعة والذكر والأنثى فيه سواء
قوله عز وجل " إلا الذي فطرني " يعني إلا الذي خلقني فإني لا أتبرأ منه
" فإنه سيهدين " ويقال " إلا " بمعنى لكن
يعني لكن الذي خلقني فهو سيهدين يعني يثبتني على دين الإسلام " وجعلها كلمة باقية في عقبه " يعني جعل تلك الكلمة ثابتة في نسله " وذريته " وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله " لعلهم يرجعون " عن كفرهم إلى الإيمان
وقال قتادة هو التوحيد والإخلاص لا يزال في ذريته
من يوحد الله تعالى ويعبده وقال مجاهد يعني كلمة لا إله إلا الله في عقبه وولده
ويقال " إنني براء " يعني ذو البراء كما يقال رجل عدل ورجال عدل أي ذو عدل
ثم قال " بل متعت هؤلاء " يعني أجلت هؤلاء وأمهلتهم
يعني قومك " وآباءهم حتى جاءهم الحق " يعني القرآن ويقال الدعوة إلى التوحيد " ورسول مبين " يعني بين أمره بالدلائل والحجج
ويقال " مبين " يعني بين لهم الحق من الباطل
قوله تعالى " ولما جاءهم الحق " يعني القرآن " قالوا هذا سحر وإنا به كافرون " يعني جاحدين
سورة الزخرف 31
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سورة الزخرف 32
" وقالوا " يعني أهل مكة " لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم " يعني على رجل عظيم من رجلي القريتين وهو الوليد بن المغيرة من أهل مكة وأبو مسعود الثقفي بالطائف يعني لو كان حقا لأنزل على أحد هذين الرجلين
وروى وكيع عن محمد بن عبد الله بن أفلح الطائفي عن خالد بن عبيد الله بن يزيد قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس بالطائف فسأله رجل عن هذه الآية وهي قوله " من القريتين عظيم " فقال القرية التي أنت فيها يعني الطائف
والقرية التي جئت منها يعني مكة
وسئل عن الرجلين فقال جبار من جبابرة قريش وهو الوليد بن المغيرة بمكة وعروة بن مسعود جد المختار يعني أبا مسعود يقال اسمه عمرو بن عمير
ثم قال تعالى " أهم يقسمون رحمة ربك " يعني أبأيديهم مفاتيح الرسالة والنبوة فيضعونها حيث شاؤوا وإلا كما نختار للرسالة من نشاء من عبادنا " نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا " يعني نحن قسمنا أرزاقهم فيما بينهم وهو أدنى من الرسالة فلم نترك اختيارها إليهم فكيف نفوض اختيار ما هو أفضل منه وأعظم وهو الرسالة إليهم
ثم قال " ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات " يعني فضلنا بعضهم على بعض بالمال في الدنيا
" ليتخذ بعضهم بعضا سخريا " يعني الاستهزاء ويقال فضل بعضهم على بعض في العز والرياسة فيخدم بعضهم بعضا ويستعبد الأحرار العبيد ثم أخبر أن الآخرة أفضل مما أعطوا في الدنيا
فقال " ورحمة ربك خير مما يجمعون " يعني خير مما يجمع الكفار من المال في الدنيا
سورة الزخرف 33 - 35
قوله عز وجل " ولولا أن يكون الناس أمة واحدة " يقول لولا أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكفار في سعة المال
وقال الحسن لولا أن يتتابعوا في الكفر
" لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة " وهي سماء البيت " ومعارج عليها " يعني الدرج عليها " يظهرون " يعني يرتقون ويرتفعون
وقال الزجاج يصلح أن يكون لبيوتهم بدلا من قوله
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" لمن يكفر " ويكون المعنى لجعلنا البيوت من يكفر بالرحمن ويصلح أن يكون معناه لجعلنا لمن يكفر بالرحمن على بيوتهم
قرأ ابن كثير وأبو عمرو " لبيوتهم سقفا " بنصب السين وجزم القاف ويكون عبارة عن الواحد فدل على الجمع
والمعنى لجعلنا لبيت كل واحد منهم سقفا من فضة
وقرأ الباقون " سقفا " بالضم على معنى الجمع
ويقال سقف وسقف مثل رهن ورهن
قوله تعالى " ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون " يعني يجلسون وينامون " وزخرفا " وهو الذهب يعني لجعلنا هذا كله من ذهب وفضة
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لولا أن يجزع عبدي المؤمن لعصبت الكافر بعصابة من حديد ولصببت عليه الدنيا صبا ) وإنما أراد بعصابة الحديد كناية عن صحة البدن يعني لا يصدع رأسه
ثم أخبر أن ذلك كله مما يفنى فقال " وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا " و " ما " ها هنا زيادة ومعناه وإن كل ذلك لمتاع ويقال وما ذلك إلا متاع الحياة الدنيا يفنى ولا يبقى " والآخرة عند ربك للمتقين " يعني الجنة للذين يتقون الشرك والمعاصي
قرأ عاصم وحمزة وابن عامر في رواية هشام " وإن كل ذلك لما " بتشديد الميم وقرأ الباقون بالتخفيف
فمن قرأ بالتخفيف فما للصلة والتوكيد
ومن قرأ بالتشديد فمعناه وما كل ذلك إلا متاع
وقال مجاهد كنت لا أعلم ما الزخرف حتى سمعت في قراءة عبد الله بيتا من ذهب
سورة الزخرف 36 - 39
قوله عز وجل " ومن يعش عن ذكر الرحمن " قال الكلبي يعني يعرض عن القرآن يعني لا يؤمن
ويقال من يعمى بصره عن ذكر الرحمن
وقال أبو عبيدة من يظلم بصره عن ذكر الرحمن " نقيض له شيطانا " يعني نسيب له شيطانا مجازاة لإعراضه عن ذكر الله
ويقال نسلط عليه ويقال نقدر له ويقال نجعل له شيطانا " فهو له قرين " يعني يكون له صاحبا في الدنيا فيزين له الضلالة
ويقال " فهو له قرين " يعني قرينه في سلسلة واحدة لا يفارقه
يعني في النار
وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال ليس مثل من أمثال العرب إلا وأصله في كتاب الله تعالى
قيل له أين قول الناس أعط أخاك تمرة فإن أبي فجمرة
فقال قوله " ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا " الآية " وإنهم ليصدونهم عن السبيل " يعني يصرفونهم عن الدين " ويحسبون أنهم مهتدون " يعني الكفار يظنون أنهم على الحق
" حتى إذا جاءنا " قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر ( جانآ ) بالمد بلفظ التثنية يعني الكافر وشيطانه الذي هو قرينه
وقرأ الباقون " جاءنا " بغير مد يعني
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الكافر يقول لقرينه " قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين " يعني ما بين المشرق والمغرب
ويقال بين مشرق الشتاء ومشرق الصيف " فبئس القرين " يعني بئس الصاحب معه في النار
ويقال هذا قول الله " فبئس القرين " يعني بئس الصاحب معه في النار
ويقال هذا قول الكافر " فبئس القرين " يعني بئس الصاحب كنت أنت في الدنيا وبئس الصاحب اليوم
فيقول الله تعالى " ولن ينفعكم اليوم " الاعتذار " إذ ظلمتم " يعني كفرتم وأشركتم في الدنيا " أنكم في العذاب مشتركون " يعني أنكم جميعا في النار التابع والمتبوع في العذاب سواء قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم
سورة الزخرف 40 - 45
" أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي " إلى الهدى " ومن كان في ضلال مبين " يعني من كان في علم الله في الضلالة
ومعنى الآية إنك لا تقدر أن تفهم من كان أصم القلب ويعمى عن الحق ومن كان في ضلال مبين يعني ظاهر الضلالة
قوله " فإما نذهبن بك " يعني نميتك قبل أن نريك الذي وعدناهم وقبل أن نريك النقمة " فإنا منهم منتقمون " يعني ننتقم منهم بعد موتك
قال قتادة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت النقمة قال وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أري ما يصيب أمته من بعده فما رئي ضاحكا مستبشرا حتى قبض )
ثم قال " أو نرينك الذي وعدناهم " يعني في حياتك " فإنا عليهم مقتدرون " يعني إنا لقادرون على ذلك
قوله تعالى " فاستمسك بالذي أوحي إليك " يعني اعمل بالذي أوحي إليك من القرآن " إنك على صراط مستقيم " يعني على دين الإسلام " وإنه لذكر لك ولقومك " يعني القرآن شرف لك ولمن آمن به ويقال " ولقومك " يعني العرب لأن القرآن نزل بلغتهم " وسوف تسألون " عن هذه النعم وعن شكر هذا الشرف
يعني القرآن إذا أديتم شكره أو لم تؤدوه
قوله تعالى " واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا " قال مقاتل والكلبي يعني سل
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مؤمني أهل الكتاب " أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون " يعني هل جاءهم رسول يدعوهم إلى عبادة غير الله
ويقال " واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا " يعني سل المرسلين فلقي النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ليلة المعراج وصلى بهم ببيت المقدس فقيل له فسلهم فلم يشك ولم يسألهم
ويقال إنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد به أمته يعني سلوا أهل الكتاب وهذا كقوله " إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسئل الذين يقرءون الكتاب " [ يونس 94 ] الآية
سورة الزخرف 46 - 50
قوله تعالى " ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملإيه فقال إني رسول رب العالمين " وقد ذكرناه " فلما جاءهم بآياتنا " يعني باليد والعصا " إذا هم منها يضحكون " يعني يعجبون ويسخرون
" وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها " يعني أعظم من التي كانت قبلها وهي السنين والنقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فلم يؤمنوا بشيء
" وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون " يعني عاقبناهم بهذه العقوبات لكي يرجعوا ويعرفوا ضعف معبودهم " وقالوا يا أيها الساحر " وكان الساحر فيهم عظيم الشأن يعني قالوا لموسى يا أيها العالم " ادع لنا ربك " يعني سل لنا ربك " بما عهد عندك " يعني بحق ما أمرك به ربك أن تدعو إليه " إننا لمهتدون " يعني نؤمن بك ونوحد الله تعالى
قوله تعالى " فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون " يعني ينقضون عهودهم
سورة الزخرف 51 - 56
وقال عز وجل " ونادى فرعون في قومه " يعني خطب فرعون لقومه " قال يا قوم أليس لي ملك مصر " وهي أربعون فرسخا في أربعين فرسخا " وهذه الأنهار تجري من تحتي " يعني من تحت يدي ويقال من حولي وحول قصوري وجناني " أفلا تبصرون " فضلي على موسى " أم أنا خير من هذا الذي هو مهين " يعني أنا خير و " أم " للصلة من هذا الذي هو مهين
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يعني ضعيفا ذليلا " ولا يكاد يبين " يعني لا يكاد يعبر حجة
ويقال معناه ألا تنظرون إلى فصاحتي وإلى عي كلام موسى
ثم قال " فلولا ألقي عليه " يعني هلا أعطي " أسورة من ذهب " يعني لو كان حقا وكان رسولا كما يقول لأعطي له المال فيكون حاله خيرا من هذا وكان آل فرعون يلبسون الأساور
قرأ عاصم في رواية حفص ( أسورة ) بغير ألف والباقون ( أساورة ) فمن قرأ " أسورة " فهو جمع السوار ومن قرأ " أساورة " فهو جمع الجمع
ويقال أساور جمع سوار
ثم قال " أو جاء معه الملائكة مقترنين " يعني لو كان حقا لأتته الملائكة متتابعين فصدقوه على مقالته ويقال " مقترنين " أي متعاونين " فاستخف قومه " يعني فاستذل قومه " فأطاعوه " يعني حملهم على الخفة فانقادوا له " إنهم كانوا قوما فاسقين " يعني كافرين عاصين
وذلك أن فرعون قال لهم ما أريكم إلا ما أرى فأطاعوه على تكذيب موسى عليه السلام " إنهم كانوا قوما فاسقين " يعني ناقضي العهد
قوله تعالى " فلما آسفونا انتقمنا " يعني أغضبونا
قال أهل اللغة الأسف الغضب
وروى معمر عن سماك بن الفضل
قال كنا عند عروة بن محمد وعنده وهب بن منبه فجاء قوم فشكوا عاملهم وأثبتوا على ذلك فتناول وهب عصا كانت في يد عروة فضرب بها رأس العامل حتى أدماه فاستهابها عروة وكان حليما قال يعيب علينا أبو عبد الله الغضب وهو يغضب فقال وهب وما لي لا أغضب وقد غضب الذي خلق الأحلام إن الله تعالى يقول " فلما آسفونا انتقمنا منهم " يعني أغضبونا
ويقال " فلما آسفونا " يعني وجب عليهم عذابنا " انتقمنا منهم " يعني أهلكناهم " فأغرقناهم أجمعين " يعني لم نبق منهم أحدا
قوله تعالى " فجعلناهم سلفا " قال مجاهد يعني كفار قوم فرعون " سلفا " لكفار مكة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال قتادة جعلناهم سلفا إلى النار
قرأ حمزة والكسائي ( سلفا ) بالضم والباقون ( سلفا ) بنصب السين واللام
فمن قرأ بالنصب فمعناه جعلناهم سلفا متقدمين ليتعظ بهم الآخرون
ومن قرأ بالضم فهو جمع سليف أي جمع قد مضى
ويقال سلفا واحدها سلفة من الناس أي قطعة " ومثلا للآخرين " يعني عبرة لمن بعدهم
سورة الزخرف 57 - 62
قوله تعالى " ولما ضرب ابن مريم مثلا " يعني وصف ابن مريم شبها " إذا قومك منه
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يصدون ) يعني يعرضون عن ذكره
ويقال لما قالت النصارى إن عيسى ابن الله " إذا قومك منه يصدون " قرأ ابن عامر والكسائي ونافع " يصدون " بضم الصاد والباقون ( يصدون ) بكسر الصاد
فمن قرأ بالضم فمعناه يعرضون ومن قرأ بالكسر فمعناه يضجون ويرفعون أصواتهم تعجبا وذلك أنهم قالوا لما جاز أن يكون عيسى ابن الله جاز أن تكون الملائكة بناته فعارضوه بذلك يعني أهل مكة ورفعوا أصواتهم بذلك
ويقال إن عبد الله بن الزبعرى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا في سورة الأنبياء ففرح المشركون بذلك ورفعوا أصواتهم تعجبا من قوله " وقالوا أآلهتنا خير أم هو " يعني أم عيسى فإذا جاز أن يكون هو ولدا جاز أن تكون الأصنام والملائكة كذلك
ويقال فإذا جاز أن يكون هو في النار جاز أن تكون الأصنام معه في النار
قوله " وما ضربوه لك إلا جدلا " يعني ما عارضوك بهذه المعارضة إلا جدلا بالباطل " بل هم قوم خصمون " يعني يجادلون شديد المجادلة بالباطل
قوله تعالى " إن هو إلا عبد أنعمنا عليه " أي ما كان عيسى إلا عبدا لله أنعم الله تعالى عليه بالنبوة وأكرمه بها " وجعلناه مثلا لبني إسرائيل " يعني عبرة لبني إسرائيل ليعتبروا به حين ولد من غير أب
ثم قال " ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض " يعني لو شاء الله لجعل مكانكم في الأرض ملائكة " يخلفون " فكانوا خلفا منكم
ثم رجع إلى صفة عيسى عليه السلام فقال " وإنه لعلم للساعة " يعني نزول عيسى علامة لقيام الساعة ويقال نزول عيسى آية للناس
وروى وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس في قوله " وإنه لعلم للساعة " قال خروج عيسى ابن مريم
وروى معمر عن قتادة قال نزول عيسى
وروى عبادة عن حميد عن أبي هريرة قال لا تقوم الساعة حتى يرى عيسى عليه السلام في الأرض إماما مقسطا وكنت أرجو ألا أموت حتى آكل مع عيسى عليه السلام على مائدة فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام قرأ بعضهم " وإنه لعلم للساعة " بنصب العين واللام وقراءة العام " لعلم " بالكسر وقال القتبي من قرأ " وإنه لعلم للساعة " بأسر العين أي بنزول المسيح يعلم أنه قد قربت الساعة
ومن قرأ ( وإنه لعلم ) بنصب العين واللام فإنه بمعنى الدليل والعلامة
قوله تعالى " فلا تمترن بها " يعني لا تشكن في القيامة والبعث " واتبعوني " يعني أطيعونني " هذا صراط مستقيم " يعني هذا التوحيد صراط مستقيم " ولا يصدنكم الشيطان "

250
يعني لا يضلنكم الشيطان عن طريق الهدى " إنه لكم عدو مبين " ظاهر العداوة
سورة الزخرف 63 - 67
قوله تعالى " ولما جاء عيسى بالبينات " يعني بالآيات والعلامات وهو إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص
ويقال " بالبينات " يعني بالإنجيل " قال قد جئتكم بالحكمة " يعني بالنبوة " ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه " قال بعضهم يعني كل الذي تختلفون فيه
وقال بعضهم معناه لأبين تحليل بعض الذي تختلفون فيه
كقوله " ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم " [ آل عمران 50 ] وكانوا في ذلك التحريم مختلفين فمصدق ومكذب " فاتقوا الله وأطيعون " فيما آمركم به من التوحيد
قوله تعالى " إن الله هو ربي وربكم " يعني خالقي وخالقكم " فاعبدوه " يعني وحدوه وأطيعوه " هذا صراط مستقيم " يعني دين الإسلام " فاختلف الأحزاب من بينهم " أي تفرقوا في أمر عيسى وهم النسطورية والماريعقوبية والملكانية وقد ذكرناه من قبل
ويقال الأحزاب تحزبوا وتفرقوا في أمر عيسى وهم اليهود فقالوا فيه قولا عظيما وفي أمه
فقالوا إنه ساحر
ويقال اختلفوا في قتله " فويل للذين ظلموا " يعني أشركوا " من عذاب يوم أليم " يعني عذاب يوم شديد
قوله تعالى " هل ينظرون إلا الساعة " يعني ما ينظرون إذا لم يؤمنوا إلا أن تأتيهم الساعة " أن تأتيهم بغتة " يعني فجأة " وهم لا يشعرون " بقيامها
قوله تعالى " الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو " قال مجاهد الأخلاء في معصية الله تعالى في الدنيا يومئذ متعادين في الآخرة " إلا المتقين " الموحدين
قال مقاتل نزلت في أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط
وقال الكلبي كل خليل في غير طاعة الله فهو عدو لخليله
وروى عبيد بن عمير
قال كان لرجل ثلاثة أخلاء بعضهم أخص به من بعض فنزلت به نازلة فلقي أخص الثلاثة فقال يا فلان إنه قد نزل في كذا وكذا وإني أحب أن تعينني
فقال له ما أنا بالذي أعينك ولا أنفعك فانطلق إلى الذي يليه
فقال له أنا معك حتى أبلغ المكان الذي تريده ثم رجعت وتركتك
فانطلق إلى الثالث فقال له أنا معك حيثما دخلت
قال فالأول ماله والثاني أهله وعشيرته والثالث عمله
وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قوله " الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين " فقال خليلان مؤمنان وخليلان كافران فتوفي أحد المؤمنين
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فيثني على صاحبه خيرا ثم يموت الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقول كل واحد منهما لصاحبه نعم الأخ ونعم الصاحب ويمون أحد الكافرين فيثني على صاحبه شرا ثم يموت الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقول كل واحد منهما لصاحبه بئس الأخ وبئس الصاحب
سورة الزخرف 68 - 76
قوله تعالى " يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون " يعني يوم القيامة
ثم وصفهم فقال " الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين " يعني مخلصين بالتوحيد
قوله تعالى " ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون " يعني تكرمون وتنعمون
ويقال تسرون والحبرة السرور
قوله تعالى " يطاف عليهم بصحاف من ذهب " قال كعب يطاف عليهم بسبعين ألف صحفة من ذهب في كل صحفة لون وطعام وليس في الأخرى والصحفة هي القصعة
" وأكواب " وهي الأباريق التي لا خراطيم لها يعني مدورة الرأس
ويقال التي لا عرى لها واحدها كوب
" وفيها ما تشتهيه الأنفس " يعني تتمنى كل نفس " وتلذ الأعين " من النظر إليها " وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة " يعني هذه الجنة " التي أورثتموها " يعني أنزلتموها " بما كنتم تعملون " يعني دخلتموها برحمة الله تعالى بإيمانكم واقتسمتموها بأعمالكم
" لكم فيها فاكهة كثيرة " لا تنقطع
لقوله " لا مقطوعة ولا ممنوعة " [ الواقعة 33 ] " منها تأكلون " أي من الفواكه متى تشاؤوا
ثم وصف المشركين فقال " إن المجرمين " يعني المشركين " في عذاب جهنم خالدون " أي دائمون لا يموتون ولا يخرجون " لا يفتر عنهم " يعني لا ينقطع عنهم العذاب طرفة عين " وهم فيه مبلسون " يعني آيسين من رحمة الله تعالى
قوله تعالى " وما ظلمناهم " يعني لم نعذبهم بغير ذنب " ولكن كانوا هم الظالمين " لأنهم كانوا يستكبرون عن الإيمان
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سورة الزخرف 77 - 81
قوله تعالى " ونادوا يا ملك " وذلك لما يشتد عليهم العذاب يتمنون الموت ويقولون لخازن جهنم يا مالك " ليقض علينا ربك " يعني ادع لنا ربك لقبض أرواحنا فأجابهم بعد أربعين سنة " قال إنكم ماكثون " يعني خالدين فيها وروى عطاء بن السائب عن رجل عن ابن عباس قال يجيبهم بعد ألف سنة " إنكم ماكثون " ويقال إنهم ينادون " يا مالك ليقض علينا ربك " فأوحى الله تعالى إلى مالك ليجيبهم فيقول لهم مالك " إنكم ماكثون "
قوله تعالى " لقد جئناكم بالحق " يعني جاءكم جبريل في الدنيا بالقرآن والتوحيد " ولكن أكثركم للحق كارهون " يعني جاحدين
وهو قوله تعالى " أم أبرموا أمرا " قال مقاتل وذلك حين اجتمعوا في دار الندوة ودخل إبليس عليهم وقد ذكرناه في سورة الأنفال
فنزل " أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون " يعني أجمعوا أمرهم بالشر على النبي صلى الله عليه وسلم " فإنا مبرمون " أي مجمعون أمرنا على ما يكرهون
وقال الكلبي وذلك أن ثلاثة نفر اجتمعوا وقالوا إنه يقول بأن ربي يعلم السر أترى أنه يعلم ما نقول بيننا فنزل " أم أبرموا أمرا " يعني أقاموا على المعصية " فإنا مبرمون " أي معذبون عليها
قال القتبي أي أحكموه والمبرم المفتول على طاقين
قوله تعال " أم يحسبون " يعني بل يظنون
ويقال أيظنون والميم صلة " أنا لا نسمع سرهم ونجواهم " اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به التوبيخ ومعناه إن الله تعالى يعلم سرهم ونجواهم
قال ابن عباس الذين يتناجون خلف الكعبة يعني الذين يقولون إن الله لا يسمع مقالتنا
قال الله تعالى " بلى " يعني نسمع ذلك " ورسلنا لديهم يكتبون " مقالتهم
قوله تعالى " قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين " يعني الموحدين من أهل مكة قال مقاتل لما نزلت هذه الآية وقرئت عليهم فقال النضر بن الحارث ألا ترونه صدقني
فقال له الوليد ما صدقك ولكنه يقول ما كان للرحمن ولد
يعني " إن " بمعنى ما " فأنا أول العابدين " يعني الموحدين من أهل مكة
وقال الكلبي أنا أول الآنفين أن لله ولدا
وقال القتبي إن كان هذا في زعمكم فأنا أول الموحدين لأنكم تزعمون أن له ولدا فلم توحدوه ومن وحد الله تعالى فقد عبده ومن جعل له ولدا فليس من العابدين كقوله " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " [ الذاريات 56 ] أي ليوحدون
سورة الزخرف 82 - 84
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سورة الزخرف 85
ثم نزه نفسه فقال " سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون " يعني عما يقولون إن لله ولدا " فذرهم " يعني كفار مكة حين كذبوا بالعذاب " يخوضوا ويلعبوا " في أباطيلهم ويستهزئوا " حتى يلاقوا " يعني حتى يعاينوا " يومهم الذي يوعدون " وهو يوم القيامة
قوله تعالى " وهو الذي في السماء إله " يعبد " وفي الأرض إله " يعبد ويقال يوحد في السماء ويوحد في الأرض " وهو الحكيم " في أمره " العليم " بخلقه وبمقالتهم
ثم عظم نفسه فقال تعالى " وتبارك الذي " يعني تعالى عما وصفوه الذي " له ملك السموات " يعني خزائن السماوات المطر " والأرض " النبات " وما بينهما " من الخلق ويقال الذي له نفاذ الأمر في السماوات والأرض وما بينهما " وعنده علم الساعة " يعني علم قيام الساعة " وإليه ترجعون " قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم ( ترجعون ) بالتاء على معنى المخاطبة
وقرأ الباقون بالياء على معنى الخبر عنهم
سورة الزخرف 86 - 89
قوله تعالى " ولا يملك الذين يدعون " يعني لا يقدر الذين يعبدون " من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق " يعني بلا إله إلا الله مخلصا " وهم يعلمون " أنه الحق حين شهدوا بها من قبل أنفسهم وأنهم يشفعون لهؤلاء
قوله تعالى " ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله " يعني كفار قريش " فأنى يؤفكون " يعني أنى يصرفون بعد التصديق
ثم قال " وقيله يا رب " يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم " وقيله " بمعنى وقوله
قرأ عاصم وحمزة " قيله " بكسر اللام والباقون بالنصب
وقرئ في الشاذ ( وقيله ) بضم اللام
فمن قرأ بالنصب فنصبه من وجهين أحدهما على العطف على قوله " أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم " [ الزخرف 80 ] ( وقيله ) ومعنى آخر وعنده علم الساعة ويعلم " قيله " يعني علم الغيب ويعلم قوله ومن قرأ بالكسر معناه وعنده علم الساعة وعلم قيله يا رب
ومن قرأ بالرفع فمعناه وقيله قول يا رب " إن هؤلاء قوم لا يؤمنون " يعني لا يصدقون " فاصفح عنهم " يعني أعرض عنهم وهذا قبل أن يؤمر بالقتال " وقل سلام " يعني سدادا من القول " فسوف يعلمون " وهذا وعيد منه
قرأ نافع وابن عامر ( فسوف تعلمون ) بالتاء على معنى المخاطبة لهم والباقون بالياء على معنى الخبر عنهم والله أعلم
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سورة الدخان
مكية وهي خمسون وتسع آيات
سورة الدخان 1 - 6
قوله تبارك وتعالى " حم والكتاب المبين إنا أنزلناه " يعني الكتاب " في ليلة مباركة " يعني في ليلة القدر سميت مباركة لما فيها من البركة والمغفرة للمؤمنين
وذلك أن القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر إلى السفرة ثم أنزله جبريل متفرقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال كان ينزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر مقدار ما ينزل به جبريل عليه السلام متفرقا إلى السنة الثانية ثم قال " إنا كنا منذرين " يعني مخوفين بالقرآن
قوله تعالى " فيها يفرق كل أمر حكيم " يعني في ليلة القدر يقضى كل أمر محكم ما يكون في تلك السنة إلى السنة الأخرى وهذا قول عكرمة
وروى منصور عن مجاهد قال فيها يقضى أمر السنة إلى السنة من المصائب والأرزاق وغير ذلك وهذا موافق للقول الأول
ويقال في تلك الليلة " يفرق " يعني ينسخ من اللوح المحفوظ ما يكون إلى العام القابل من الرزق والأجل والأمراض والخصب والشدة
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال إنك لتلقى الرجل في الأسواق وقد وقع اسمه في الأموات ثم قرأ هذه الآية " فيها يفرق كل أمر حكيم " في تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها إلى السنة من قابل من شعبان
قوله عز وجل " أمرا من عندنا " يعني قضاء من عندنا ويقال معناه بأمر من عندنا فنزع حرف الخافض فصار نصبا " إنا كنا مرسلين " يعني الرسل إلى الخلق ويقال يعني الملائكة في تلك الليلة " رحمة من ربك " تعالى ويقال إنزال الملائكة رحمة من الله تعالى ويقال الرسالة رحمة من الله تعالى ويقال هذا القرآن رحمة لمن آمن به " إنه هو السميع " لقولهم " العليم " بهم وبأعمالهم
سورة الدخان 7 - 8
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قوله عز وجل " رب السموات والأرض " قرأ أهل الكوفة " رب السموات " بكسر الباء والباقون بالضم
فمن قرأ بالكسر رده إلى قوله " رحمة من ربك " " رب السموات " ومن قرأ بالضم رده إلى قوله " إنه هو السميع العليم " " رب السموات "
ويقال على الاستئناف ومعناه هو ربكم وهو رب السموات والأرض " وما بينهما إن كنتم موقنين " يعني مؤمنين موحدين بتوحيد الله
" لا إله إلا هو يحيي ويميت " وقد ذكرناه " ربكم ورب آبائكم الأولين " يعني هو خالقكم ورازقكم " ورب آبائكم الأولين " يعني خالقهم ورازقهم
سورة الدخان 9 - 16
قوله عز وجل " بل هم في شك يلعبون " يعني يستهزئون ويقال هذا جواب قوله " إن كنتم موقنين " فكأنه قال لا يوقنون " بل هم في شك يلعبون " يعني يخوضون في الباطل
قوله تعالى " فارتقب " يعني فانتظر يا محمد صلى الله عليه وسلم " يوم تأتي السماء بدخان مبين " يعني الجدب والقحط قال القتبي سمي الجدب والقحط دخانا وفيه قولان أحدهما إن الجائع كأنه يرى بينه وبين السماء دخانا من شدة الجوع والثاني أنه سمي القحط دخانا ليبس الأرض وانقطاع النبات وارتفاع الغبار فشبه بالدخان
وروى الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال خمس قد مضين الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر
وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بينما رجل يحدث في المسجد فسئل عن قوله " يوم تأتي السماء بدخان مبين " فقال إذا كان يوم القيامة نزل دخان من السماء فأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم وأخذ المؤمنون منه بمنزلة الزكام
قال مسروق فدخلت على عبد الله فأخبرته وكان متكئا فاستوى قاعدا ثم أنشأ فقال يا أيها الناس من كان عنده علم فسئل عنه فليقل به ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم عن قريشا حين كذبوه يعني صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فقال ( اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف عليه السلام ) فأصابهم سنة وشدة الجوع حتى أكلوا الكلاب والجيف والعظام
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حتى كان يرى أحدهم كأن بينه وبين السماء دخانا ) فذلك قوله " فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين " يعني انتظر بهلاكهم يوم تأتي السماء بدخان مبين " يغشى الناس " يعني أهل مكة " هذا عذاب أليم " يعني يقولون هذا الجوع عذاب أليم
ثم إن أبا سفيان وعتبة بن ربيعة والعاص بن وائل وأصحابهم قالوا يا رسول الله استسق الله لنا فقد أصابنا شدة
قوله تعالى " ربنا اكشف عنا العذاب " يعني الجوع " إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى " يعني من أين لهم التوبة والعظة والتذكرة " وقد جاءهم رسول مبين " بلغتهم ومفقه لهم " ثم تولوا عنه " يعني أعرضوا عما جاء به فلم يصدقوه ومع ذلك " وقالوا معلم مجنون " يعلمه جبر ويسار غلامي الحضرمي " إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون " إلى المعصية فعادوا فانتقم منهم يوم بدر فذلك قوله " يوم نبطش البطشة الكبرى " يعني نعاقب العقوبة العظمى " إنا منتقمون " منهم بكفرهم ويقال " يوم نبطش البطشة الكبرى " يعني يوم القيامة
ويقال إن الدخان لم يمض وسيكون في آخر الزمان
وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لم تمض آية الدخان بأخذ المؤمن كهيئة الزكام وينتفخ الكافر حتى يصير كهيئة الجمل
وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال أخبرت أن الكوكب ذا الذنب قد طلع فخشيت أن يكون الدخان قد طرق ويقال هذا كله يوم القيامة إذا خرجوا من قبورهم تأتي السماء بدخان مبين محيط بالخلائق فيقول الكافرون " ربنا اكشف عنا العذاب " أي ردنا إلى الدنيا " إنا مؤمنون " يقول الله تعالى من أين لهم الرجعة وقد جاءهم رسول مبين فلم يجيبوه
سورة الدخان 17 - 24
ثم قال تعالى " ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون " يعني ابتلينا قبل قومك قوم فرعون
" وجاءهم رسول كريم " على ربه وهو موسى عليه السلام
ويقال " رسول كريم " يعني شريفا " أن أدوا إلي عباد الله " يعني أرسلوا معي بني إسرائيل واتبعوني على ديني " إني لكم
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رسول أمين ) قد جئتكم من عند الله تعالى
ويقال كريم لأنه كان يتجاوز عنهم ويقال " أمين " فيكم قبل الوحي فكيف تتهموني اليوم
ويقال " كريم " حيث يتجاوز عنهم حين دعا موسى ورفع عنهم الجراد والقمل والضفادع والدم " إني لكم رسول أمين " فيما بينكم وبين ربكم
قوله تعالى " وأن لا تعلوا على الله " يعني لا تخالفوا أمر الله تعالى
ويقال لا تستكبروا عن الإيمان ولا تعلوا بالفساد لأن فرعون لعنه الله كان عاليا من المسرفين " إني آتيكم بسلطان مبين " يعني آتيكم بحجة بينة اليد والعصى وغير ذلك
" وإني عذت بربي وربكم " يعني أعوذ بالله " أن ترجمون " يعني أن تقتلون ومعناه أسأل الله تعالى أن يحفظني لكي لا تقتلوني
قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي " إني عذت " بإدغام الذال في التاء لقرب مخرجيهما والباقون بغير إدغام لتبيين الحرف
" وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون " يعني إن لم تصدقوني فاتركوني
قوله تعالى " فدعا ربه " يعني دعا موسى ربه كما ذكر في سورة يونس " ربنا اطمس على أموالهم " [ يونس 88 ] وقوله " ونجنا برحمتك من القوم الكافرين " [ يونس 86 ] " أن هؤلاء قوم مجرمون " يعني مشركون فأبوا أن يطيعوني " فأسر بعبادي ليلا " فأوحى الله تعالى إليه أن أدلج ببني إسرائيل " إنكم متبعون " يعني إن فرعون يتبع أثركم
فخرج موسى ببني إسرائيل وضرب بعصاه البحر فصار طريقا يابسا
وهذا كقوله تعالى " فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا " [ طه 77 ] فلما جاوز موسى مع بني إسرائيل البحر فأراد موسى أن يضرب بعصاه البحر ليعود إلى الحالة الأولى فأوحى الله تعالى إليه بقوله " واترك البحر رهوا " قال قتادة يعني طريقا يابسا واسعا
وقال الضحاك " رهوا " يعني سهلا
وقال مجاهد يعني منفرجا
وقال القتبي يعني طريقا سالكا كما هو
ويقال " رهوا " أي سككا جددا أي طريقا يابسا " إنهم جند مغرقون " وذلك أن بني إسرائيل خشوا أن يدركهم فرعون فقال لموسى اجعل البحر كما كان فإننا نخشى أن يلحق بنا
قال الله تعالى " إنهم جند مغرقون " يعني سيغرقون فدخل فرعون وقومه البحر فأغرقهم الله تعالى وبقيت قصورهم وبساتينهم
سورة الدخان 25 - 29
قوله تعالى " كم تركوا من جنات وعيون " يعني بساتين وأنهارا جارية " وزروع " يعني الحروث " ومقام كريم " يعني مساكن ومنازل حسنة
" كذلك " يعني هكذا
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أخرجناهم من النعيم " ونعمة كانوا فيها فاكهين " يعني معجبين
وقال أهل اللغة النعمة بكسر النون في المنة واليد الصالحة والنعمة بالضم هي المسرة والنعمة بالنصب هي السعة في العيش
ثم قال " كذلك " يعني هكذا أخرجناهم من السعة والنعمة " وأورثناها قوما آخرين " يعني جعلناها ميراثا لبني إسرائيل
قوله تعالى " فما بكت عليهم السماء والأرض " قال بعضهم هذا على سبيل المثل والعرب إذا أرادت تعظيم ملك عظيم الشأن عظيم العطية تقول كسف القمر لفقده وبكت الريح والسماء والأرض وقد ذكروا ذلك في أشعارهم
فأخبر الله تعالى أن فرعون لم يكن ممن يجزع له جازع ولم يوجد له فقد
وقال بعضهم " فما بكت عليهم السماء والأرض " يعني أهل السماء وأهل الأرض فأقام السماء والأرض مقام أهلها
كما قال " وسئل القرية " [ يوسف 82 ] وقال بعضهم يعني بكت السماء بعينها وبكت الأرض
وقال ابن عباس لكل مؤمن باب في السماء
يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه فإذا مات بكى عليه بابه في السماء وبكت عليه آثاره في الأرض وذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل أتبكي السماء والأرض على أحد قال نعم إذا مات المؤمن بكت عليه معادنه من الأرض التي كان يذكر الله تعالى فيها ويصلي وبكى عليه بابه الذي كان يرفع فيه عمله فاخبر الله تعالى أن قوم فرعون لم تبك عليهم السماء والأرض " وما كانوا منظرين " يعني مؤجلين
سورة الدخان 30 - 37
قوله عز وجل " ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين " يعني من العذاب الشديد
ويقال " المهين " يعني الهوان وهو قتل الأبناء واستخدام البنات " من فرعون " يعني من عذاب فرعون " إنه كان عاليا من المسرفين " يعني كان عاصيا عاتيا مستكبرا متعظما " وكان من المسرفين " يعني من المشركين " ولقد اخترناهم " يعني اصطفينا بني إسرائيل " على علم " يعني على علم من الله تعالى أنهم أهل لذلك
ويقال " على علم " الله فيهم من صبرهم " على العالمين " يعني على عالمي زمانهم " وآتيناهم من الآيات " يعني
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أعطيناهم من العلامات " ما فيه بلاء مبين " يعني ابتلاء بينا مثل انفلاق البحر وأشباه ذلك
ثم ذكر كفار مكة فقال " إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى " يعني ما هي إلا موتتنا الأولى " وما نحن بمنشرين " بعدها " فأتوا بآياتنا إن كنتم صادقين " أنا نبعث بعد الموت يعني قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
قال الله تعالى " أهم خير أم قوم تبع " يعني قومك خير أم قوم تبع وإنما ذكر قوم تبع لأنهم كانوا أقرب إلى أهل مكة في الهلاك من غيرهم
قال الكلبي وكانوا أشراف حمير " والذين من قبلهم أهلكناهم " فكيف لا نهلك قومك إذا كذبوك قال وكان تبع اسم ملك منهم مثل فرعون
ويقال إنما سمي تبع لكثرة أتباعه فأسلم فخالفوه فأهلكهم الله تعالى وكان اسمه أسعد بن ملكى كرب
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عائشة رضي الله عنها قالت إن تبع كان رجلا صالحا وكان كعب الأحبار يقول ذم الله قومه ولم يذمه
وقال سعيد بن جبير إن تبعا كسا البيت يعني الكعبة
وقال القتبي هم ملوك اليمن كل واحد منهم يسعى تبعا لأنه يتبع صاحبه وكذلك الظل يسمى تبعا لأنه يتبع الشمس وموضع التبع في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلام وهم ملوك العرب
ثم قال " والذين من قبلهم " يعني من قبل تبع " أهلكناهم " يعني عذبناهم عند التكذيب " إنهم كانوا مجرمين " يعني مشركين
سورة الدخان 38 - 42
قوله عز وجل " وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين " يعني عابثين لغير شيء " ما خلقناهما إلا بالحق " يعني إلا لأمر هو كائن
ويقال خلقناهما للعبرة ومنفعة الخلق ويقال للأمر والنهي والترهيب والترغيب " ولكن أكثرهم لا يعلمون " يعني لا يصدقون ولا يفقهون
قوله عز وجل " إن يوم الفصل " أي يوم القضاء بين الخلق وهو يوم القيامة " ميقاتهم أجمعين " يعني ميعادهم أجمعين الأولين والآخرين
ويقال " يوم الفصل " يعني يوم يفصل بين الأب وابنه والأخ وأخيه والزوج والزوجة والخليل والخليلة
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ثم وصف ذلك اليوم فقال " يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا " يعني لا يدفع مولى عن ولي ولا قريب عن قريب شيئا في الشفاعة " ولا هم ينصرون " يعني لا يمنعون مما نزل بهم من العذاب
يعني الكافرين
ثم وصف المؤمنين فإنه يشفع بعضهم لبعض فقال " إلا من رحم الله إنه هو العزيز " في نعمته للكافرين " الرحيم " بالمؤمنين
سورة الدخان 43 - 50
قوله تعالى " إن شجرة الزقوم طعام الأثيم " يعني الفاجر وهو الوليد وأبو جهل ومن كان مثل حالهما " كالمهل يغلي في البطون " يعني كالصفر المذاب
قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص " كالمهل يغلي " بالياء بلفظ التذكير
والباقون بلفظ التأنيث
فمن قرأ بلفظ التذكير رده إلى المهل ومن قرأ بلفظ التأنيث رده إلى الشجرة " كغلي الحميم " يعني الماء الحار الذي قد انتهى حره
ثم قال للزبانية " خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم " يعني فسوقوه وادفعوه إلى وسط الجحيم
قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر " فاعتلوه " بضم التاء والباقون بالكسر وهما لغتان معناهما واحد يعني امضوا به بالعنف والشدة
وقال مقاتل يعني ادفعوه على وجهه
وقال القتبي خذوه بالعنف " ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم " ويقال له " ذق إنك أنت العزيز الكريم " وذلك أن أبا جهل قال أنا في الدنيا أعز أهل هذا الوادي وأكرمه فيقال له في الآخرة " ذق إنك أنت العزيز الكريم " يعني المتعزز المتكرم كما قلت في الدنيا
قوله عز وجل " إن هذا ما كنتم به تمترون " يعني تشكون في الدنيا
قرأ الكسائي " ذق أنك " بنصب الألف والباقون بالكسر
فمن قرأ بالنصب فمعناه ذق يا أبا جهل لأنك قلت أنك أعز أهل هذا الوادي فقال الله تعالى " ذق إنك أنت " القائل أنا " العزيز الكريم " [ الدخان 49 ] ومن قرأ بالكسر فهو على الاستئناف
سورة الدخان 51 - 59
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ثم وصف حال المؤمنين في الآخرة فقال تعالى " إن المتقين في مقام أمين " يعني في منازل حسنة آمنين من العذاب
قرأ نافع وابن عامر " في مقام " بضم الميم والباقون بالنصب
فمن قرأ بالنصب يعني المكان والموضع ومن قرأ بالضم يعني الإقامة " في جنات وعيون " يعني في بساتين وأنهار جارية " يلبسون من سندس " يعني ما لطف من الديباج " وإستبرق " يعني ما ثخن منه " متقابلين " يعني متواجهين كما قال في آية أخرى " إخوانا على سرر متقابلين " [ الحجر 47 ] ثم قال " كذلك " يعني هكذا كما ذكرت لهم في الجنة
ثم قال عز وجل " وزوجناهم بحور عين " يعني بيض الوجوه حسان الأعين " يدعون فيها بكل فاكهة آمنين " يعني ما يتمنون من الفواكه " آمنين " من الموت
ويقال " آمنين " مما يلقى أهل النار " لا يذوقون فيها الموت " يعني في الجنة " إلا الموتة الأولى " يعني سوى ما قضى عليهم من الموتة الأولى في الدنيا " ووقاهم عذاب الجحيم " يعني يصرف عنهم عذاب النار
قوله تعالى " فضلا من ربك " يعني هذا الثواب عطاء من ربك للمؤمنين المخلصين " ذلك هو الفوز العظيم " يعني النجاة الوافرة " فإنما يسرناه بلسانك " يعني هونا قراءة القرآن على لسانك لكي تقرأه وتخبرهم بذلك " لعلهم يتذكرون " يعني يتعظون بالقرآن " فارتقب " يعني انتظر لهلاكهم " إنهم مرتقبون " يعني منتظرون هلاكك ويقال انتظر النصرة وإظهار دينك وهلاكهم إن لم يصدقوك " إنهم مرتبون " يعني منتظرون
روي يعلى بن عبيدة عن إسماعيل عن عبد الله بن عيسى قال أخبرت أنه من قرأ ليلة الجمعة سورة الدخان إيمانا واحتسابا وتصديقا أصبح مغفورا له والله أعلم
و صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وعترته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما دائما
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سورة الجاثية
مكية وهي ثلاثون وسبع آيات
سورة الجاثية 1 - 6
قوله تبارك وتعالى " حم تنزيل الكتاب " يعني هذا الكتاب تنزيل " من الله العزيز الحكيم " وقد ذكرناه
" إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين " يعني لعبرات للمؤمنين في خلقهن
ويقال معناه أن ما في السموات من الشمس والقمر والنجوم وفي الأرض من الجبال والأشجار والأنهار وغيرها من العجائب لعبرات ودلائل واضحات للمؤمنين
يعني للمقرين المصدقين ويقال " للمؤمنين " يعني لمن أراد أن يؤمن ويتقي الشرك
قوله عز وجل " وفي خلقكم وما يبث من دابة " يعني وفيما خلق من الدواب " آيات لقوم يوقنون " يعني عبرات ودلائل لمن كان له يقين
قرأ حمزة والكسائي " آيات " بالكسر والباقون بالضم
وكذلك الاختلاف في الذي بعده
فمن قرأ بالكسر فإن المعنى إن في خلقكم آيات لقوم يوقنون فهو في موضع النصب إلا أن هذه التاء تصير خفضا في موضع النصب وإنما أضمر فيه إن لأن قوله " إن في السموات والأرض لآيات " في موضع النصب فكذلك في الثاني معناه إن في خلقكم آيات
ومن قرأ بالضم فهو على الاستئناف على معنى وفي خلقكم آيات
قوله عز وجل " واختلاف الليل والنهار " يعني في اختلاف الليل والنهار في سواد الليل وبياض النهار يعني في اختلاف ألوانهما وذهاب الليل ومجيء النهار " آيات لقوم يعقلون " لمن كان له ذهن الإنسانية " وما أنزل الله من السماء من رزق " وهو المطر " فأحيا به الأرض بعد موتها " يعني بعد يبسها وقحطها " وتصريف الرياح " مرة رحمة ومرة عذابا
ويقال مرة جنوبا ومرة شمالا
ثم قال " تلك آيات الله " يعني هذه دلائل الله وعلامة وحدانيته " نتلوها عليك بالحق " يعني يقرأ عليك جبريل من القرآن بأمر الله " فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون " قال مقاتل
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إن لم تؤمنوا بهذا القرآن فبأي حديث بعد توحيد الله وبعد القرآن تؤمنون
يعني تصدقون
سورة الجاثية 7 - 11
قوله تعالى " ويل لكل أفاك أثيم " يعني كذابا فاجرا " يسمع آيات الله " يعني القرآن " تتلى عليه " يعني يعرض عليه ويقرأ عليه " ثم يصر مستكبرا " يعني يقيم على الكفر متكبرا عن الإيمان " كأن لم يسمعها " يعني كأن لم يعقلها ولم يفهمها " فبشره " يا محمد " بعذاب أليم " يعني شديدا
قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر " وآياته تؤمنون " بالتاء على معنى المخاطبة والباقون بالياء على معنى الخبر عنهم
قوله عز وجل " وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا " يعني إذا سمع من آياتنا يعني من القرآن اتخذها " هزوا " يعني سخرية
ويقال مثل حديث رستم وإسنفديار وهو النضر بن الحارث " أولئك لهم عذاب مهين " يهانون فيه
قوله تعالى " من ورائهم جهنم " يعني أمامهم جهنم
ويقال من بعدهم في الآخرة جهنم " ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا " يعني لا ينفعهم ما جمعوا من المال
" ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء " يعني لا ينفعهم ما عبدوا دونه من الأصنام " ولهم عذاب عظيم " في الآخرة
قوله تعالى " هذا هدى " يعني هذا القرآن بيان من الضلالة
ويقال هذا العذاب الذي ذكر حق " والذين كفروا " يعني جحدوا " بآيات ربهم " القرآن " لهم عذاب من رجز أليم " يعني وجيعا في الآخرة
قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص " أليم " بضم الميم والباقون " أليم " بالكسر كما ذكرنا في سورة سبأ
سورة الجاثية 12 - 14
ثم ذكرهم النعم ليعتبروا فقال تعالى " الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون " وقد ذكرناه
ثم قال " وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض " يعني ذلل لكم ما في السموات وما في الأرض لصلاحكم
ثم قال تعالى " جميعا
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منه ) يعني جميع ما سخر الله تعالى وهو من قدرة ورحمته
ويقال " جميعا منه " يعني منة منه
قال مقاتل يعني جميعا من أمره
وروى عكرمة عن ابن عباس قال " جميعا منه " منه النور ومنه الشمس ومنه القمر
" إن في ذلك " يعني فيما ذكر " لآيات " يعني له دلالات وعبرات " لقوم يتفكرون " يعتبرون في صنعه وتوحيده
وروى الأعمش عن عمرو بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم يتفكرون في الخالق فقال ( تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق )
وروى وكيع عن هشام عن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله فيقول من خلق الأرض فيقول الله
فيقول من خلق الله تعالى فإذا افتتن أحدكم بذلك فليقل آمنت بالله ورسوله
قول الله تعالى " قل للذين آمنوا " قال مقاتل والكلبي وذلك أن رجلا من الكفار من قريش شتم عمر رضي الله عنه بمكة فهم عمر بأن يبطش به فأمره الله بالتجاوز عنه
فقال " قل للذين آمنوا " يعني عمر رضي الله عنه " يغفروا للذين " يعني يتجاوزوا ولا يعاقبوا الذين " لا يرجون أيام الله " يعني لا يخافون عقوبته التي أهلك بها عادا وثمودا والقرون التي أهلكت قبلهم
يعني لا يخشون مثل أيام الأمم الخالية
قال قتادة ثم نسختها آية القتال " وقاتلوا المشركين كافة " [ التوبة 36 ]
ثم قال " ليجزي قوما بما كانوا يكسبون " يعني يجزيهم بأعمالهم في الآخرة
قال مجاهد " لا يرجون أيام الله " يعني لا ينالون نعم الله
قرأ حمزة والكسائي وابن عامر " لنجزي " بالنون على معنى الإضافة إلى نفسه
والباقون " لنجزي " بالياء أي ليجزي الله
سورة الجاثية 15 - 17
قوله عز وجل " من عمل صالحا فلنفسه " يعني ثوابه لنفسه " ومن أساء فعليها " يعني عقوبته عليها " ثم إلى ربكم ترجعون " في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم
قال الله تعالى " ولقد آتينا بني إسرائيل " يعني أولاد يعقوب " الكتاب " أي التوراة والزبور والإنجيل لأن موسى وداود وعيسى كانوا في بني إسرائيل " والحكم " يعني الفهم والعلم " والنبوة " يعني جعلنا فيهم النبوة فكان فيهم ألف نبي
" ورزقناهم من الطيبات " يعني الحلال من الرزق وهو المن والسلوى
ويقال " رزقناهم من الطيبات " يعني أورثناهم أموال فرعون " وفضلناهم على العالمين " يعني فضلناهم بالإسلام على عالمي
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زمانهم
" وآتيناهم بينات من الأمر " يعني الحلال والحرام وبيان ما كان قبلهم ثم اختلفوا بعده
قوله تعالى " فما اختلفوا " يعني في الدين " إلا من بعد ما جاءهم العلم " أي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم " بغيا بينهم " يعني حسدا منهم وطلبا للعز والملك
ويقال اختلفوا في الدين فصاروا أحزابا فيما بينهم يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من دين بعض
قال الله تعالى " إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة " يعني يحكم بينهم " فيما كانوا فيه يختلفون " في الكتاب والدين
سورة الجاثية 18 - 20
قوله عز وجل " ثم جعلناك على شريعة من الأمر " يعني أمرناك وألزمناك وأثبتناك على شريعة يعني على سنة من الأمر وذلك حين دعوه إلى ملتهم
ويقال " على شريعة " يعني على ملة ومذهب
ويقال " جعلناك على شريعة من الأمر " أي أمرناك وألزناك على شريعة
وقال قتادة الشريعة الفرائض والحدود والأحكام
" فاتبعها " يعني اثبت عليها
" ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون " يعني لا يصدقون بالتوحيد " إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا " يعني إن تركت الإسلام إنهم لا يمنعوك من عذاب الله شيئا " وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض " يعني بعضهم على دين بعض " والله ولي المتقين " أي ناصر الموحدين المخلصين
قوله تعالى " هذا بصائر للناس " يعني هذا بيان للناس ويقال " بصائر للناس " يبصرهم ما لهم وما عليهم والواحدة بصيرة يعني يبين لهم الحلال والحرام
ويقال هذا القرآن دلائل للناس
ويقال دعوة وكرامة
" وهدى ورحمة " يعني هدى من الضلالة ورحمة من العذاب " لقوم يوقنون " يعني يصدقون بالرسل والكتاب ويوقنون أن الله تعالى أنزل نعمة وفضلا
سورة الجاثية 21 - 23
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قوله عز وجل " أم حسب الذين اجترحوا السيئات " يعني اكتسبوا السيئات وذلك أنهم كانوا يقولون إنا نعطى في الآخرة من الخير ما لم تعطوا
قال الله تعالى " أم حسب " يعني أيظن الذين عملوا الشرك وهو عتبة وشيبة والوليد وغيرهم " أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات " يعني عليا وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم " سواء محياهم ومماتهم " يعني يكونون سواء في نعم الآخرة
وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص " سواء " بالنصب والباقون بالضم
فمن قرأ بالنصب فمعناه أحسبوا أن نجعلهم سواء أي مستويا فيجعل " أن نجعلهم " متعديا إلى مفعولين
ومن قرأ بالضم جعل تمام الكلام عند قوله " وعملوا الصالحات " ثم ابتدأ فقال " سواء محياهم ومماتهم " خبر الابتداء
وقال مجاهد " سواء محياهم ومماتهم " قال المؤمنون في الدنيا والآخرة مؤمن يموت على إيمانه ويبعث على إيمانه والكافر في الدنيا والآخرة كافر يموت على الكفر ويبعث على الكفر
وروى أبو الزبير عن جابر قال يبعث كل عبد على ما مات عليه المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه ثم قال " ساء ما يحكمون " أي بئس ما يقضون الخير لأنفسهم حين يرون أن لهم ما في الآخرة ما للمؤمنين
قوله عز وجل " وخلق الله السموات والأرض بالحق " وقد ذكرناه " ولتجزي كل نفس بما كسبت " يعني ما عملت " وهم لا يظلمون " يعني لا ينقصون من ثواب أعمالهم ولا يزادون على سيئاتهم
قوله تعالى " أفرأيت من اتخذ إلهه هواه " روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان أحدهم يعبد الحجر فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى حجره وعبد الأخر
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله " أفرأيت من اتخذ إلهه هواه " قال يعمل بهواه ولا يهوى شيئا إلا ركبه ولا يخاف الله
ثم قال " وأضله الله على علم " يعني علم منه أنه ليس من أهل الهدى " وختم على سمعه وقلبه " يعني خذله الله فلم يسمع الهدى قلبه يعني ختم على قلبه فلا يرغب في الحق " وجعل على بصره غشاوة " يعني غطاء كي لا يعتبر في دلائل الله تعالى
قرأ حمزة والكسائي " غشوة " بنصب الغين بغير ألف والباقون غشاوة
كما اختلفوا في سورة البقرة ومعناهما واحد
ثم قال " فمن يهديه من بعد الله " يعني من بعد ما أضله الله " أفلا تذكرون " أن من لا يقبل إلى دين الله ولا يرغب في طاعته لا يكرمه بالهدى والتوحيد

267
سورة الجاثية 24 - 27
قوله تعالى " وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا " يعني آجالنا تنقضي " نموت ويحيي " آخرون
يعني نموت نحن ويحيا أولادنا ويقال يموت قوم ويحيا آخرون
ووجه آخر " نموت ونحيا " يعني نحيا ونموت لأن الواو للجمع لا للتأخير ووجه آخر " نموت ونحيا " أي كنا أمواتا في أصل الخلقة ثم نحيا ثم يهلكنا الدهر فذلك قوله " وما يهلكنا إلا الدهر " يعني لا يميتنا إلا مضي الأيام وطول العمر
قال تعالى " وما لهم بذلك من علم " يعني يقولون قولا بغير حجة ويتكلمون بالجهل " إن هم إلا يظنون " يعني ما هم إلا جاهلون
قوله تعالى " وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات " يعني القرآن آياته " بينات " واضحات بين فيه الحلال والحرام " ما كان حجتهم " يعني لم تكن حجتهم وجوابهم " إلا أن قالوا ائتوا بآيائنا " يعني أحيوا لنا آباءنا " إن كنتم صادقين " بأن نبعث " قل الله يحييكم " يخلقكم من النطفة " ثم يميتكم " عند انقضاء آجالكم
" ثم يجمعكم إلى يوم القيامة " يعني يوم القيامة يجمع أولكم وآخركم " لا ريب فيه " لا شك فيه عند المؤمنين
ويقال لا ينبغي أن يشك فيه " ولكن أكثر الناس لا يعلمون " يعني أهل مكة لا يعلمون بالبعث بعد الموت
قوله عز وجل " ولله ملك السموات والأرض " يعني خزائن السموات والأرض
ويقال
له نفاذ الأمر في السموات والأرض " ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون " يعني يخسر المكذبون بالبعث وهم أهل الباطل والكذب
سورة الجاثية 28 - 31
ثم قال " وترى كل أمة جاثية " يعني مجتمعة للحساب على الركب " كل أمة تدعى إلى كتابها " يعني إلى ما في كتابها من خير أو شر وهذا كقوله " يوم ندعوا كل أناس بإمامهم "
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[ الإسراء 71 ] يعني بكتابهم " اليوم تجزون ما كنتم تعملون " يعني يقال لهم اليوم تثابون بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر
قوله تعالى " هذا كتابنا ينطق عليكم " يعني الذي كتب عليكم الحفظة " ينطق عليكم " " بالحق " يعني يشهد عليكم بالصدق
يعني أنتم تقرأونه فيذكركم فكأنه ينطق عليكم
ثم قال " إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون " يعني نستنسخ عملكم من اللوح المحفوظ نسخة أعمالكم " ما كنتم تعملون " من الحسنات والسيئات
قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الخليل بن أحمد
قال حدثنا الماسرجسي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني أرطأة بن المنذر عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أول ما خلق الله القلم فكتب ما يكون في الدنيا من عمل معمول برا وفاجرا وأحصاه في الذكر فاقرؤوا إن شئتم " إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون " فهل يكون النسخ إلا من شيء قد فرغ منه )
وروى الضحاك عن ابن عباس قال أن الله تعالى وكل ملائكته يستنسخون عن ذلك الكتاب المكتوب عنده كل عام في شهر رمضان ما يكون في الأرض من حدث إلى مثلها من السنة المقبلة فيعارضون به حفظه الله تعالى على عبادة كل عشية خميس فيجدون ما رفع الحفظة موافقا لما في كتابهم ذلك ليس فيه زيادة ولا نقصان
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ألستم قوما عربا هل يكون النسخ إلا من أصل كان قبل ذلك وقال القتبي " إنا كنا نستنسخ " قال إن الحفظة يكتبون جميع ما يكون من العبد ثم يقابلونه بما في أم الكتاب فما فيه من ثواب أو عقاب أثبت وما لم يكن فيه ثواب ولا عقاب محي فذلك قوله " يمحوا الله من يشاء ويثبت " [ الرعد 39 ] الآية
وقال الكلبي يرفعان ما كتبا فينسخان ما فيها من خير أو شر ويطرح ما سوى ذلك
ثم قال " فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين " وقد ذكرناه
قوله عز وجل " وأما الذين كفروا " يعني جحدوا الكتاب والرسل والتوحيد
يقال لهم " أفلم تكن آياتي تتلى عليكم " يعني تقرأ عليكم في الدنيا " فاستكبرتم " يعني تكبرتم عن الإيمان والقرآن " وكنتم قوما مجرمين " يعني مشركين كافرين بالرسل والكتب

صفحة فارغة
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سورة الأحقاف
مكية وهي ثلاثون وخمس آيات
سورة الأحقاف 1 - 3
قوله تبارك وتعالى " حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم " وقد ذكرناه
" ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما " من الشمس والقمر والنجوم والرياح والخلق " إلا بالحق " يعني إلا ببيان الحق لأمر عظيم هو كائن ولم يخلقهن عبثا " وأجل مسمى " يعني خلقهن لأجل أمر عظيم ينتهي إليه وهو يوم القيامة وهو الأجل المعلوم " والذين كفروا " يعني مشركي مكة " عما أنذروا معرضون " يعني عما خوفوا به تاركون فلا يؤمنون به ولا يتفكرون فيه
سورة الأحقاف 4 - 7
قوله عز وجل " قل أرأيتم ما تدعون من دون الله " يعني ما تعبدون من الأصنام
قال القتبي " ما " ههنا في موضع الجمع يعني الذين يدعون من الآلهة " أروني ماذا خلقوا من الأرض " يعني أخبروني ما الذي خلقوا من الأرض كالذي خلق الله تعالى إن كانوا آلهة ( أم لهم شرك في السموات ) يعني أم لهم نصيب ودعوة في السموات يعني في خلق السموات
ثم قال " ائتوني بكتاب من قبل هذا " يعني بحجة لعبادتكم الأصنام في كتاب الله ويقال ائتوني بحجة من الله ومن الأنبياء من قبل هذا القرآن الذي أتيتكم به فيه بيان ما تقولون " أو أثارة من علم " يعني رواية تروونها من الأنبياء والعلماء " إن كنتم صادقين " أن الله
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تعالى أمركم بعبادة الأوثان
قرأ الحسن وأبو عبد الرحمن السلمي " أو أثرة من علم "
قال القتبي هو اسم مبني على فعلة من ذلك والأول فعالة والأثرة التذكرة ومنه يقال فلان يأثر الحديث أي يخبره
وقال قتادة " أو أثارة " يعني خاصة من علم ويقال " أو أثارة من علم " يؤثر عن الأنبياء والعلماء " إن كنتم صادقين " فلما قال لهم ذلك سكتوا
قوله تعالى " ومن أضل ممن يدعو من دون الله " يعني من أشد كفرا ممن " يدعو من دون الله " يعني آلهة " من لا يستجيب له إلى يوم القيامة " يعني لا يجيبه وإن دعاه إلى يوم القيامة " وهم عن دعائهم غافلون " يعني عن عبادتهم
ثم بين إجابتهم وحالهم يوم القيامة فقال تعالى " وإذا حشر الناس " يعني إلى البعث " كانوا لهم أعداء " يعني صارت الآلهة أعداء لمن عبدهم " وكانوا بعبادتهم كافرين " يعني جاحدين ويتبرؤون منهم " وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات " يعني تقرأ عليهم آياتنا واضحات فيها الحلال والحرام
ويقال " بينات " فيها دلائل واضحات " قال الذين كفروا للحق " يعني للقرآن " لما جاءهم هذا سحر مبين " أي حين جاءهم هذا سحر بين
سورة الأحقاف 8 - 10
قوله عز وجل " أم يقولون افتراه " يعني اختلقه من ذات نفسه " قل إن افتريته " يعني اختلقته من تلقاء نفسي يعذبني الله تعالى عليه
" فلا تملكون لي من الله شيئا " يعني لا تقدرون أن تمنعوا عذاب الله عني " هو أعلم بما تفيضون فيه " يعني تخوضون فيه من الكذب في القرآن " كفى به شهيدا " يعني كفى بالله عالما " بيني وبينكم " ويقال " تفيضون " أي تقولون ثم قال " وهو الغفور الرحيم " يعني " الغفور " لمن تاب " الرحيم " بهم
قوله تعالى " قل ما كنت بدعا من الرسل " يعني ما أنا أول رسول بعث " وما أدري ما يفعل بي ولا بكم " يعني يرحمني وإياكم أو يعذبني وإياكم
وقال الحسن في قوله " وما أدري ما يفعل بي ولا بكم " يعني في الدنيا
وقال الكلبي وذلك أنه رأى في المنام أنه أخرج إلى أرض ذات نخل وشجر فأخبر أصحابه فظنوا أنه وحي أوحي إليه فاستبشروا فمكثوا بذلك ما شاء فلم يروا شيئا مما قال لهم فقالوا يا رسول الله ما رأينا الذي قلت لنا فقال ( إنما كان رؤيا رأيتها ولم يأت وحي من السماء وما أدري أيكون ذلك أو لا يكون ) فنزل قوله " قل ما كنت بدعا من الرسل " يعني ما كنت أولهم وقد بعث قبلي رسل كثير

272
( وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ) " إن أتبع إلا ما يوحى إلي " ويقال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم يرحمني وإياكم أو يعذبني وإياكم
فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لا فرق بيننا وبينك كما نحن لا ندري ما يفعل بنا ولا تدري ما يفعل بك
وقد عير المشركون المسلمين فقالوا " إن تتبعون إلا رجلا مسحورا " [ الإسراء 47 ] لا يدري ما يفعل به فأنزل الله تبارك وتعالى " تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك " [ الفرقان 10 ] فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل عليه " ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر " [ الفتح 20 ] وقد نسخت هذه الآية " إن تتبعون إلا رجلا مسحورا " [ الإسراء 47 ]
ثم قال تعالى " وما أنا إلا نذير مبين " يعني مخوفا مفقها لكم بلغة تعرفونها
قوله تعالى " قل أرأيتم إن كان من عند الله " يعني إن كان القرآن من عند الله تعالى " وكفرتم به " يعني جحدتم بالقرآن " وشهد شاهد من بني إسرائيل " قال مجاهد وعكرمة وقتادة هو عبد الله بن سلام
وروى عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يشهد لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام ) وفيه نزلت " وشهد شاهد من بني إسرائيل " " على مثله " ويقال " وشهد شاهد " يعني ابن بنيامين مثل شهادة عبد الله بن سلام وكان ابن أخ عبد الله بن سلام يشهد على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
وروى وكيع عن ابن عون قال ذكر عند الشعبي " وشهد شاهد من بني إسرائيل " أنه عبد الله بن سلام
فقال الشعبي وكيف يكون عبد الله بن سلام هو الشاهد وهذه السورة مكية وكان ابن سلام بالمدينة قال ابن عون صدق الشعبي إن تلك السورة نزلت بمكة ولكن هذه الآية نزلت بالمدينة فوضعت في هذه السورة
وروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال والله ما هو عبد الله بن سلام ولقد أنزلت بمكة فخاصم به النبي صلى الله عليه وسلم الذين كفروا من أهل مكة أن التوراة مثل القرآن وموسى مثل محمد صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن بالتوراة فهو شاهد من بني إسرائيل
ثم قال " فآمن واستكبرتم " يعني تكبرتم وتعاظمتم عن الإيمان " إن الله لا يهدي القوم الظالمين " يعني الكافرين
سورة الأحقاف 11 - 14
قوله عز وجل " وقال الذين كفروا للذين آمنوا " يعني قال رؤساء المشركين لضعفاء
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المسلمين " لو كان خيرا " يعني لو كان هذا الدين حقا " ما سبقونا إليه " وقال قتادة قال أناس من المشركين نحن أعز ونحن أغنى ونحن أكرم فلو كان خيرا لما سبقنا إليه فلان وفلان
قال الله تعالى " يختص برحمته من يشاء " [ البقرة 105 وآل عمران 74 ] يعني يختار لدينه من كان أهلا لذلك " وإذ لم يهتدوا به " يعني لم يؤمنوا بهذا
أي بالقرآن كما اهتدى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " فسيقولون هذا إفك قديم " يعني القرآن كذب قديم أي من محمد صلى الله عليه وسلم
قوله تعالى " ومن قبله كتاب موسى " يعني قد أنزل قبل هذا القرآن الكتاب على موسى يعني التوراة " إماما " يقتدى به " ورحمة " من العذاب لمن آمن به " وهذا كتاب مصدق " يعني وأنزل إليك هذا الكتاب مصدق للكتب التي قبله " لسانا عربيا " بلغتكم لتفهموا ما فيه " لينذر الذين ظلموا " يعني مشركي مكة
وقرا نافع وابن عامر " لتنذر " بالتاء على معنى المخاطبة يعني لتنذر أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم
والباقون بالياء على معنى الأخبار عنه يعني ليخوف محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن " وبشرى للمحسنين " يعني بشارة بالجنة للموحدين ويقال معناه هو " بشرى للحسنين " يعني بشارة للموحدين بالجنة
ثم قال تعالى " إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون " وقد ذكرناه
سورة الأحقاف 15 - 16
ثم قال الله تعالى " ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا " يعني أمرنا الإنسان بالإحسان إلى والديه
قال مقاتل والكلبي نزلت الآية في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقال هذا أمر عام لجميع الناس
قرأ حمزة والكسائي وعاصم " إحسانا " بالألف ومعناه أمرناه بأن يحسن إليهما إحسانا
والباقون " حسنا " بغير ألف فجعلوه اسما وأقاموه مقام الإحسان
ثم ذكر حق الوالدين فقال " حملته أمه كرها ووضعته كرها " يعني في مشقة " وحمله وفصاله " يعني حمله في بطن أمه وصاله ورضاعه " ثلاثون شهرا " وروى وكيع بإسناده عن علي رضي الله عنه قال إن رجلا قال له إني تزوجت جارية سليمة بكرا لم أر منها ريبة وإنها ولدت لستة أشهر
فقرأ علي " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " [ البقرة 233 ] وقرأ " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " فالحمل ستة أشهر والرضاع سنتين والولد ولدك
وقال وكيع هذا أصل إذا جاءت بولد دون ستة أشهر لم يلزمه فيفرق بينهما
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ثم قال " حتى إذا بلغ أشده " يعني بلغ ثلاثون وثلاثا وثلاثين " وبلغ أربعين سنة " صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أبا بكر " قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك " يعني ألهمني ما أؤدي به شكر نعمتك وما أوزعت به نفسي أن أكفها عن كفران نعمتك وأصله من وزعته أي دفعته " قال رب أوزعني أن أشكر " يعني أن أؤدي به شكر نعمتك " التي أنعمت علي وعلى والدي " بالإسلام " وأن أعمل صالحا ترضاه " يعني تقبله " وأصلح لي في ذريتي " يعني أكرمهم بالتوحيد
ويقال اجعلهم أولادا صالحين مسلمين فأسلموا كلهم
ثم قال " إني تبت إليك " يعني أقبلت إليك بالتوبة " وإني من المسلمين " يعني المخلصين الموحدين على دينهم
قوله تعالى " أولئك " يعني أهل هذه الصفة
يعني أبا بكر ووالديه وذريته ومن كان في مثل حالهم " والذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا " يعني ستجزيهم بإحسانهم
قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص
" نتقبل " بالنون " ونتجاوز " بالنون والباقون بالياء والضم
فمن قرأ بالنون فهو على معنى الإضافة إلى نفسه يعني نتقبل نحن والنصب أحسن لوقوع الفعل عليه
ومن قرأ بالياء والضم فهو على معنى فعل ما لم يسم فاعله ولهذا رفع قوله ( أحسن ) لأنه مفعول ما لم يسم فاعله
ثم قال " ونتجاوز عن سيئاتهم " يعني ما فعلوا قبل التوبة فلا يعاقبون عليها " في أصحاب الجنة " يعني هم مع أصحاب الجنة
وروى أبو معاوية عن عاصم الأحول عن الحسن قال " من يعمل سوءا يجز به " إنما ذلك لمن أراد الله هوانه وأما من أراد الله كرامته فإنه يتجاوز عن سيئاته في أصحاب الجنة
ثم قال " وعد الصدق " يعني وعد الصدق في الجنة
قوله " الذي كانوا يوعدون "
سورة الأحقاف 17 - 20
قوله عز وجل " والذي قال لوالديه أف لكما " يعني عبد الرحمن بن أبي بكر قال لوالديه أف لكما يعني قذرا لكما وهو الرديء من الكلام وقد ذكرنا الاختلاف في موضع آخر وقد قرئ على سبع قراءات بالكسر والنصب والضم وكل قراءة تكون بالتنوين وبغير تنوين فتلك ست قراءات والسابع " أف " بالسكون " أتعدانني أن أخرج " يعني أن أبعث بعد
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الموت وذلك قبل أن يسلم " وقد خلت القرون من قبلي " أي مضت الأمم ولم يبعث أحدهم " ومما يستغيثان الله " يعني أبويه يدعوان الله تعالى له بالهدى اللهم اهده وارزقه الإيمان ويقولان له " ويلك آمن إن وعد الله حق " يعني ويحك أسلم وصدق بالبعث فإن البعث كائن " فيقول " لهما " ما هذا إلا أساطير الأولين " يعني كذبهم فقال عبد الرحمن إن كنتما صادقين فأخرجا فلانا وفلانا من قبورهما فنزل " أولئك " يعني القرون التي ذكر " الذين حق عليهم القول " أي وجب عليهم العذاب
" في أمم قد خلت من قبلهم " يعني في أمم قد مضت من قبلهم من كفار " الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين " في الآخرة بالعقوبة فأسلم عبد الرحمن وحسن إسلامه وذكر في الخبر أن مروان بن الحكم قال نزلت هذه الآية في شأن عبد الرحمن فبلغ ذلك عائشة فقالت بل نزلت في أبيك وأخيك
قوله عز وجل " ولكل درجات مما عملوا " يعني فضائل في الثواب والعقاب مما عملوا " وليوفيهم أعمالهم " يعني أجورهم " وهم لا يظلمون " يعني لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا ولا يزادون على سيئات أعمالهم
قوله تعالى " ويوم يعرض الذين كفروا على النار " يعني يكشف الغطاء عنها فينظرون إليها فيقال لهم " أذهبتم طيباتكم " يعني أكلتم حسناتكم " في حياتكم الدنيا " وقرأ ابن عامر " أأذهبتم " بهمزتين وقرأ ابن كثير " أذهبتم " بالمد ومعناهما واحد ويكون استفهاما على وجه التوبيخ
والباقون " أذهبتم " بهمزة واحدة بغير مد على معنى الخبر " واستمتعتم بها " يعني انتفعتم بها في الدنيا
وروي عن عمر أنه اشتهى شرابا فأتي بقدح فيه عسل فأدار القدح في يده فقال أشربها فتذهب حلاوتها أو تبقى نقمتها
ثم ناول القدح رجلا فسئل عن ذلك فقال خشيت أن أكون من أهل هذه الآية " أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا "
وروي عن عمر أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير وقد أثر بجنبه الشريط فبكى عمر فقال ( ما يبكيك يا عمر ) فقال ذكرت كسرى وقيصر وما كانا فيه من الدنيا وأنت رسول رب العالمين قد أثر بجنبيك الشريط
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ونحن قوم أخرت لنا طيباتنا في الآخرة )
ثم قال " فاليوم تجزون عذاب الهون " يعني العذاب الشديد " بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق " يعني تستكبرون عن الإيمان " وبما كنتم تفسقون " يعني تعصون الله تعالى
سورة الأحقاف 21
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سورة الأحقاف 22 - 25
قوله تعالى " واذكر أخا عاد " يعني واذكر لأهل مكة ويقال معناه واصبر على ما يقولون
واذكر هودا " إذا أنذر قومه بالأحقاف " يعني خوف قومه بموضع يقال له أحقاف
روى منصور عن مجاهد قال الأحقاف الأرض ويقال جبل بالشام يسمى الأحقاف
وقال القتبي الأحقاف جمع حقف وهو من الرمل ما أشرف من كثبانه واستطال وانحنى " وقد خلت النذر من بين يديه " يعني مضت من قبل هود " ومن خلفه " يعني ومن بعده
" ألا تعبدوا إلا الله " يعني خوفهم ألا تعبدوا إلا الله ووحدوه " إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم " يعني أعلم أنكم إن لم تؤمنوا يصبكم عذاب يوم كبير
وقال " قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا " يعني لتصرفنا عن عبادة آلهتنا " فأتنا بما تعدنا " من العذاب " إن كنت من الصادقين " أن العذاب نازل بنا " قال " هود " إنما العلم عند الله " يعني علم العذاب عند الله يجيء بأمر الله وإنما علي تبليغ الرسالة وليس بيدي إتيان العذاب
فذلك قوله " وأبلغكم ما أرسلت به " يعني ما يوحي الله إلي لأدعوكم إلى التوحيد " ولكني أراكم قوما تجهلون " لما قيل لكم ولما يراد بكم من العذاب
" فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم " يعني لما رأوا العذاب مقبلا وكانت السحابة إذا جاءت من قبل ذلك الوادي أمطروا
وقال القتبي العارض السحاب " قالوا هذا عارض ممطرنا " يعني هذه سحابة وغيم ممطرنا
أي تمطر به حروثنا لأن المطر كان حبس عنهم
فقال هود ليس هذا عارض " بل هو ما استعجلتم به " يعني الريح والعذاب " ريح فيها عذاب أليم " أي ملتف
وروى عطاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رياحا مختلفة تلون وجهه وتغير وخرج ودخل وأقبل وأدبر فذكرت ذلك له فقال ( وما يدريك لعله كما قال الله " فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم " فإذا أمطرت سري عنه ويقول " وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته " [ الأعراف 57 ]
قوله عز وجل " تدمر كل شيء بأمر ربها " يعني تهلك الريح كل شيء بأمر ربها " فأصبحوا " يعني فصاروا من العذاب بحال " لا يرى مساكنهم " وقد ذكرناه في سورة
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الأعراف
قرأ حمزة وعاصم " لا يرى " بضم الياء " مساكنهم " بضم النون على معنى فعل ما لم يسم فاعله يعني لا يرى شيء وقد هلكوا كلهم
وقرأ الباقون " لا ترى " بالتاء والنصب على معنى المخاطبة ومعناه لا ترى شيئا أيها المخاطب لو كنت حاضرا ما رأيت إلا مساكنهم
" كذلك نجزي القوم المجرمين " يعني هكذا نعاقب القوم المشركين عند التكذيب
سورة الأحقاف 26 - 28
ثم قال " ولقد مكناهم " يعني أعطيناهم الملك والتمكين " فيما إن مكناكم فيه " يعني ما لم نمكن لكم ولم نعطكم يا أهل مكة
وقال القتبي إن الخفيفة قد تزاد في الكلام كقول الشاعر ما إن رأيت ولا سمعت به يعني ما رأيت ولا سمعت يعني " ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه " قال الزجاج إن ههنا مكان ما يعني فيما مكناكم فيه
ويقال معناه ولقد مكناهم في الذي مكناكم فيه
وقال " وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة " يعني جعلنا لهم سمعا ليسمعوا المواعظ وأبصارا لينظروا في الدلائل وأفئدة ليتفكروا في خلق الله تعالى
" فما أغنى عنهم " يعني لم ينفعهم من العذاب " سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء " إذ لم يسمعوا الهدى ولم ينظروا في الدلائل ولم يتفكروا في خلقه " إذ كانوا يجحدون بآيات الله " يعني بدلائله " وحاق بهم " يعني نزل بهم من العذاب " ما كانوا به يستهزئون " يعني العذاب الذي كانوا يجحدون به ويستهزئون
قوله عز وجل " ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى " يعني أهلكنا قبلكم يا أهل مكة بالعذاب ما حولكم من القرى " وصرفنا الآيات " يعني بينا لهم الدلائل والحجج والعلامات " لعلهم يرجعون " عن كفرهم قبل أن يهلكوا
قوله تعالى " فلولا نصرهم الذين " يعني فهلا نصرهم الذين
يعني كيف لم يمنعهم من العذاب " الذين اتخذوا من دون الله قربانا " يعني عبدوا من دون الله ما يتقربون بها إلى الله تعالى " آلهة " يعني أصناما كما قال في آية أخرى " ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى " [ الزمر 3 ] " بل ضلوا عنهم " يعني الآلهة لم تنفعهم شيئا ويقال اشتغلوا بأنفسهم ويقال بطلت عنهم
" وذلك إفكهم " يعني كذبهم " وما كانوا يفترون " يعني يختلفون
وذكر أبو
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عبيدة بإسناده عن عبد الله بن عباس أنه قرأ " أفكهم " بنصب الألف والفاء والكاف يعني ذلك الفعل أضلهم وأهلكهم وصرفهم عن الحق وقراءة العامة بضده " وذلك إفكهم " يعني ذلك الفعل وهو عبادتهم وقولهم وكذبهم
ويقال " وذلك إفكهم " اليوم كما كان إفك من كان قبلهم
سورة الأحقاف 29 - 32
قوله تعالى " وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن " وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث خرت الأصنام على وجوهها في تلك الليلة فصاح إبليس صيحة فاجتمعت عليه جنوده فقال لهم قد عرض أمر عظيم امضوا فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها يعني امشوا وانظروا ماذا حدث من الأمر
وروى ابن عباس أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حيل بين الشياطين وبين السماء وأرسل عليهم الشهب فجاؤوا إلى إبليس فأخبروه بذلك قال هذا الأمر حادث اضربوا مشارق الأرض ومغاربها فجاء نفر منهم فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تحت نخلة في سوق عكاظ ومعه ابن مسعود وأصحابه وكان يقرأ سورة طه في الصلاة
وروى وكيع عن سفيان عن عاصم عن رجل عن زر بن حبيش في قوله تعالى " وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن " قال كانوا تسعة أحدهم زوبعة أتوه ببطن نخلة " يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا " وروى عكرمة عن الزبير قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الأخيرة فلما حضروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا " أنصتوا " يعني لما حضروا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض أنصتوا للقرآن واستمعوا " فلما قضي " يعني فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة والصلاة " ولوا " يعني رجعوا " إلى قومهم منذرين " قال مقاتل يعني مؤمنين
وقال الكلبي يعني مخوفين
وقال مجاهد ليس في الجن رسل وإنما الرسل في الإنس والنذارة في الجن
ثم قرأ " فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين " يعني أنذروا قومهم من الجن
قوله تعالى " قالوا يا قومنا إنا سمعنا " من محمد صلى الله عليه وسلم " كتابا " يعني قراءة القرآن " أنزل
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من بعد موسى ) يعني أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم " مصدقا لما بين يديه " يعني موافقا لما قبله من الكتب " يهدي إلى الحق " يعني يدعو إلى توحيد الله تعالى من الشرك كما هو في سائر الكتب " وإلى طريق مستقيم " لا عوج فيه يعني دين الله تعالى وهو الإسلام
" يا قومنا أجيبوا داعي الله " يعني النبي صلى الله عليه وسلم " وآمنوا به " يعني صدقوا به وبكتابه " يغفر لكم من ذنوبكم " و " من " صلة في الكلام يعني يغفر لكم ذنوبكم إن آمنتم وصدقتم
" ويجزكم من عذاب أليم " يعني يؤمنكم من عذاب النار " ومن لا يجب داعي الله " يعني من لم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدعو إليه من الإيمان " فليس بمعجز في الأرض " يعني لا يستطيع أن يهرب في الأرض من عذاب الله تعالى
ويقال معناه فلن يجد الله عاجزا عن طلبه " وليس له من دونه أولياء " يعني ليس له أنصار يمنعونه مما نزل به من العذاب " أولئك في ضلال مبين " يعني في خطأ بين
وذكر في الخبر أنهم لما أنذروهم وخوفوهم جاء جماعة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فلقيهم بالبطحاء فقرأ عليهم القرآن فأمرهم ونهاهم وكان معه عبد الله بن مسعود وخط له النبي صلى الله عليه وسلم خطا وقال له ( لا تخرج من هذا الخط فإنك إن خرجت لن تراني إلى يوم القيامة ) فلما رجع إليه قال يا نبي الله سمعت هدتين أي صوتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أما إحداهما فإني سلمت عليهم فردوا علي السلام وأما الثانية فإنهم سألوا الرزق فأعطيتهم عظما رزقا لهم وأعطيتهم روثا رزقا لدوابهم "
سورة الأحقاف 33 - 35
ثم قال تعالى " أو لم يروا " يعني أو لم يعتبروا ولم يتفكروا
ويقال أو لم يخبروا " أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر " على أن يحيى الموتى لأنهم كانوا مقرين بأن الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض وكانوا منكرين للبعث بعد مماتهم فأخبرهم الله تعالى بأن الذي كان قادرا على خلق السموات والأرض قادر على إحيائهم بعد الموت ويقال " ولم يعي بخلقهن " يعني لم يعييه خلق السماوات والأرض
ثم قال " بلى " يعني هو قادر على البعث " إنه على كل شيء قدير " من الإحياء والبعث
قوله تعالى " ويوم يعرض الذين كفروا على النار " يعني يكشف الغطاء عنها ويقال
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يساق الذين كفروا إلى النار ويقال لهم " أليس هذا بالحق " يعني أليس هذا العذاب الذي ترون حقا وكنتم تكذبون به " قالوا بلى " يعني إنه الحق " وربنا " يعني والله إنه الحق فيقرون حين لا ينفعهم إقرارهم فيقال لهم " قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون " يعني تجحدون " فاصبر " يا محمد صلى الله عليه وسلم يعني اصبر على أذى أهل مكة وتكذيبهم
" كما صبر أولو العزم من الرسل " يعني أولو الحزم
وهو أن يصبر في الأمور ويثبت عليها وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعو عليهم فأمره الله تعالى بالصبر كما صبر نوح وكما صبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين
وقال السدي " أولو العزم " الذين أمروا بالقتال من الرسل
وقال أبو العالية " أولو العزم من الرسل " كانوا ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم رابعهم إبراهيم وهود ونوح فأمره الله تعالى أن يصبر كما صبروا
وقال مقاتل " أولو العزم من الرسل " اثني عشر نبيا في بيت المقدس فأوحى الله إليهم ثلاث مرات أن اخرجوا من بين أقوامكم فلم يخرجوا
فقال الله تعالى يمضي العذاب عليكم مع قومكم فتشاوروا فاختاروا هلاك أنفسهم بينهم " ولا تستعجل لهم " يعني لا تستعجل لهم بالعذاب " كأنهم يوم يرون ما يوعدون " يعني العذاب قد أتاهم من قريب في الآخرة فلقربه كأنهم يرونه في الحال
ويقال في الآية تقديم ومعناه كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة يعني إذا أتاهم ذلك اليوم يرون أنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا القليل
فذلك قوله " لم يلبثوا إلا ساعة من نهار " يعني من نهار الدنيا
ويقال يعني في القبور
وقال أبو العالية معناه كأنهم يرون حين يظنون أنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار
ثم قال " بلاغ " يعني ذلك بلاغ يعني وبلغه وأجل فإذا بلغوا أجلهم ذلك " فهل يهلك إلا القوم الفاسقون " يعني هل يهلك في العذاب إذا جاء العذاب إلا القوم العاصون
ويقال معناه لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون
ويقال " بلاغ " يعني هذا الذي ذكر بلاغ أي تمام العظة
ويقال هو من الإبلاغ أي هذا إرسال وبيان لهم كقوله " هذا بلاغ للناس " قرأ ابن عامر " أذهبتم طيباتكم " بهمزتين وقرأ ابن كثير " أذهبتم " بالمد ومعناها واحد ويكون استفهاما على وجه التوبيخ
وقرأ الباقون " أذهبتم " بهمزة واحدة من غير مد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
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سورة محمد
مكية وهي ثلاثون وثمان آيات
سورة محمد 1 - 3
قوله تبارك تعالى " الذين كفروا " يعني جحدوا بتوحيد الله تعالى وبالقرآن " وصدوا عن سبيل الله " يعني صرفوا الناس عن دين الله ويقال صرفوا الناس عن طاعة الله وهو الجهاد " أضل أعمالهم " يعني أبطل الله حسناتهم التي عملوا في الدنيا لأنهم عملوا بغير إيمان وكل عمل يكون بغير إيمان فهو باطل كما قال في آية أخرى " ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين " [ آل عمران 85 ] الآية
قال الكلبي نزلت في مطعمي بدر وهم رؤساء مكة الذين كانوا يطعمون الناس في حال خروجهم إلى بدر منهم أبو جهل والحارث بن هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبي وأمية ابنا خلف ومنبه ونبيه ابنا الحجاج وغيرهم
ويقال هذا في عامة الكفار
وهذا كقوله " والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة " [ النور 39 ] الآية
وروى مجاهد عن ابن عباس قال " الذين كفروا " هم أهل مكة " والذين آمنوا وعملوا الصالحات " هم الأنصار " الذين آمنوا " يعني صدقوا بالله تعالى وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن " وعملوا الصالحات " يعني أدوا الفرائض والسنن وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في مثل حالهم " وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم " يعني صدقوا بما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق وليس فيه باطل ولا تناقض " كفر عنهم سيئاتهم " يعني محا عنهم ذنوبهم التي عملوا في الشرك بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وطاعتهم لله تعالى فيما يأمرهم به من الجهاد " وأصلح بالهم " يعني حالهم
وهذا قول قتادة وقال مقاتل يعني بين أمورهم في الإسلام وعملهم وحالهم حتى يدخلوا الجنة
وروى مجاهد " وأصلح بالهم " يعني شأنهم وقال القتبي " كفر عنهم سيئاتهم " أي سترها " وأصلح بالهم " أي حالهم
ويقال " أصلح بالهم " يعني أظهر الله تعالى أمرهم في الإسلام حتى يقتدى بهم
ثم بين المعنى الذي أحبط أعمال الكافرين وأصلح شأن المؤمنين فقال " ذلك بأن الذين
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كفروا ) يعني ذلك الإبطال بأن الذين كفروا " اتبعوا الباطل " يعني اختاروا الشرك وثبتوا عليه ولم يرغبوا في الإسلام
ويقال معناه لأنهم اختاروا الباطل على الحق واتباع الهوى على اتباع رضى الله سبحانه وتعالى " وأن الذين آمنوا " وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم " اتبعوا الحق من ربهم " يعني اتبعوا القرآن وعملوا به
ويقال معناه اختاروا الإيمان على الكفر واتباع القرآن واتباع رضى الله تعالى على اتباع الهوى
قوله " كذلك يضرب الله للناس أمثالهم " يعني هكذا يبين الله صفة أعمالهم
سورة محمد 4 - 6
ثم حرض المؤمنين على القتال فقال " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب " يعني اضربوا الرقاب صار نصبا بالأمر ومعناه اضربوا الأعناق ضربا
وروى وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله وإنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق ) " حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق " يعني حتى إذا قهرتموهم وأسرتموهم فشدوا الوثاق يعني فاستوثقوا أيديهم من خلفهم
ويقال الإثخان أن يعطوا أيديهم ويستسلموا
وقال الزجاج " حتى أثخنتموهم " يعني أكثرتم فيهم القتل والأسر بعد المبالغة في القتل
وقال مقاتل " حتى إذا أثخنتموهم " بالسيف فظفرتم عليهم " فشدوا الوثاق " يعني الأسر
" فإما منا بعد " يعني عتقا بعد الأسر بغير فداء " وإما فداء " يعني يفادي نفسه بماله
وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإمام بالخيار في الأسرى إن شاء فادى وإن شاء قتل وإن شاء استرق
وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لا أفادي وإن طلبوا بمدين من ذهب وذكر عنه أيضا أنه كتب إليه في أسير التمسوا منه الفداء فقال اقتلوه لأن أقتل رجلا من المشركين أحي إلي من كذا وكذا
قال أبو الليث رحمه الله وقد كره بعض الناس قتل الأسير واحتج بظاهر هذه الآية " فإما منا بعد وإما فداء " وقال أصحابنا لا بأس بقتله بالخبر الذي روي عن أبي بكر رضي الله عنه
وروي عن ابن جريج وغيره من أهل التفسير أن هذه الآية منسوخة بقوله " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " [ التوبة 5 ] وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ابن خطل بعدما وقع في منعة المسلمين فهو كالأسير
وأما الفداء فإن فادوا بأسير من المسلمين فلا بأس به كما قال إبراهيم النخعي إن شاء فادى بالأسير وإن أراد أن يفتدى بمال لا يجوز إلا عند الضرورة
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لأن في رد الأسير إلى دار الحرب قوة لهم في الحرب
فيكره ذلك كما يكره أن يحمل إليهم السلاح للبيع
ثم قال " حتى تضع الحرب أوزارها " روي عن ابن عباس أنه قال حتى بترك الكفار إشرارها ويوحدوا الرب تبارك وتعالى حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم يعني في ذمة المسلمين يعني الذين يعطون الجزية
وعن سعيد بن جبير قال " حتى تضع الحرب أوزارها " قال خروج عيسى عليه السلام يكسر الصليب فيلقى الذئب الغنم فلا يأخذها ولا تكون عداوة بين اثنين وهكذا قال مجاهد
وقال مقاتل " حتى تضع الحرب أوزارها " يعني في مكان يقاتل سماهم حربا
يعني الشرك وتوحدوا الرب وقال القتبي " حتى تضع الحرب " يعني حتى يضع أهل الحرب السلاح وقال قتادة " حتى تضع الحرب أوزارها " يعني في كل مكان تقاتل سماهم حربا
ثم قال عز وجل " ذلك " يعني افعلوا ذلك ثم استأنف فقال " ولو يشاء الله لانتصر منهم " بغير قتال يعني يهلكهم " ولكن ليبلو بعضكم ببعض " يعني لم يهلكهم لكي يختبرهم بالقتال حتى يتبين فضلهم ويستوجبوا الثواب
ثم قال " والذين قتلوا في سبيل الله " يعني جاهدوا عدوهم في طاعة الله تعالى " فلن يضل أعمالهم " يعني لن يبطل ثواب أعمالهم
قرأ أبو عمرو ( والذين قتلوا ) بضم القاف بغير ألف وهكذا روي عن عاصم في إحدى الروايتين يعني الذين قتلوا يوم أحد ويوم بدر وفي سائر الحروب
وقرأ الباقون " والذين قاتلوا في سبيل الله " بالنصب يعني جاهدوا الكفار وحاربوهم
ثم قال " سيهديهم " يعني يجنبهم من أهوال الآخرة ويقال " سيهديهم " يعني يثبتهم على الهدى " ويصلح بالهم " وقد ذكرناه
" ويدخلهم الجنة " في الآخرة " عرفها لهم " يعني هداهم الله تعالى إلى منازلهم
وروى أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إذا أذن لأهل الجنة في دخولها لأحدهم أهدى أي أعرف بمنزله في الجنة من بمنزله الذي كان في الدنيا ) وعن ابن مسعود أنه قال ما أشبههم إلا أهل الجمعة حين انصرفوا من جمعتهم
يعني إن كل واحد منهم يهتدي إلى منزله
وقال الزجاج في قوله " سيهديهم ويصلح بالهم " أي يصلح لهم أمر معايشهم في الدنيا مع ما يجازيهم في الآخرة
وهذا كما قال تعالى " استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا " [ نوح 10 ، 11 ] الآية
ويقال " عرفها لهم " أي طيبها لهم
يقال طعام معرف أي مطيب
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سورة محمد 7 - 12
ثم حث المؤمنين على الجهاد فقال " يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم " يعني إن تنصروا دين الله بقتال الكفار " ينصركم " بالغلبة على أعدائكم " ويثبت أقدامكم " فلا تزول في الحرب
ثم قال تعالى " والذين كفروا تعسا لهم " يعني بعدا ونكسا وخيبة لهم
وهو من قولك تعست أي عثرت وسقطت " وأضل أعمالهم " يعني أبطل ثواب حسناتهم فلم يقبلها منهم
ثم بين المعنى الذي أبطل به حسناتهم فقال " ذلك " يعني ذلك الإبطال " بأنهم كرهوا ما أنزل الله " يعني أنكروا وكرهوا الإيمان بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم
" فأحبط أعمالهم " يعني ثواب أعمالهم
ثم خوفهم ليعتبروا فقال عز وجل " أفلم يسيروا في الأرض " يعني أفلم يسافروا في الأرض " فينظروا " يعني فيعتبروا " كيف كان عاقبة الذين من قبلهم " يعني كيف كان آخر أمرهم
" دمر الله عليهم " يعني أهلكهم الله تعالى بالعذاب " وللكافرين أمثالها " يعني للكافرين من هذه الأمة أمثالها من العذاب وهذا وعيد لكفار قريش
ثم قال " ذلك " يعني النصرة التي ذكر في قوله " إن تنصروا الله ينصركم " [ محمد 7 ] " بأن الله مولى الذين آمنوا " يعني إن الله تبارك وتعالى ناصر أوليائه بالغلبة على عدوهم " وأن الكافرين لا مولى لهم " يعني لا ناصر لهم ولا ولي لهم لا تنصرهم آلهتهم ولا تمنعهم مما نزل بهم من العذاب
ثم ذكر مستقر المؤمنين ومستقر الكافرين فقال " إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار " وقد ذكرناه " والذين كفروا يتمتعون " يعني يعيشون بما أعطوا في الدنيا " ويأكلون كما تأكل الأنعام " ليس لهم هم إلا الأكل والشرب والجماع " والنار مثوى لهم " أي منزلا ومستقرا لهم
سورة محمد 13 - 14
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سورة محمد 15
قوله تعالى " وكأين من قرية " يعني وكم من قرية فيما مضى يعني أهل قرية " هي أشد قوة " يعني أشد منعة وأكثر عددا وأكثر أموالا " من قريتك التي أخرجتك " يعني أهل مكة الذين أخرجوك من مكة إلى المدينة " أهلكناهم " يعني عذبناهم عند التكذيب " فلان ناصر لهم " يعني لم يكن لهم مانع مما نزل بهم من العذاب وهذا تخويف لأهل مكة
قوله تعالى " أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله " قال مقاتل والكلبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأبا جهل بن هشام
يعني لا يكون حال من كان على بيان من الله تعالى كمن زين له قبح عمله
" واتبعوا أهواءهم " بعبادة الأوثان
ويقال هذا في جميع المسلمين وجميع الكافرين
لا يكون حال الكفار مثل حال المؤمنين في الثواب
قوله تعالى " مثل الجنة " يعني صفة الجنة " التي وعد المتقون " الذين يتقون الشرك والفواحش " فيها أنهار من ماء غير آسن " قرأ ابن كثير " من ماء غير أسن " بغير مد
والباقون بالمد ومعناهما واحد يعني ماء غير منتن ولا متغير الطعم والريح
" وأنهار من لبن لم يتغير طعمه " إلى الحموضة كما يتغير لبن أهل الدنيا عن الحالة الأولى
" وأنهار من خمر لذة للشاربين " يعني لذيذة
ويقال " لا يصدعون عنها ولا ينزفون " [ الواقعة 19 ] " وأنهار من عسل مصفى " ليس فيها العكر ولا الكدورة ولا الدردى كعسل أهل الدنيا
قال مقاتل هذه الأنهار الأربعة تتفجر من الكوثر إلى أهل الجنة
ويقال من تحت شجرة طوبى إلى أهل الجنة
" ولهم فيها من كل الثمرات " يعني من ألوان الثمرات " ومغفرة من ربهم " لذنوبهم في الآخرة
ويقال في الدنيا
" كمن هو خالد في النار " يعني هل يكون حال من هو في هذه النعم كمن هو في النار أبدا
" وسقوا ماء حميما " يعني حارا قد انتهى حره " فقطع أمعاءهم " من شدة الحر فذابت أمعاؤهم كقوله تعالى " يصر به ما في بطونهم والجلود " [ الحج 20 ]
سورة محمد 16 - 18
ثم قال " ومنهم " يعني من المنافقين " من يستمع إليك " " حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا " وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة وعاب في
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خطبته المنافقين فلما خرجوا من عنده قال بعض المنافقين لعبد الله بن مسعود وهو الذي أوتي العلم
ماذا قال آنفا يعني الساعة على جهة الاستهزاء
قال الله تعالى " أولئك الذين طبع الله على قلوبهم " مجازاة لهم " واتبعوا أهواءهم " يعني عملوا بهوى أنفسهم
ثم ذكر المؤمنين المصدقين فقال عز وجل " والذين اهتدوا زادهم هدى " يعني آمنوا بالله تعالى وأحسنوا الاستماع إلى ما قال صلى الله عليه وسلم " زادهم هدى " يعني بصيرة في دينهم وتصديقا لنبيهم
ويقال زادهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى
ويقال زادهم قول المنافقين واستهزاؤهم
" هدى " يعني تصديقا وثباتا على الإسلام وشكر الله تعالى " وآتاهم تقواهم " حين بين لهم التقوى
ويقال ألهمهم قبول الناسخ وترك المنسوخ
قوله تعالى " فهل ينظرون إلا الساعة " أي قيام الساعة
يعني فما ينتظر قومك إن لم يؤمنوا إلا الساعة يعني قيام الساعة " أن تأتيهم بغتة " يعني فجأة " فقد جاء أشراطها " يعني علاماتها وهو انشقاق القمر والدخان وخروج النبي صلى الله عليه وسلم
وروى مكحول عن حذيفة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة فقال ( ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن لها أشراط تقارب الأسواق يعني كسادها ومطر ولا نبات يعني مطر في غير حينه وتفشوا الفتنة وتظهر أولاد البغية ويعظم رب المال وتعلوا أصوات الفسقة في المساجد ويظهر أهل المنكر على أهل الحق )
ثم قال " فأنى لهم إذ جاءتهم ذكراهم " يعني من أين لهم التوبة إذا جاءتهم الساعة
وقال قتادة فأنى لهم أن يتذكروا أو يتذاكروا إذا جائتهم الساعة
وقال مقاتل فيه تقديم يعني أنى لهم التذكرة والتوبة عند الساعة إذا جاءتهم وقد فرطوا فيها
سورة محمد 19 - 20
قوله عز وجل " فاعلم أنه لا إله إلا الله " قال الزجاج هذه الفاء جواب الجزاء ومعناه قد بينا ما يدل على توحيد الله فاعلم أنه لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن الله تعالى واحد وإنما خاطبه والمراد به أمته
ويقال هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ومعناه
فأثبت عن إظهار قول
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لا إله إلا الله
يعني ادع الناس إلى ذلك
ويقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ليتني أعلم أي الكلام أفضل وأي الدعاء أفضل )
فأعلمه الله أن أفضل الكلام التوحيد وأفضل الدعاء الاستغفار )
ثم قال " واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات " روى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم سبعين مرة أو أكثر )
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إني أستغفر الله تعالى وأتوب إليه في كل يوم مائة مرة "
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج قال قلت لعطاء استغفر للمؤمنين في المكتوبة قال نعم
قلت فمن ابتدئ قال فبنفسك كما قال الله تعال " واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات "
" والله يعلم متقلبكم ومثواكم " يعني منتشركم بالنهار ومأواكم بالليل
ويقال ذهابكم ومجيئكم
قوله عز وجل " ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة " وذلك أنهم كانوا يأنسون بالوحي ويستوحشون إذا أبطأ فاشتاقوا إلى الوحي فقالوا لولا " نزلت " يعني هلا نزلت سورة
قال الله تعالى " فإذا أنزلت سورة محكمة " يعني مبينة يعني الحلال والحرام " وذكر فيها القتال " يعني أمروا فيها بالقتال
وقال قتادة كل سورة ذكر فيها ذكر القتال فهي محكمة
وقال القتبي في قراءة ابن مسعود سورة محدثة وتسمى المحدثة المحكمة لأنها إذا نزلت تكون محكمة ما لم ينسخ منها شيء
ويقال " فإذا أنزلت سورة محكمة " فيها ذكر القتال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرح بها المؤمنين وكره المنافقون فذلك قوله " رأيت الذين في قلوبهم مرض " يعني الشك والنفاق
" ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت " كراهية لنزول القرآن
يعني إنهم يشخصون إليك بأبصارهم وينظرون نظرا شديدا من شدة العداوة كما ينظر المريض عند الموت
" فأولى لهم " فهذا تهديد ووعيد
يعني وليهم المكروه يعني قل لهم احذروا العذاب وقد تقدم الكلام
سورة محمد 21 - 23
ثم قال " طاعة وقول معروف " قال القتبي هذا مخصوص يعني قولهم قبل نزول
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الفرض سمعا لك وطاعة
فإذا أمروا به كرهوا ذلك
ويقال معناه " طاعة وقول معروف " أمثل لهم
ويقال معناه فإذا أنزلت سورة ذات طاعة يؤمر فيها بالطاعة وقول معروف " فإذا عزم الأمر " أي جاء الجد ووقت القتال فلم يذكر في الآية جوابه والجواب فيه مضمر معناه " فإذا عزم الأمور " يعني وجب الأمر وجد الأمر كرهوا ذلك
ثم ابتدأ قال " فلو صدقوا الله " في النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به " لكان خيرا لهم " من الشرك والنفاق
قوله " فهل عسيتم إن توليتم " يعني لعلكم وإن وليتم أمر هذه الأمة " أن تفسدوا في الأرض " بالمعاصي
يعني أن تعصوا الله في الأرض " وتقطعوا أرحامكم "
قال السدي " فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض " بالمعاصي " وتقطعوا أرحامكم " قال المؤمنين إخوة فإذا قتلوهم فقد قطعوا أرحامهم
وروى جويبر عن الضحاك قال نزلت في الأمراء " إن توليتم " أمر الناس " أن تفسدوا في الأرض "
ويقال معناه إن أعرضتم عن دين الإسلام وعما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء ودفن البنات وقطع الأرحام " فهل عسيتم إن توليتم " يعني هل تريدون إذا أنتم تركتم النبي صلى الله عليه وسلم وما أمركم به إلا أن تعودوا إلى مثل ما كنتم عليه من الكر والمعاصي وقطع الأرحام
قرأ نافع " فهل عسيتم " بكسر السين والباقون بالنصب وهما لغتان إلا أن النصب أظهر عند أهل اللغة
قوله عز وجل " أولئك الذين لعنهم الله " يعني أهل هذه الصفة خذلهم الله وطردهم من رحمته
" فأصمهم " عن الهدى لا يعقلونه " وأعمى أبصارهم " عن الهدى فلا ينظرونه عقوبة لهم
سورة محمد 24 - 28
قوله تعالى " أفلا يتدبرون القرآن " يعني أفلا يسمعون القرآن ويعتبرون به ويتفكرون فيما أنزل الله تعالى فيه من وعد ووعيد وكثرة عجائبه حتى يعلموا أنه من الله تعالى وتقدس
" أم على قلوب أقفالها " يعني بل على قلوب أقفالها
يعني أقفل على قلوبهم ومعناه أن أعمالهم لغير الله ختم على قلوبهم
قوله تعالى " إن الذين ارتدوا على أدبارهم " يعني رجعوا إلى الشرك " من بعد ما تبين
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لهم الهدى ) يعني من بعد ما ظهر لهم الإسلام
قال قتادة " إن الذين ارتدوا على أدبارهم " وهم أهل الكتاب عرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به
ويقال نزلت في المرتدين
ثم قال عز وجل " الشيطان سول لهم " يعني زين لهم ترك الهدى وزين لهم الضلالة
" وأملى لهم ذلك " قرأ أبو عمرو " وأملي " بضم الألف وكسر اللام وفتح الياء على معنى فعل ما لم يسم فاعله
والباقون " وأملى " بنصب اللام والألف
يعني أمهل الله لهم فلم يعاقبهم حين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم
ويقال زين لهم الشيطان وأملى لهم الشيطان يعني خيل لهم تطويل المدة والبقاء
وقرأ يعقوب الحضرمي " وأملي " بضم الألف وكسر اللام وسكون الياء
ومعناه أنا أملي يعني أطول لهم المدة كما قال " إما نملي لهم ليزدادوا إنما " ثم قال ذلك يعني اللعن والصمم والعمى والتزين والإملاء
" بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله " وهم المنافقون قالوا ليهود بني قريظة والنضير وهم الذين كرهوا ما نزل الله يعني تركوا الإيمان بما أنزل الله من القرآن " سنطيعكم في بعض الأمر " يعني سنعينكم في بعض الأمر
قال الله تعالى " والله يعلم إسرارهم " بما قالوا فيما بينهم
قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص " إسرارهم " بكسر الألف والباقون بالنصب فمن قرأ بالنصب
فهو جمع السر
ومن قرأ بالكسر فهو مصدر أسررت إسرارا ويقال سر وأسرار
ثم خوفهم فقال الله تعالى " فكيف " يعني كيف يصنعون " إذا توفتهم الملائكة " يعني تقبض أرواحهم الملائكة ملك الموت وأعوانه " يضربون وجوههم وأدبارهم " يعني عند قبض الأرواح ويقال يعني يوم القيامة في النار
" ذلك " يعني ذلك الضرب الذي نزل بهم عند الموت وفي النار
" بأنهم اتبعوا ما أسخط الله " يعني اتبعوا الكفر وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم
" وكرهوا رضوانه " يعني عملوا بما لم يرض الله به وتركوا العمل بما يرضي الله تعالى
" فأحبط أعمالهم " يعني أبطل ثواب أعمالهم
سورة محمد 29 - 32
قوله تعالى " أم حسب الذين في قلوبهم مرض " يعني أيظن أهل النفاق والشك " أن لن يخرج الله أضغانهم " يعني لم يظهر الله نفاقهم
ويقال يعني الغش الذي في قلوبهم للمؤمنين وعداوتهم للنبي لله " ولو نشاء لأريناكهم " يعني لعرفتك المنافقين وأعلمتك

290
" فلعرفتهم بسيماهم " يعني بعلاماتهم الخبيثة
ويقال " فلعرفتهم بسيماهم " إذا رأيتهم
ويقال لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة " فلعرفتهم بسيماهم " يعني حتى عرفتهم
" ولتعرفنهم في لحن القول " يعني ستعرفهم يا محمد بعد هذا اليوم " في لحن القول " يعني في محاورة الكلام
ويقال " في لحن القول " يعني كذبهم إذا تكلموا فلم يخف على النبي لله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية منافق عنده إلا عرفه بكلامه
ثم قال " والله يعلم أعمالكم " يعني لم يخف عليه أعمالكم قبل أن تعلموها فكيف يخفى عليه إذا عملتموها
قوله تعالى " ولنبلونكم " يعني لنختبرنكم عند القتال " حتى نعلم " أي نميز " المجاهدين منكم والصابرين " يعني صبر الصابرين عند القتال " ونبلوا أخباركم " يعني نختبر أعمالكم
ويقال أسراركم
قرأ عاصم في رواية أبي بكر " وليبلوكم حتى يعلم ويبلوا " الثلاثة كلها بالياء
يعني حتى يختبركم الله
والباقون الثلاثة كلها بالنون على معنى الإضافة إلى نفسه
قوله عز وجل " إن الذين كفروا " يعني جحدوا " وصدوا عن سبيل الله " يعني صرفوا الناس عن دين الإسلام قال مقاتل يعني اليهود
وقال الكلبي يعني رؤساء قريش حيث شاقوا أهل التوحيد " وشاقوا الرسول " يعني عادوا الله تعالى ورسوله وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين " من بعد ما تبين لهم الهدى " يعني الإسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحق " لن يضروا الله شيئا " يعني لن ينقصوا الله من ملكه شيئا بكفرهم بل يضروا بأنفسهم " وسيحبط أعمالهم " يعني يبطل ثواب أعمالهم التي عملوا في الدنيا فلا يقبلها منهم
سورة محمد 33 - 35
قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " يعني أطيعوه في السر كما في العلانية ويقال " أطيعوا الله " في الفرائض " وأطيعوا الرسول " في السنن وفيما يأمركم من الجهاد " ولا تبطلوا أعمالكم " يعني حسناتكم بالرياء
وقال أبو العالية كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع قول لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل حتى نزل " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم " فخافوا أن تبطل الذنوب الأعمال
وقال مقاتل نزلت في الذين يمنون عليك أن أسلموا " إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله " قال مقاتل وذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن والده أنه كان محسنا في كفره قال ( هو في النار )
فولى الرجل يبكي فدعاه فقال له ( والدك ووالدي ووالد
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إبراهيم في النار )
فنزل " إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله " " ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم " قال الكلبي نزلت الآية في رؤساء أهل بدر
قوله تعالى " فلا تهنوا " يعني لا تضعفوا عن عدوكم " وتدعوا إلى السلم " يعني إلى الصلح أي " ولا تهنوا " ولا تدعوا إلى الصلح نظير قوله تعالى " ولا تلبسوا الحق " [ البقرة 42 ] يعني ولا تكتموا الحق وفي هذه الآية دليل على أن أيدي المسلمين إذا كانت عالية على المشركين ولا ينبغي لهم أن يجيبوهم إلى الصلح لأن فيه ترك الجهاد
وإن لم تكن يدهم عالية عليهم فلا بأس بالصلح لقوله تعالى " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها " [ الأنفال 61 ] يعني إن مالوا للصلح فمل إليه
قرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر " إلى السلم " بكسر السين والباقون بالنصب
قال بعضهم وهما لغتان وقال بعضهم أحدهما صلح والآخر استسلام
ثم قال " وأنتم الأعلون " يعني العالين يكون آخر الأمر لكم " والله معكم " يعني معينكم وناصركم " ولن يتركم أعمالكم " يعني لن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا
يقال وترتني حقي يعني بخستني فيه
وقال مجاهد لن ينقصكم
وقال قتادة لن يظلمكم
سورة محمد 36 - 38
قوله عز وجل " إنما الحياة الدنيا لعب ولهو " يعني باطلا وفرح
" وإن تؤمنوا " أي تستقيموا على التوحيد " وتتقوا " النفاق " يؤتكم أجوركم " يعني يعطكم ثواب أعمالكم " ولا يسألكم أموالكم " يعني لا يسألكم جميع أموالكم ولكن ما فضل منها " وإن يسألكموها " يعني جميع الأموال " فيحفكم تبخلوا " يعني إن يلح عليكم بما يوجبه في أموالكم
ويقال " فيحفكم " يعني يجهدكم كثرة المسألة " تبخلوا " بالدفع " ويخرج أضغانكم " يعني يظهر بغضكم وعدواتكم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ويقال ويخرج ما في قلوبكم من حب المال
يقول هذا للمسلمين
ويقال هذا للمنافقين يعني يظهر نفاقكم
وقال قتادة علم الله أن في مسألة الأموال خروج الأضغان
ثم قوله عز وجل " ها أنتم هؤلاء " قرأ نافع وأبو عمرو " ها أنتم " بمدة طويلة بغير همز وقرأ عاصم وحمزة والكسائي
بالمد والهمز و ( ها ) تنبيه و ( أنتم ) كلمة على حدة وإنما مد ليفصل ألف هاء من ألف أنتم
وقرأ ابن كثير بالهمز بغير مد
ومعناه أأنتم
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ثم قلبت إحدى الهمزتين هاء
ومعنى هذه القراءات كلها أنتم يا معشر المؤمنين " تدعون لتنفقوا في سبيل الله " يعني لتتصدقوا في سبيل الله وتعينوا الضعفاء
" فمنكم من يبخل " بالنفقة في سبيل الله " ومن يبخل " بالنفقة " فإنما يبخل عن نفسه " يعني لا يكون له ثواب النفقة " والله الغني " عما عندكم من الأموال وعن أعمالكم
" وأنتم الفقراء " إلى ما عند الله من الثواب والرحمة والمغفرة " وإن تتولوا " يعني تعرضوا عما أمركم الله به من الصدقة وغير ذلك مما افترض الله عليكم من حق
" يستبدل قوما غيركم " يعني يهلككم ويأت بخير منكم وأطوع لله تعالى منكم " ثم لا يكونوا أمثالكم " يعني أشباهكم في معصية الله تعالى
قال بعضهم لم يتولوا ولم يستبدل بهم
وقال بعضهم استبدل بهم أناس كنده وغيرهم
وروى أبو هريرة قال لما نزلت هذه الآية قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا قال وعنده سلمان الفارسي فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه ثم قال ( هذا وقومه ) ثم قال ( لو كان الإيمان معلقا بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس ) صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم
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سورة الفتح
مدنية وهي عشرون وتسع آيات
سورة الفتح 1 - 3
قوله تبارك وتعالى " إنا فتحنا لك فتحا مبينا " يعني قضينا لك قضاء بينا أكرمناك بالإسلام والنبوة وأمرناك بأن تدعو الخلق إليه
قال مقاتل وذلك أنه لما نزل بمكة " وما أدري ما يفعل بي ولا بكم " وكان المشركون يقولون لم تتبعون رجلا لا يدري ما يفعل به ولا بمن تابعه
فلما قدم المدينة عيرهم بذلك المنافقون أيضا فعلم الله تعالى ما في قلوب المؤمنين من الحزن وما في قلوب الكافرين من الفرح
فنزل " إنا فتحنا لك فتحا مبينا " يعني قضينا لك قضاء بينا " ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر " فقال المؤمنون هذا لك فمالنا فنزل " ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار " [ الفتح 5 ] الآية
فقال المنافقون فما لنا فنزل " ويعذب المنافقين والمنافقات " [ الفتح 6 ] الآية
وقال الزجاج " إنا فتحنا لك " يعني فتح الحديبية والحديبية بئر سمي المكان بها
والفتح هو الظفر بالمكان كان بحرب أو بغير حرب
قال ومعنى الفتح الهداية إلى الإسلام
وكان في فتح الحديبية معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنها بئر فاستسقى جميع ما فيها من ماء ولم يبق فيها شيء فمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مجه فيها فدرت البئر بالماء
ثم قوله تعالى " ليغفر لك " وقال القتبي هذه لام القسم فكأنه قال " ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر " وقال بعضهم هذه لام كي كأنه يقول لكي يغفر لك " ما تقدم من ذنبك " يعني ذنب آدم " وما تأخر " يعني ذنب أمتك ويقال ما كان قبل نزول الوحي وما كان بعده
قوله تعالى " ويتم نعمته عليك " بالنبوة وبإظهار الدين " ويهديك صراطا مستقيما " يعني يثبتك على الهدى وهو طريق الأنبياء " وينصرك الله " يعني لكي ينصرك الله على عدوك " نصرا عزيزا " بإظهار الإسلام
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سورة الفتح 4
قوله تعالى " هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين " وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجهز في سنة ست في ذي القعدة فخرج إلى العمرة معه ألف وستمائة رجل ويقال ألف وأربعمائة وساق سبعين بدنة
فبلغ قريشا خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبعثوا خالد بن الوليد في عصابة منهم ليصدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان قال ( إن قريشا جعلت لي عيونا فمن يدلني على طريق الثنية )
فقال رجل من المسلمين أنا يا رسول الله فسار بهم إلى أن انتهوا إلى الثنية وصعدوا فيها
فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثنية بركت ناقته القصواء فلم تنبعث فزجرها وزجرها الناس وضربوها فلم تنبعث
فقال الناس خلأت القصواء أي صارت حرونا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما خلأت القصواء وما كان ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ) ثم قال ( لا يسألونني فيما بيني وبينهم شيئا يعظمون به حرماتهم إلا قبلته منهم ) ثم زجرها فانبعثت
فلما نزلوا على القليب بالحديبية لم يكن في البئر إلا ماء وشيك يعني قليلا متغيرا فاستسقوا فلم يبق في البئر ماء
فقال ( من رجل يهيج لنا الماء ) فقال رجل أنا يا رسول الله
فقال ( ما اسمك ) قال مرة
فقال ( تأخر ) فقال رجل آخر أنا يا رسول الله فقال ( ما اسمك )
قال ناجية
فقال ( أنزل )
فنزل فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقصا فبحت به البئر فنبع الماء
وقال في رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان ماء الحديبية قد قل فأتى بدلو من ماء فتوضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل منه في فيه ثم مجه في الدلو ثم أمرهم بأن يجعلوه في البئر ففعلوا فامتلأت البئر حتى كادوا يغرقون منها وهم جلوس
ففزع المشركون لنزول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية فجاؤوه واستعدوا ليصدوه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ( يا عمر اذهب فاستأذن لنا عليهم حتى نعتمر ويخلوا بيني وبين البيت لا أريد منهم غيره )
فقال عمر يا رسول الله ليس ثم أحد من قومي يمنعني
فأرسل عثمان فإن هناك ناسا من بني عمه يمنعونه فذهب عثمان فتلقاه أبان بن سعيد بن العاص فقال له أجرني من قومك حتى أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاره وحمله على فرسه وراءه ودخل به مكة فاستأذن عثمان قريشا فأبوا أن يأذنوا له
فقال أبان لعثمان طف أنت إن شئت فقال ما كنت لأتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي هناك ثلاثة أيام فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل
فقال لأصحابه ( بايعوني على الموت )
فجلس النبي صلى الله عليه
وسلم تحت الشجرة فبايعه أصحابه على الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إني أخاف ألا يدرك عثمان هذه البيعة فأنا أبايع له يميني بشمالي )
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ثم رجع عثمان فأخبر أنهم قد أبوا ذلك وبلغت قريشا البيعة فكبرت تلك البيعة عندهم وقالوا ليزيد بن الحارث الكناني أردده عنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ابعثوا الهدي في وجهه حتى يراها فإنهم قوم يعظمون الهدي ) فبعثوا الهدي في وجهه فلما رأى يزيد بن الحارث الهدى قال ما أرى أحد يفلح برد هذا الهدي ورجع إلى قريش فقال لهم لا تردوا هذا الهدي فإني أخشى أن يصيبكم عذاب من السماء
فأرسلوا عروة بن مسعود الثقفي فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه فقال يا محمد ارجع عن قومك هذه المرة فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويومئ بيديه إلى لحيته وكان المغيرة قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه بالسوط على يده وقال اكفف يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليك ما تكره
فقال عروة من هذا يا محمد فقال ( ابن أخيك المغيرة بن شعبة )
فقال يا غدر ما غسلت سلختك عني بعد أفتضرب يدي قال اكففها قبل أن لا تصل إليك
فرجع عروة إلى قريش فقالوا له ما وراءك فقال خلوا سبيل الرجل يعتمر فإني حضرت كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت ملكا قط أصحابه أطوع من هذا الملك والله إنه ليتنخم فيبتدرون نخامته والله إنه ليجلس فيبتدرون التراب الذي يجلس عليه وإنه ليتوضأ فيبتدرون وضوءه
فقالوا جبنت وانتفح سحرك
ثم قالوا لسهيل بن عمرو اذهب واردده عنا وصالحه
فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( قد سهل أمرهم ) فجاءه سهيل في نفر من قريش فقال يا محمد ارجع عن قومك هذه المرة على أن لك أن تأتيهم من العام المقبل فتعتمر أنت وأصحابك ويدخل كل إنسان منكم بسلاحه راكبا فتصالحنا على أن لا تقاتلنا ولا نقاتلك سنتين
فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك
فقال ( اكتب بيننا وبينك كتابا ) فأمر عليا رضي الله عنه أن يكتب فكتب ( بسم الله الرحمن الرحيم )
فقال سهيل لا أعرف الرحمن
قال فكيف أكتب قال ( اكتب باسمك اللهم فكتب باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم )
فقال سهيل لو أعلم أنك رسول الله لاتبعتك
أفترغب عن اسم أبيك فقال علي رضي الله عنه فوالله إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على رغم أنفك
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنا محمد رسول الله وأنا محمد بن عبد الله اكتب محمد بن عبد الله ) لأنه كان عهد أن لا يسألوه عن شيئا يعظمون به حرماتهم إلا قبله
فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو ألا تقاتلنا ولا نقاتلك سنتين وندخل في حلفنا من نشاء وتدخلوا في حلفكم من شئتم وعلى أنكم تأتون من العام المقبل وتقيمون ثلاثة أيام ثم ترجعون وعلى أن ما جاء منا
إليكم لا تقبلوه وتردوه إلينا ومن جاء منكم إلينا فهو منا فلا نرده إليكم
فشق ذلك الشرط على المسلمين فقالوا يا رسول الله من لحق بنا منهم لم نقبله ومن لحق بهم منا فهو لهم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فأما من لحق بهم منا فأبعده الله وأولى بمن كفر
وأما من أراد أن يلحق بنا منهم فسيجعل الله له مخرجا )
فجاء أبو جندل بن سهيل يرسف في الحديد يعني يمشي مشي الأعرج قد أسلم فأوثقه أبوه حين خشي أن يذهب إلى
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النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقع في ظهراني المسلمين قال إني مسلم
فجاء أبوه فقال إنما كتبنا الكتاب الساعة
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله أليس الله حق وأنت نبيه قال بلى
قال ونحن قوم مؤمنون وهم كفار قال بلى
قال فلم نعطهم الدنية في ديننا قال ( إنما كتبنا الكتاب الساعة )
فتحول عمر إلى أبي جندل فقال يا أبا جندل إن الرجل يقتل أباه في الله وإن دم الكافر لا يساوي دم كلب وجعل عمر يقرب إليه سيفه كيما يأخذه ويضرب به أباه
فقال أبو جندل مالك لا تقتله أنت فقال عمر نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال ما أنت بأحق بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني لا أقتل أبي
فأخذ سهيل بن عمرو غصنا من أغصان تلك الشجرة فضرب به وجه أبي جندل والمسلمون يبكون
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( خلو بينه وبين ابنه فإن يعلم الله من أبي جندل الصدق ينجه منهم )
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهيل ( هبه لي ) فقال سهيل لا
فقال مكرز بن حفص قد أجرته
يعني أمنته فآمنه حتى رده إلى مكة فأنجى الله تعالى أبا جندل من أيديهم بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فخرج إلى شط البحر واجتمع إليه قريبا من سبعين رجلا كرهوا أن يقيموا مع المشركين وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقبلهم حتى تنقضي المدة فعمدوا إلى عير لقريش مقبلة إلى الشام أو مدبرة فأخذوها وجعلوا يقطعون الطريق على المشركين فأرسل المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه إلا قبضهم إليه وقالوا له أنت في حل منهم
فلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم الذين كرهوا الصلح أن الخير فيما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا البدن ويحلقوا الرؤوس فلم يفعل ذلك منهم أحد
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فقال ( ألا تعجبين أمرت الناس أن ينحروا البدن ويحلقوا
فلم يفعل أحد منهم )
فقالت أم سلمة قم أنت يا رسول الله وانحر بدنك واحلق رأسك فإنهم سيقتدون بك
فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم البدن وحلق رأسه ففعل القوم كلهم فحلق بعضهم وقصر بعضهم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يرحم الله المحلقين )
فقالوا والمقصرين يا رسول الله فقال ( يرحم الله المحلقين والمقصرين )
فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فنزل " إنا فتحنا لك فتحا مبينا " إلى قوله " هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين " يعني السكون والطمأنينة في البيعة في قلوب المؤمنين
" ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم " يعني تصديقا مع تصديقهم الذي هم عليه
ويقال تصديقا بما أمرهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم في البيعة
ويقال يعني إقرارا بالفرائض مع إقرارهم بالله تعالى
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وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله " هو الذي أنزل السكينة " قال يعني الرحمة " في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا "
قال إن الله تعالى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله كما قال " قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد " [ الإخلاص ] فلما صدقوا بها زادهم الصلاة فلما صدقوا بها زادهم الزكاة فلما صدقوا بها زادهم الصوم فلما صدقوا بها زادهم الحج فلما صدقوا به زادهم الجهاد يعني إن في كل ذلك يزيد تصديقا مع تصديقهم
قوله تعالى " ولله جنود السموات والأرض " فجنود السموات الملائكة وجنود الأرض المؤمنون من الجن والإنس " وكان الله عليما " بخلقه " حكيما " في أمره حيث حكم بالنصر للمؤمنين يوم بدر
سورة الفتح 5 - 7
قوله عز وجل " ليدخل المؤمنين والمؤمنات " يعني المصدقين والمصدقات " جنات تجري من تحتها الأنهار " يعني من تحت غرفها وأشجارها " خالدين فيها " يعني دائمين مقيمين لا يموتون ولا يخرجون منها " ويكفر عنهم سيئاتهم " يعني يمحو ويتجاوز عن سيئاتهم يعني عن ذنوبهم " وكان ذلك عند الله " في الآخرة " فوزا عظيما " نجاة وافرة من العذاب
ثم قال " ويعذب المنافقين والمنافقات " يعني ولكن يعذب المنافقين من أهل المدينة والمنافقات " والمشركين " من أهل مكة " والمشركات " الذين أقاموا على عبادة الأصنام
" الظانين بالله ظن السوء " وظنهم ترك التصديق بالله تعالى ورسوله مخافة ألا ينصر محمد صلى الله عليه وسلم كما قال في آية أخرى " بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول " [ الفتح 12 ]
ثم قال " عليهم دائرة السوء " يعني عاقبة العذاب والهزيمة " وغضب الله عليهم ولعنهم " في الدنيا " وأعد لهم جهنم " في الآخرة " وساءت مصيرا " يعني بئس المصير الذي صاروا إليه
قوله تعالى " ولله جنود السموات والأرض وكان الله عزيزا " بالنقمة لمن مات على كفره ونفاقه " حكيما " في أمره وقضائه حكم بالنصر للنبي صلى الله عليه وسلم
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سورة الفتح 8 - 9
ثم قال " إنا أرسلناك شاهدا " يعني بعثناك " شاهدا " بالبلاغ إلى أمتك " ومبشرا " لمن أجابك بالجنة " ونذيرا " يعني مخوفا للكفار بالنار " لتؤمنوا بالله ورسوله " يعني لتصدقوا بالله فيما يأمركم وتصدقوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم " وتعزروه " يعني لكي تعينوه وتنصروه على عدوه بالسيف " وتوقروه " أي تعظموا النبي صلى الله عليه وسلم " وتسبحوه " يعني تصلوا لله تبارك وتعالى " بكرة وأصيلا " يعني غدوة وعشيا
فكأنه قال لتؤمنوا بالله وتسبحوه وتؤمنوا برسوله وتعزروه وتوقروه
قرأ ابن كثير وأبو عمرو " ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه " كلها بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء على معنى المخاطبة
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو " دائرة السوء " بضم السين وقرأ الباقون بالنصب كقولك رجل سوء وعمل سوء وقد روي عن ابن كثير وأبي عمرو بالنصب أيضا
سورة الفتح 10 - 11
قوله عز وجل " إن الذين يبايعونك " يعني يوم الحديبية تحت الشجرة وهي بيعة الرضوان قال الكلبي بايعوا تحت الشجرة وهي شجرة السمر وهم يومئذ ألف وخمسمائة وأربعون رجلا
وروى هشام عن محمد بن الحسن قال كانت الشجرة أم غيلان
" إنما يبايعون الله " يعني كأنهم يبايعون الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعهم بأمر الله تعالى ويقال " إنما يبايعون الله " يعني لله تعالى أي لأجله وطلب رضاه
ثم قال " يد الله فوق أيديهم " يعني يد الله بالقدرة والنصرة والمغفرة " فوق أيديهم " بالطاعة
وقال الزجاج " يد الله فوق أيديهم " يحتمل ثلاثة أوجه
أحدها " يد الله فوق أيديهم " بالوفاء ويحتمل " يد الله فوق أيديهم " بالثواب فهذان وجهان جاءا في التفسير ويحتمل أيضا " يد الله فوق أيديهم " في المنة عليهم وفي الهداية " فوق أيديهم " في الطاعة " فمن نكث " يعني نقض العهد والبيعة " فإنما ينكث على نفسه " يعني عقوبته على نفسه
" ومن أوفى بما عاهد عليه الله " من البيعة والتمام في ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
" فسيؤتيه أجرا عظيما " في الجنة
قرأ نافع وابن كثير وابن عامر " فسنؤتيه أجرا عظيما " بالنون والباقون بالياء وكلاهما يرجع إلى معنى واحد يعني سيؤتيه الله ثوابا عظيما
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قوله تعالى " سيقول لك المخلفون من الأعراب " وهم أسلم وأشجع وغفار
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى مكة عام الحديبية فاستتبعهم وكانت منازلهم بين مكة والمدينة فقالوا فيما بينهم نذهب معه إلى قوم جاؤوه فقتلوا أصحابه فقاتلهم فاعتلوا عليه بالشغل حتى رجع فأخبر الله تعالى رسوله قبل ذلك أنه إذا رجع إليهم استقبلوه بالعذر وهم كاذبون فقال " سيقول لك المخلفون من الأعراب " يعني الذين تخلفوا عن بيعة الحديبية " شغلتنا أموالنا وأهلونا " يعني خفنا عليهم الضيعة ولو لا ذلك لخرجنا معك
" فاستغفر لنا " في التخلف
" يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم " يعني من طلب الاستغفار وهم لا يبالون استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم
" قل " يا محمد " فمن يملك لكم من الله شيئا " يعني من يقدر أن يمنع عنكم من عذابه شيئا " إن أراد بكم ضرا " يعني قتلا وهزيمة " أو أراد بكم نفعا " يعني النصرة
قرأ حمزة والكسائي " ضرا " بضم الضاد وهو سوء الحال والمرض وما أشبه ذلك
والباقون بالنصب وهو ضد النفع
اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به التقرير يعني لا يقدر أحد على دفع الضر ومنع النفع غير الله
ثم استأنف الكلام فقال " بل كان الله بما تعملون خبيرا " يعني عالما بتخلفكم ومرادكم
سورة الفتح 12 - 14
قوله عز وجل " بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون " يعني بل منعكم من السير معه لأنكم ظننتم " أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون " من الحديبية " إلى أهليهم " بالمدينة " أبدا وزين ذلك في قلوبكم " يعني وحسن التخلف في قلوبكم " وظننتم ظن السوء " يعني حسبتم ظن القبيح " وكنتم قوما بورا " يعني هلكى
وروي عن ابن عباس أنه قال البور في لغة أزد وعمان الشيء الفاسد والبور في كلام العرب لا شيء
يعني أعمالهم بورا أي مبطلة
قوله عز وجل ( ومن لم يؤمن بالله ورسوله ) يعني من لم يصدق بالله في السر كما صدقه في العلانية " فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا " يعني هيأنا لهم عذاب السعير
قوله تعالى " ولله ملك السموات والأرض " يعني خزائن السموان والأرض
ويقال ونفاذ الأمر في السموات والأرض " يغفر لمن يشاء " وهو فضل منه " ويعذب من يشاء " على الذنب الصغير وهو عدل منه " وكان الله غفورا " لذنوبهم " رحيما " بهم
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سورة الفتح 15 - 17
ثم قال عز وجل " سيقول المخلفون " يعني الذين تخلفوا عن الحديبية " إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها " يعني إلى غنائم خيبر " ذرونا نتبعكم " يعني اتركونا نتبعكم في ذلك الغزو " يريدون أن يبدلوا كلام الله " يعني يغيروا كلام الله
يعني ما قاله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تأذن لهم في غزاة أخرى
قرأ حمزة والكسائي " كلم الله " وهو جمع الكلمة
والباقون " كلام الله " والكلام اسم لكل ما يتكلم به
" قل لن تتبعونا " في المسير إلى خيبر إلا متطوعين من غير أن يكون لكم شرك في الغنيمة
" كذلكم قال الله من قبل " يعني من قبل الحديبية
" فسيقولون بل تحدسوننا " يعني يقولون للمؤمنين إن الله لم ينهكم عن ذلك بل تحسدوننا على ما نصيب معكم من الغنائم " بل كانوا لا يفقهون " أي لا يعقلون ولا يرغبون عن ترك النفاق " إلا قليلا " أي لا قليلا ولا كثيرا
ويقال بل كانوا لا يفقهون النهي من الله تعالى يعني إلا قليلا منهم
قوله عز وجل " قل للمخلفين من الأعراب " يعني الذي تخلفوا عن الحديبية مخافة القتال " ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد " يعني قتال شديد
قال بعضهم يعني قتال أهل اليمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه
وقال مجاهد " إلى قوم أولي بأس شديد " يعني أهل الأوثان
وقال أيضا هم أهل فارس وقال عطاء بل فارس وقال سعيد بن جبير هوازن وثقيف
وقال الحسن فارس والروم
" تقاتلونهم أو يسلمون " قرأ بعضهم ( أو يسلموا ) مع ألف يغير نون وقراءة العامة بالنون
فمن قرأ " أو يسلموا " يعني حتى يسلموا أو إلى أن يسلموا
ومن قرأ بالنون فمعناه تقاتلونهم أو هم يسلمون " فإن تطيعوا " يعني تجيبوا توافقوا القتال وتخلصوا لله " يؤتكم الله أجرا حسنا " يعني ثوابا حسنا في الآخرة
" وإن تتولوا كما توليتم من قبل " يعني تعرضوا كما أعرضتم عن الإجابة يوم الحديبية
" يعذبكم عذابا أليما " يعني شديدا دائما فلما نزلت هذه الآية قال أهل الزمانة والضعفاء فكيف بنا إذا دعينا إلى قتالهم ولا نستطيع الخروج فيعذبنا الله تعالى فنزل قوله " ليس على الأعمى حرج " وهذا قول الكلبي
وقال
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مقاتل نزل العذر في الذين تخلفوا عن الحديبية
" ليس على الأعمى حرج " يعني ليس عليهم إثم في التخلف " ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج " يعني إثم
" ومن يطع الله ورسوله " في الغزو ويقال " ومن يطع الله ورسوله " في السر والعلانية " يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار " وقد ذكرناه
" ومن يتول " يعني يعرض عن ذلك يعني عن طاعة الله ورسوله بالتخلف " يعذبه عذابا أليما " يعني شديدا دائما
قرأ نافع وابن عامر " ندخله ونعذبه " كلاهما بالنون والباقون كلاهما بالياء وكلاهما يرجع إلى معنى واحد
سورة الفتح 18 - 20
قوله تعالى " لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة " يعني شجرة السمرة ويقال أم غيلان
قال قتادة بايعوه يومئذ وهم ألف وأربعمائة رجل وكان عثمان يومئذ بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله وحاجة المؤمنين
ثم وضع إحدى يديه على الأخرى وقال هذه بيعة عثمان )
" فعلم ما في قلوبهم " أي ما في قلوبهم من الصدق والوفاء وهذا قول ابن عباس
وقال مقاتل " فعلم ما في قلوبهم " من الكراهية للبيعة على أن يقاتلوا ولا يفروا
" فأنزل " الله " السكينة عليهم " يعني أنزل الله تعالى الطمأنينة والرضى عليهم
" وأثابهم " يعني وأعطاهم
" فتحا قريبا " يعني فتح خيبر
قوله عز وجل " ومغانم كثيرة يأخذونها " يعني يغنمونها " وكان الله عزيزا حكيما " حكم عليهم بالقتل والسبي
ويقال حكم الغنيمة للمؤمنين والهزيمة للكافرين
ثم قال " وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها " يعني تغنمونها وهو ما أصابوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة
وقال ابن عباس هي هذه الفتوح التي تفتح لكم " فجعل لكم هذه " يعني فتح خيبر قرأ بعضهم " وأتاهم فتحا قريبا " يعني أعطاهم وقراءة العامة " وأثابهم فتحا قريبا " يعني كافأهم
قوله تعالى " وكف أيدي الناس عنكم " يعني أيدي أهل مكة ويقال أسد وغطفان أرادوا أن يعينوا أهل خيبر فدفعهم الله عن المؤمنين فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يكونوا له ولا عليه
ثم قال " ولتكون آية للمؤمنين " يعني عبرة للمؤمنين وهو فتح خيبر لأن المسلمين كانوا ثمانية آلاف وأهل خيبر كانوا سبعين ألفا
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ثم قال " ويهديكم صراطا مستقيما " يعني يرشدكم دينا قيما وهو دين الإسلام
سورة الفتح 21 - 24
ثم قال " وأخرى لم تقدروا عليها " يعني وعدكم الله غنيمة أخرى " لم تقدروا عليها " يعني لم تملكوها بعد وهو فتح مكة
ويقال هو فتح قرى فارس والروم
" قد أحاط الله بها " يعني علم الله أنكم ستفتحونها وستغنمونها فجمعها وأحرزها لكم
" وكان الله على كل شيء قديرا " من الفتح وغيره
قوله عز وجل " ولو قاتلكم الذين كفروا " يعني كفار مكة يوم الحديبية ويقال أسد وغطفان مع أهل خيبر
" لولوا الأدبار " منهزمين " ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا " يعني قريبا ينفعهم " ولا نصيرا " أي مانعا يمنعهم من الهزيمة
قوله عز وجل " سنة الله التي قد خلت من قبل " يعني هكذا سنة الله بالغلبة والنصرة لأوليائه والقهر لأعدائه
" ولن تجد لسنة الله تبديلا " يعني تغييرا وتحويلا
قوله تعالى " وهو الذي كف أيديهم عنكم " يعني أيدي أهل مكة " وأيديكم عنهم " يعني عن أهل مكة من بعد أن أظفركم عليهم
وذلك أن جماعة من أهل مكة خرجوا يوم الحديبية يرمون المسلمين فرماهم المسلمون بالحجارة حتى أدخلوهم بيوت مكة
وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال اطلع قوم وهم ثمانون رجلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل التنعيم عند صلاة الصبح ليأخذوه فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى سبيلهم فأنزل الله تعالى " وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم " " ببطن مكة " يعني بوسط مكة " من بعد أن أظفركم عليهم " يعني سلطكم عليهم " وكان الله بما تعملون بصيرا " بحرب بعضكم بعضا
سورة الفتح 25 - 26
قوله تعالى " هم الذين كفروا " يعني جحدوا بوحدانية الله تعالى " وصدوكم عن
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المسجد الحرام ) أن تطوفوا به " والهدي معكوفا " يعني محبوسا
يقال عكفه عن كذا أي حبسه ومنه العاكف في المسجد لأنه حبس نفسه يعني صيروا الهدي محبوسا عن دخول مكة وهي سبعون بدنة
ويقال مائة بدنة
" أن يبلغ محله " يعني منحره ومنحره منى للحاج وعند الصفا للمعتمر
ثم قال " ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات " بمكة " لم تعلموهم " أنهم مؤمنون يعني لم تعرفوا المؤمنين من المشركين " أن تطؤوهم " يعني تحت أقدامكم ويقال فتضربوهم بالسيف " فتصيبكم منهم معرة " يعني فينا لكم من قتالهم إثم ويقال المعرة والتعيير واحد ويقال " فتصيبكم منهم معرة " أي تلزمكم الدية " بغير علم " يعني بغير علم منكم لهم ولا ذنب لكم
وذلك أن بعض المؤمنين كانوا مختلطين بالمشركين غير متميزين ولا معروفي الأماكن
فقال " ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم " لو دخلتموها أن تقتلوهم " ليدخل الله في رحمته من يشاء " لو فعلتم فيصيبكم من قتلهم معرة أي يعيبكم ويعيركم المشركون بذلك ويقولون قتلوا أهل دينهم كما قتلونا فتلزمكم الديات
ثم قال " لو تزيلوا " أي تميزوا من المشركين " لعذبنا الذين كفروا " يقال لو تزيلوا بالسيف
وقال القتبي صار قوله " لعذبنا " جوابا لكلامين أحدهما " لولا رجال " والآخر " لو تزيلوا " يعني لو تفرقوا واعتزلوا
يعني المؤمنين من الكافرين " لعذبنا الذين كفروا " " منهم عذابا أليما " يعني شديدا وهو القتل
قوله تعالى " إذ جعل الذين كفروا " يعني أهل مكة " في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية " وذلك أنهم قالوا قتل آباءنا وإخواننا ثم أتانا يدخل علينا في منازلنا والله لا يدخل علينا فهذه الحمية التي في قلوبهم
" فأنزل الله سكينته " يعني طمأنينته " على رسوله وعلى المؤمنين " فأذهب عنهم الحمية حتى اطمأنوا وسكنوا
" وألزمهم كلمة التقوى " يعني ألهمهم كلمة لا إله إلا الله حتى قالوها " وكانوا أحق بها " يعني كانوا في علم الله تعالى أحق بهذه الكلمة من كفار مكة " وأهلها " يعني وكانوا أهل هذه الكلمة عند الله تعالى " وكان الله بكل شيء عليما " يعني عليما بمن كان أهلا للإيمان وغيره
سورة الفتح 27 - 28
قوله عز وجل " لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق " يعني حقق الله تعالى رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء والصدق وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام قبل الخروج إلى الحديبية أنهم يدخلون المسجد الحرام فأخبر الناس بذلك فاستبشروا
فلما صدهم المشركون قالت
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المنافقون في ذلك ما قالوا فنزل " لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق " يعني يصدق رؤياه بالحق " لتدخلن المسجد الحرام " في العام الثاني
ويقال نزلت الآية بعد ما دخلوا في العام الثاني " لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام " يعني ما أخبر أصحابه أنهم يدخلون المسجد الحرام " إن شاء الله آمنين " يعني لتدخلن " إن شاء الله آمنين " يعني بإذن الله وأمره
ويقال هذا اللفظ حكاية الرؤيا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى في المنام رأى ملكا ينادي وهو يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فأنزل الله تعالى " لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق " وهو قول الملك " لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين " من العدو " محلقين رؤوسكم ومقصرين " يعني منهم من يحلق ومنهم من يقصر " لا تخافون " العدو " فعلم ما لم تعلموا " قال مقاتل فعلم أن يفتح عليهم خيبر قبل ذلك فوعد لهم الفتح ثم دخول مكة ففتحوا خيبر ثم رجعوا ثم دخلوا مكة وأتوا عمرة القضاء
وقال الكلبي في قوله " فعلم ما لم تعلموا " يعني علم الله أنه سيكون في السنة الثانية ولم تعلموا أنتم فلذلك وقع في أنفسكم ما وقع " فجعل من دون ذلك فتحا قريبا " يعني فتح خيبر
ثم قال عز وجل " هو الذي أرسل رسوله بالهدى " يعني بالتوحيد شهادة أن لا إله إلا الله " ودين الحق " وهو الإسلام " ليظهره على الدين كله " يعني على الأديان كلها قبل أن تقوم الساعة فلا يبقى أهل دين إلا دخلوا في الإسلام " وكفى بالله شهيدا " بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يشهد كفار مكة وذلك حين أراد أن يكتب محمد رسول الله فقال سهيل بن عمرو إنا لا نعرف بأنك رسول الله ولا نشهد
فقال الله عز وجل " وكفى بالله شهيدا " وإن لم يشهد سهيل وأهل مكة
سورة الفتح 29
قال عز وجل " محمد رسول الله والذين معه " من المؤمنين " أشداء على الكفار " بالغلظة " رحماء بينهم " يعني متوادين فيما بينهم " تراهم ركعا سجدا " يعني يكثرون الصلاة " يبتغون فضلا من الله ورضوانا " يعني يلتمسون من الحلال
وقال بعضهم " والذين معه " يعني أبا بكر " أشداء على الكفار " يعني عمر " رحماء بينهم " يعني عثمان " تراهم ركعا سجدا " يعني عليا رضوان الله عليهم أجمعين " يبتغون فضلا من الله ورضوانا " يعني الزبير وعبد الرحمن بن عوف
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ثم قال " سيماهم في وجوههم " يعني علاماتهم وهي الصفرة في وجوههم " من أثر السجود " يعني السهر بالليل
ويقال يعرفون غرا محجلين يوم القيامة من أثر الوضوء
وقال مجاهد " سيماهم في وجوههم " قال الخشوع والوقار
وقال منصور قلت لمجاهد أهذا الذي يكون بين عيني الرجل قال إن ذلك قد يكون للرجل وهو أقسى قلبا من فرعون
ثم قال " ذلك مثلهم في التوراة " يعني هذا الذي ذكره من نعتهم وصفتهم في التوراة
ثم ذكر نعتهم في الإنجيل فقال " ومثلهم في الإنجيل " يعني مثل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه " كزرع أخرج شطأه "
روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال مثلهم في التوراة والإنجيل واحد
قال " مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه " قرأ ابن كثير وابن عامر " شطأه " بنصب الشين والطاء والباقون بنصب الشين وجزم الطاء ومعناهما واحد وهو فراخ الزرع
وقال مجاهد " شطأه " يعني قوائمه
قرأ ابن عامر " فأزره " بغير مد والباقون بالمد ومعناهما واحد
يعني قواه
ومنه قوله عز وجل " اشدد به أزري " [ طه 31 ] يعني أقوي به ظهري
ويقال " كزرع أخرج شطأه " يعني سنبله " فآزره " يعني أعانه وقواه
" فاستغلظ " يعني غلظ الزرع واستوى
" فاستوى على سوقه " وهو جماعة الساق " يعجب الزراع " يعني الزارع إذا نظر في زرعه بعدما استغلظ واستوى يعجبه ذلك
فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تبعه أبو بكر ثم تبعه واحد بعد واحد من أصحابه حتى كثروا ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكثرتهم
" ليغيظ بهم الكفار " يعني أهل مكة يكرهون ذلك لما رأوا من كثرة المسلمين وقوتهم
وروى خيثمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرئهم القرآن في المسجد فأتى على هذه الآية " كزرع أخرج شطأه " فقال أنتم الزرع وقد دنا حصادكم
ويقال " كزرع " يعني محمدا صلى الله عليه وسلم
" أخرج شطأه " يعني أبا بكر " فآزره " يعني أعانه عمر على كفار مكة " فاستغلظ " يعني تقوى بنفقة عثمان " فاستوى على سوقه " يعني قام على أمره يعني قام علي بن أبي طالب يعينه وينصره على أعدائه
" يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار " يعني طلحة والزبير
وكان الكفار يكرهون إيمان طلحة والزبير لشدة قوتهما وكثرة أموالهما
" وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم " يعني لهم ويقال فيما بينهم وبين ربهم
ويقال من هاهنا لإبانة الجنس
يعني " وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم " من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " مغفرة " لذنوبهم " وأجرا عظيما " يعني ثوابا وافرا في الجنة روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الفتح فكأنما شهد فتح مكة مع النبي صلى
الله عليه وسلم والله سبحانه أعلم

306
سورة الحجرات
مدنية وهي ثماني عشرة آية
سورة الحجرات 1
قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله " يقال " يا " نداء وها تنبيه و " الذين " إشارة و " آمنوا " مدحه
روي عن الضحاك أنه كان يقرأ " لا تقدموا " بنصب التاء والدال وقراءة العامة " لا تقدموا " برفع التاء وكسر الدال
فمن قرأ بالنصب فهو في الأصل لا تتقدموا فحذفت إحدى التاءين لتكون أخف ومن قرأ بالضم فهو من قدم يقدم يقال فلان تقدم بين يدي أبيه وبين يدي الإمام
يعني تعجل بالأمر وانتهى بدونه يعني لا تقدموا الكلام بين يدي الله ورسوله
ومعناه لا تقولوا قبل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم
ويقال معناه إذا أمرتم بأمر فلا تفعلوه قبل الوقت الذي أمرتم به
وقال الحسن إن قوما ذبحوا قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا آخر فنزل " يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله " وقال مسروق كنا عند عائشة يوم الشك فأتي بلبن فناولتني فقلت إني صائم فقالت عائشة رضي الله عنها وقد نهي عن هذا وقرأت هذه الآية وقالت هذه الآية نزلت في الصوم وغيره
وقال مقاتل نزلت الآية في ثلاثة نفر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم المنذر بن عمرو فخرج بنو عامر بن صعصعة عند بئر معونة فرصدوهم على الطريق وقتلوهم فرجع ثلاثة منهم فلما دنوا إلى المدينة خرج رجلان من بني سليم صلحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان أهداهما وكساهما فقالا نحن من بني عامر لأن بني عامر كانوا أقرب إلى المدينة فقتلوهما وأخذوا ثيابهما وجاؤوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل " يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله " يعني لا تعجلوا بأمر ولا بقتل حتى تستأمروا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وروي عن الحسن في رواية أخرى أنه قال لا تعملوا بخلاف الكتاب والسنة
ثم قال " واتقوا الله " يعني اخشوا الله عز وجل فيما يأمركم وينهاكم ولا تخالفوا أمر الله ورسوله
وقوله " إن الله سميع عليم " يعني " سميع " الدعاء " عليم " بخلقه
ويقال " سميع " لقول المستأمنين " عليم " بنيات الذين قتلوهما
وفي الآية بيان رأفة الله عز وجل على عباده حيث سماهم مؤمنين مع معصيتهم
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سورة الحجرات 2 - 3
فقال " يا أيها الذين آمنوا " ولم يقل يا أيها الذين عصوا وقد ذكرنا من قبل أن النداء على ست مراتب وهذا نداء مدح
قوله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي " نزلت في وفد بني تميم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم سبعون أو ثمانون منهم الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وعطارد بن الجحاف وذلك حين قالوا ائذن لشاعرنا وخطيبنا في الكلام فعلت الأصوات واللغط فنزلت الآية " لا ترفعوا أصواتكم " عند رسول الله فوق صوته ويقال نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وكان في أذنه وقر فكان إذا تكلم رفع صوته
ثم قال " ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض " يعني لا تدعوه باسمه كما يدعو الرجل الرجل منكم باسمه ولكن عظموه ووقروه وقولوا يا رسول الله يا نبي الله
ثم قال " أن تحبط أعمالكم " يعني إن فعلتم ذلك فتحبط حسناتكم " وأنتم لا تشعرون " أن ذلك يحبطها وقال بعضهم من عمل كبيرة من الكبائر حبط جميع ما عمل من الحسنات واحتج بهذه الآية " أن تحبط أعمالكم " ولكن نحن نقول الكبيرة لا تبطل العمل ما لم يكفر وإنما ذكر هاهنا إبطال العمل لأن في ذلك استخفافا بالنبي صلى الله عليه وسلم
ومن قصد الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر
ولما نزلت هذه الآية دخل ثابت بن قيس بيته وجعل يبكي ويقول أنا من أهل النار فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليه وقال ( إنك من أهل الجنة بل غيرك من أهل النار )
فقال يا رسول الله لا أتكلم بعد ذلك إلا سرا أو ما كان يشبه السر فنزل " إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله " صلى الله عليه وسلم روى ثابت عن أنس قال لما نزل " لا ترفعوا أصواتكم " وكان ثابت بن قيس رفيع الصوت
فقال أنا الذي كنت أرفع صوتي وحبط عملي أنا من أهل النار وجلس في أهله يبكي ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال فقال صلى الله عليه وسلم ( بل هو من أهل الجنة )
فقال أنس لكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة
فلما كان يوم اليمامة فكان فينا بعض الانكشاف فجاء ثابت بن قيس وقد تحنط ولبس كفنه فقال بئس ما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل
ثم قال " إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله " " أولئك الذين امتحن الله قلوبهم
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للتقوى ) يعني أخلص الله عز وجل قلوبهم
ويقال أصفى الله عز وجل قلوبهم من المعصية للتقوى يعني يجعل قلوبهم موضعا للتقوى " لهم مغفرة " لذنوبهم " وأجر عظيم " أي ثواب وافر يعني في الجنة يعني يجعل ثوابهم في الدنيا أن يخلص قلوبهم للتقوى وفي الآخرة أجر عظيم
سورة الحجرات 4 - 8
وقوله عز وجل " إن الذي ينادونك من رواء الحجرات " فالحجرات جمع حجرة يقال حجرة وحجرات مثل ظلمة وظلمات
وقرئ في الشاذ الحجرات بنصب الجيم
وقرأه العامة بالضم ومعناهما واحد
نزلت الآية في شأن نفر من بني تميم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أسامة بن زيد فانتهى إلى قبيلة وكانت تسمى بني العنبر فأغار عليهم وسبى ذراريهم فجاء جماعة منهم ليشتروا أسراهم أو يفدوهم فنادوه وكان وقت الظهيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة
فنادوه من وراء الحجرة وكان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرات فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كلموه في أمر الذراري فقال لواحد منهم ( أحكم )
فقال حكمت أن تخلي نصف الأسارى وتبيع النصف منا
ففعل النبي صلى الله عليه وسلم
فنزلت الآية " إن الذين ينادونك من رواء الحجرات " " أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم " لأنهم لو لم ينادوه لكان يعتقهم كلهم
وروى معمر عن قتادة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه من وراء الحجرات فقال يا محمد إن مدحي زين وإن شتمي شين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( ويلك ذلك الله عز وجل )
فنزل " إن الذي ينادونك " الآية
ثم قال عز وجل " والله غفور " يعني " غفور " لمن تاب " رحيم " بهم بعد التوبة
قوله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ " الآية
نزلت في الوليد بن عقبة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق ليقبض الصدقات فخرجوا إليه ليبجلوه ويعظموه فخشي منهم لأنه كان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية
فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال خرجوا إلي
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بأسلحتهم ومنعوا مني الصدقات وطرحوني وأرادوا قتلي فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث لقتالهم فجاؤوا إلى المدينة وقالوا يا رسول الله لما بلغنا قدوم رسولك خرجنا نبجله ونعظمه فانصرف عنا فاغتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل الوليد بن عقبة فنزل " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ " يعني بحديث كذب وبخبر كذب " فتبينوا " يعني قفوا ولا تعجلوا " أن تصيبوا " يعني كيلا تصيبوا " قوما بجهالة " وأنتم لا تعلمون بأمرهم " فتصبحوا " يعني فتصيروا " على ما فعلتم نادمين "
قرأ حمزة والكسائي " فتثبتوا " بالثاء وقرأ الباقون بالياء " فتبينوا " مثل ما في سورة النساء
ثم قال للمؤمنين رضي الله عنهم " واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر " يعني ما أمرتم به لأن الناس كانوا قد حرضوه على إرسالهم لقتال بني المصطلق " لعنتم " يعني لأثمتم
وروى أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية " لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم " يعني هذا نبيكم وخياركم " لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم " فكيف بكم اليوم
ويقال " لعنتم " أي لهلكتم
وأصله من عنت البعير إذا انكسرت رجله
ثم ذكر لهم النعم فقال " ولكن الله حبب إليكم الإيمان " يعني جعل حب الإيمان في قلوبكم " وزينه في قلوبكم " يعني حسنه للثواب الذي وعدكم ويقال دلكم عليه بالحجج القاطعة
ويقال زينه في قلوبكم بتوفيقه إياكم لقبوله " وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان " يعني بغض إليكم الكفر والمعاصي لما بينه من العقوبة
ثم قال " أولئك هم الراشدون " يعني المهتدون
فذكر أول الآية على وجه المخاطبة وآخر الآية بالمغايبة
ثم قال " أولئك هم الراشدون " ليعلم أن جميع من كان حاله هكذا فقد دخل في هذا المدح
وفي الآية دليل أن من كان مؤمنا فإنه لا يحب الفسوق والمعصية لأن الله تعالى قال " وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان " والمؤمن إذا ابتلي بالمعصية فإن شهوته وغفلته تحمله على ذلك لا لحبه للمعصية
ثم قال " فضلا من الله ونعمة " يعني كان الإيمان الذي حببه إليكم والكفر الذي بغضه إليكم كان " فضلا من الله ونعمة " يعني رحمة " والله عليم " بخلقه " حكيم " في أمره وقضائه
سورة الحجرات 9 - 10
قوله عز وجل " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الأنصار ليكلمهم في أمر من الأمور وهو على حمار فوقف على حمار يكلم الأنصار
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فبال الحمار فقال عبد الله بن أبي المنافق خل للناس سبيل الريح من نتن هذا الحمار ثم قال أف وأمسك على أنفه
فشق على النبي صلى الله عليه وسلم قوله فانصرف عبد الله بن رواحة الأنصاري فقال أتقول هذا لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لبوله أطيب ريحا منك
فاقتتلا فاجتمع قوم ابن رواحة وهم الأوس وقوم عبد الله بن أبي وهم الخزرج فكان بينهم ضرب النعال والأيدي والسعف
ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فاصلح بينهم فأنزل الله تعالى " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " فكره بعضهم الصلح فأنزل قوله " فإن بغت إحداهما على الأخرى " يعني استطالت فلم ترجع إلى الصلح " فقاتلوا التي تبغي " يعني تظلم " حتى تفيء إلى أمر الله " يعني ترجع إلى ما أمر الله عز وجل
وروى أسباط عن السدي قال كانت امرأة من الأنصار يقال لها أم زيد فأبغضت زوجها وأرادت أن تلحق بأهلها وكان قد جعلها في غرفة له وأمر أهله أن يحفظوها وخرج إلى حاجة له
فأرسلت إلى أهلها فجاء ناس من أهلها وأرادوا أن يذهبوا بها فاقتتلوا بالنعال والتلاطم فنزل قوله تعالى " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا " الآية
ثم صارت الآية عامة في جميع المسلمين إذا اقتتل فريقان من المسلمين وجب على المؤمنين الإصلاح بين الفريقين
فإن ظهر أن أحد الفريقين ظالم فإنه يقاتل ذلك الفريق حتى يرجع إلى حكم الله
ثم قال " فإن فاءت " يعني رجعت إلى الصلح " فأصلحوا بينهما بالعدل " يعني بالحق " وأقسطوا " يعني اعدلوا بين الفريقين ولا تميلوا " إن الله يحب المقسطين " يعني العادلين
ثم قال عز وجل " إنما المؤمنون إخوة " يعني كالأخوة في التعاون لأنهم على دين واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) وروي عنه أنه قال ( المؤمنون كعضو واحد إذا اشتكى عضو تداعى سائر الأعضاء إلى الحمى والسهر )
قرأ ابن سيرين " فأصلحوا بين إخوانكم " بالنون
وقرأ يعقوب الحضرمي " بين إخوتكم " بالتاء
يعني جمع الأخ وقراءة العامة " بين أخويكم " بالياء على تثنية الأخ
يعني بين كل أخوين
ثم قال " واتقوا الله لعلكم ترحمون " يعني اخشوا الله عز وجل ولا تعصوه " لعلكم ترحمون " يعني لكي ترحموا فلا تعذبوا
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سورة الحجرات 11
قوله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم " يعني لا يستهزئ الرجل من أخيه
وقال بعضهم الآية نزلت في ثابت بن قيس حيث عير الذي لم يوسع له في المكان وقال بعضهم الآية نزلت في الذين ينادونه من وراء الحجرات استهزؤوا من ضعفاء المسلمين " عسى أن يكونوا خيرا منهم " يعني أفضل منهم وأكرم على الله تعالى " ولا نساء من نساء " يعني لا تستهزئ امرأة من امرأة وذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم سلمة جميلة لولا أنها قصيرة " وعسى أن يكون خيرا منهن " يعني أفضل ثم صارت الآية عامة في الرجال والنساء فلا يجوز أحد أن يسخر من صاحبه أو من أحد من خلق الله تعالى
وقال ابن مسعود رضي الله عنه البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب خشيت أن أكون مثله
ثم قال " ولا تلمزوا أنفسكم " يعني لا يطعن بعضكم بعضا
وقال القتبي ولا تغتابوا إخوانكم من المسلمين لأنهم كأنفسكم كما قال " ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا " [ النور 12 ] يعني بأمثالهم
ثم قال " ولا تنابزوا بالألقاب " يعني لا تسموا باللقب
وقال محمد بن كعب القرظي هو الرجل يكون على دين من الأديان فيسلم فيدعونه بدينه الأول يا يهودي ويا نصراني
ويقال لا تعيروا المسلم بالملة التي كان عليها ولا تسموه بغير دين الإسلام
وقال أهل اللغة الألقاب والأنباز واحد ومنه قيل في الحديث ( قوم نبزهم الرافضة ) أي لقبهم " ولا تنابزوا بالألقاب " أي لا تدعوا بها
ويقال هو اللقب الذي يكرهه الرجل
يعني أنه ينبغي للمؤمن أن يخاطب أخاه بأحب الأسماء إليه
وقرأ بعضهم " ولا تلمزوا " بضم الميم وقراءة العامة بالكسر وهما لغتان
يقال لمز فلان فلانا يلمزه إذا عابه
وذكر في التفسير أن الآية نزلت في مالك بن أبي مالك وعبد الله بن أبي حدرد وذلك أن أبا مالك كان على المقاسم فقال لعبد الله بن أبي حدرد الأسلمي يا أعرابي فقال له عبد الله يا يهودي
فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخلا عليه حتى تظهر توبتهما فنزل " بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان " يعني بئس التسمية لإخوانكم بالكفر وهم مؤمنون " ومن لم يتب " يعني لم يرجع من قوله " فأولئك هم الظالمون " فأوثقا أنفسهما حتى قبلت توبتهما
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سورة الحجرات 12 - 14
قوله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن " يعني لا تحققوا الظن " إن بعض الظن إثم " يعني معصية
أي إن ظن السوء بالمسلم معصية
وقال سفيان الثوري الظن ظنان ظن فيه إثم وظن لا إثم فيه
فالظن الذي فيه إثم أن يظن ويتكلم به
وأما الظن الذي لا إثم فيه فهو أن يظن ولا يتكلم به لأنه قال " إن بعض الظن إثم " ولم يقل جميع الظن إثم
ثم قال " ولا تجسسوا " يعني لا تطلبوا ولا تبحثوا عن عيب أخيكم " ولا يغتب بعضكم بعضا " روى أسباط عن السدي قال كان سلمان الفارسي في سفر مع ناس فيهم عمر فنزلوا منزلا فضربوا خيامهم وصنعوا طعامهم ونام سلمان فقال بعض القوم لبعض ما يريد هذا العبد إلا أن يجد خياما مضروبة وطعاما مصنوعا فلما استيقظ سلمان قالوا له انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمس لنا إداما نأتدم به
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ( أخبرهم أنهم قد ائتدموا )
فأخبرهم
فقالوا ما طعمنا بعد وما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأتوه فقال ( ائتدمتم من صاحبكم حين قلتم ما قتلم وهو نائم ) ثم قرأ " ولا يغتب بعضكم بعضا " " أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه " يعني فكما تكرهون أكل لحمه ميتا فكذلك اجتنبوا ذكره بالسوء وهو غائب
ويقال كان سلمان في سفر مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وكان يطبخ لهما فنزلوا منزلا فلم يجد ما يصلح لهم أمر الطعام فبعثاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظر أعنده شيئا من الطعام فقال أسامة لم يبق عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الطعام فرجع إليهما فقالا إنه لو ذهب إلى بئر كذا ليبس ماؤها فنزلت هذه الآية
ويقال نزلت في شأن زيدبن ثابت وذلك أن نفرا ذكروا فيه شيئا فنزل " ولا يغتب بعضكم بعضا " قرأ نافع " ميتا " بتشديد الياء والخفض والباقون بالجزم
وقال أهل اللغة الميت
والميت واحد مثل ضيق وضيق وهين وهين ولين ولين
ثم قال " واتقوا الله " في الغيبة وتوبوا إليه " إن الله تواب " يعني قابل التوبة " رحيم " بهم بعد التوبة
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قوله تعالى " يا أيها الناس " قال مقاتل وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمر بلالا ليؤذن فقال الحارث بن هشام أما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هذا الغراب
يعني بلالا
فنزل " يا أيها الناس " " إنا خلقناكم من ذكر وأثنى " يعني آدم وحواء " وجعلناكم شعوبا " يعني خلقناكم قبائل مثل مضر وربيعة " وقبائل " يعني الأفخاذ مثل بني سعد وبني عامر
" لتعارفوا " في النسب " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " يعني وإن كان عبدا حبشيا أسود مثل بلال
وقال في رواية الكلبي نزلت في ثابت بن قيس كان في أذنيه ثقل وكان يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع كلامه فأبطأ يوما واحدا وقد أخذ الناس مجالسهم فجاء وتخطى رقابهم حتى جلس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم
فقال رجل من القوم هذا يتخطى رقابنا فلم لا يجلس حيث وجد المكان فقال ثابت من هذا فقالوا فلان
فقال ثابت يا ابن فلانة وكان يعير بأمه فخجل
فنزلت هذه الآية
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من عير فلانا بأمه ) فقال ثابت بن قيس أنا قد ذكرت شيئا فقرأ هذه الآية عليه فاستغفر ثابت
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال القبائل والأفخاذ والشعوب الجمهور مثل مضر
وقال الضحاك الشعوب الأفخاذ والقبائل مثل بني تميم وبني أسد
وقال القتبي الشعوب أكثر من القبيلة
وقال الزجاج الشعب أعظم من القبيلة ومعناه إني لم أخلقكم شعوبا وقبائل للتفاخر وإنما خلقناكم كذلك لتعارفوا
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل إنكم جعلتم لأنفسكم نسبا وجعلت لنفسي نسبا فرفعتم نسبكم ووضعتم نسبي فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم
يعني قلت " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " وقلتم أنتم فلا وفلان )
ثم قال " إن الله عليم " بأتقيائكم " خبير " بافتخاركم
قوله عز وجل " قالت الأعراب آمنا " قال ابن عباس نزلت الآية في بني أسد قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قحط أصابهم فجاؤوا بأهاليهم وذراريهم يطلبون الصدقة وأظهروا الإسلام وقالوا يا رسول الله نحن أسلمنا طوعا وقدمنا بأهالينا فأعطنا من الغنيمة أكثر مما تعطي غيرنا
ويقال كانت قبيلتان جهينة ومزينة قدموا بأهاليهم
فنزلت الآية " قالت الأعراب آمنا " يعني صدقنا " قل لم تؤمنوا " يعني لم تصدقوا في السر كما صدقتم في العلانية " ولكن قولوا أسملنا " يعني دخلنا في الانقياد والخضوع
ويقال استسلمنا مخافة القتل والسبي " ولما يدخل الإيمان في قلوبكم " يعني لم يدخل الإيمان في قلوبكم يعني التصديق
ويقال لم يدخل حب الإيمان في قلوبكم " وإن تطيعوا الله ورسوله " في السر
كما تطيعونه في العلانية " لا يلتكم من أعمالكم شيئا " يعني لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا
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قرأ أبو عمرو " لا يألتكم " بالألف والهمز والباقون " لا يلتكم " بغير ألف ولا همز ومعناهما واحد
يقال لاته يلته وألته يألته إذا أنقص حقه " إن الله غفور رحيم " لو صدقوا بقلوبهم
سورة الحجرات 15 - 18
ثم بين الله عز وجل لهم من المصدق فقال عز وجل " إنما الؤمنون " يعني المصدقين في إيمانهم " والذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا " يعني لم يشكوا في إيمانهم " وجاهدوا " الأعداء " بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله " أي في طاعة الله " أولئك هم الصادقون " في إيمانهم
فلما نزلت هذه الآية أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلفوا بالله أنهم لمصدقوه في السر فنزل " قل أتعلمون الله بدينكم " الذي أنتم عليه " والله يعلم ما في السموات وما في الأرض " يعني سر أهل السموات وسر أهل الأرض " والله بكل شيء عليم " أي يعلم ما في قلوبكم من التصديق وغيره
قوله عز وجل " يمنون عليك أن أسلموا " يعني بقولهم جئناك بأهالينا وأولادنا " قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان " يعني وفقكم للإيمان " إن كنتم صادقين " بأنكم مخلصون مؤمنون في السر والعلانية
قوله تعالى " إن الله يعلم غيب السموات والأرض " يعني سر أهل السموات وسر أهل الأرض
" والله بصير بما تعملون " من التصديق وغيره قرأ ابن كثير وعاصم في رواية إبان " بما يعملون " بالياء على معنى الخبر عنهم وقرأ الباقون " تعملون " بالتاء على معنى المخاطبة لهم أي بصير بما يعملون من التصديق وغيره والخير والشر و صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم والله أعلم بالصواب
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سورة ق
مكية وهي أربعون وخمس آيات
سورة ق 1
قوله تبارك وتعالى " ق " قال قتادة هو اسم من أسماء الله تعالى كقوله قادر وقاهر
ويقال هو اسم من أسماء القرآن
وقال مجاهد هو افتتاح السورة
وقال بعضهم " ق " يعني قضي الأمر كما قال في " حم " حم الأمر والدليل عليه قول الشاعر
( فقلت لها قفي قالت قاف % )
يعني وقفت فذكر القاف وأراد به تمام الكلام
وقال ابن عباس هو جبل من زمرد أخضر محيط بالعالم فخضرة السماء منها وهي من رواء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه والحجاب دون " ق " بمسيرة سنة وما بينهما ظلمة وأطراف السماء ملتصقة بها
ويقال خضرة السماء من ذلك الجبل
ويقال " ق " يعني إن الله عز وجل قائم بالقسط
ثم قال " والقرآن المجيد " يعني الشريف
وقال الضحاك هو جبل محدق بالدنيا من زبرجدة خضراء وخضرة السماء منها ليس في الأرض بلدة من البلدان ولا مدينة من المدائن ولا قرية من القرى إلا وفيها عرق من عروقها وملك موكل عليها واضع كفه بها
فإذا أراد الله عز وجل بقوم هلاكهم أوحى الله عز وجل إلى ذلك الملك فحرك منها عرقا فخسف بهم فأقسم الله عز وجل بقاف " والقرآن المجيد " يعني الشريف إنكم لمبعوثون يوم القيامة لأن أهل مكة أنكروا البعث فصار جواب القسم مضمرا فيه وهو ما ذكرناه إنكم مبعوثون
ويجوز أن يكون جواب القسم " قد علمنا ما تنقص الأرض " [ ق 4 ] فيكون معناه " ق والقرآن المجيد " لقد علمنا ما تنقص الأرض فحذف اللام لأن ما قبلها عوض عنها كما قال " قد أفلح من زكاها " يعني لقد أفلح
وقال القتبي هذا من الاختصار فكأنه قال " ق والقرآن المجيد " لتبعثن
سورة ق 2
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سورة ق 3 - 6
قوله عز وجل " بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم " يعني من أهل مكة " فقال الكافرون هذا شيء عجيب " يعني أمرا عجيبا أن يكون محمد رسولا وهو من نسبهم
قوله تعالى " أئذا متنا وكنا ترابا " بعد الموت نجدد بعدما متنا نصير خلقا جديدا " ذلك رجع بعيد " أي رد طويل لا يكون أبدا
يقال رجع يرجع رجعا إذا رجعه غيره ورجع يرجع رجوعا إذا رجع بنفسه كقوله صد يصد صدودا وصد يصد صدا " ذلك رجع بعيد " أي ذلك صرف بعيد
قوله تعالى " قد علمنا ما تنقص الأرض منهم " يعني ما تأكل الأرض من لحومهم وعروقهم وما بقي منهم
ويقال تأكل الأرض جميع البدن إلا العصعص وهو عجب الذنب وذلك العظم آخر ما يبقى من البدن
فأول ما يعود ذلك العظم ويركب عليه سائر البدن " وعندنا كتاب حفيظ " يعني اللوح المحفوظ
قوله عز وجل " بل كذبوا بالحق " يعني كذبوا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم والبعث
" لما جاءهم " أي حين جاءهم " فهم " يعني قريشا " في أمر مريج " يعني في قول مختلف ملتبس
والمريج أن يقلق الشيء فلا يستقر ويقال مرج الخاتم في يدي مرجا إذا قلق للهزال
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال " فهم في أمر مريج " يقال من ترك الحق
أمرج عليه رأيه والتبس عليه دينه
ثم دلهم على قدرته على بعثهم بعد الموت بعظيم خلقه الذي يدل على وحدانيته فقال " أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها " بغير عمد " وزيناها " بالكواكب " وما لها من فروج " يعني شقوق وصدوع وخلل
سورة ق 7 - 11
قوله تعالى " والأرض مددناها " يعني بسطناها مسير خمسمائة عام من تحت الكعبة " وألقينا فيها رواسي " يعني الجبال الثوابت
" وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج " يعني حسن طيب من الثمار والنبات
قوله تعالى " تبصرة " يعني في هذا الذي ذكره من خلقه " تبصرة " لتبصروا به
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ويقال عبرة
" وذكرى " يعني تفكرا وعظة
" لكل عبد منيب " يعني مخلص بالتوحيد
ويقال راجع إلى ربه
قوله تعالى " ونزلنا من السماء ماء مباركا " يعني المطر فيه البركة حياة لكل شيء " فأنبتنا به جنات " يعني البساتين " وحب الحصيد " يعني ما يخرج من سنبله
ويقال ما يحصد وما لا يحصد كل ما كان له حب ويقال هي الحبوب التي تحصد
قوله عز وجل " والنخل باسقات " يعني الطوال " لها طلع " يعني الكفري " نضيد " يعني مجتمع
نضد بعضه على بعض
ويقال ثمر منضود إذا كان متراكبا بعضه على بعض
ويقال إنما يسمى نضيدا ما كان في الغلاف " رزقا للعباد " يعني جعلناه طعاما للخلق
يعني الحبوب والثمر
" وأحيينا به " يعني بالماء " بلدة ميتا " إذا لم يكن فيها نبات فهذا كله صفات بركة المطر
ثم قال " كذلك الخروج " يعني هكذا الخروج من القبر
كما أحييت الأرض الميتة بالنبات فكذلك لما ماتوا وبقيت الأرض خالية أمطرت السماء أربعين ليلة كمني الرجل يدخل في الأرض فتنبت لحومهم وعروقهم وعظامهم ثم يحييهم
فذلك قوله " كذلك الخروج "
ثم عزى النبي صلى الله عليه وسلم ليصبر على إيذاء الكفار
يعني لا تحزن بتكذيب الكفار إياك لأنك لست بأول نبي وكل أمة كذبت رسلها مثل نوح وهود عليهم السلام وغيرهم
سورة ق 12 - 16
قال عز وجل " كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس " والرس بئر دون اليمامة وكان عليها قوم كذبوا رسلهم فأهلكهم الله تعالى
ثم قال " وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط " يعني قومه " وأصحاب الأيكة " يعني قوم شعيب " وقوم تبع " يعني قوم حمير
ويقال تبع كان اسم ملك
وروى وكيع عن عمران بن جرير عن أبي مجلز قال جاء عبد الله بن عباس إلى عبد الله بن سلام فسأله عن تبع فقال كان تبع رجلا من العرب ظهر على الناس وسبا فتية من الأحبار فكان يحدثهم ويحدثونه
فقال قومه إن تبعا ترك دينكم وتابع الفتية
فقال تبع للفتية ألا ترون إلى ما قال هؤلاء فقالوا بيننا وبينهم النار التي تحرق الكاذب وينجو منها الصادق
قال نعم
فقال تبع للفتية ادخلوها فتقلدوا مصاحفهم ثم دخلوها فانفرجت لهم حتى قطعوها
ثم قال لقومه ادخلوها فلما دخلوا وجدوا حر النار كفوا
فقال لهم لتدخلنها فدخلوها فلما توسطوا أحاطت بهم النار فأحرقتهم وأسلم تبع وكان رجلا صالحا
ويقال كان اسمه سعد بن ملكي
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كرب وكنيته أبو كرب
وقيل قصة إسلام تبع خلاف ذلك وهو مذكور في مصحف الأول في آخره
" كل كذب الرسل " يعني جميع هؤلاء كذبوا رسلهم " فحق وعيد " يعني وجب عليهم عذابي
معناه فاحذروا يا أهل مكة مثل عذاب الأمم الخالية فلا تكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم قال عز وجل " أفعيينا بالخلق الأول " قال مقاتل يعني أعجزنا عن الخلق الأول حين خلقناهم ولم يكونوا شيئا
فكذلك نخلقهم ونبعثهم أي ما عيينا عن ذلك فكيف نعيي عن بعثهم
ويقال معناه أعيينا خلقهم الأول ولم يكونوا شيئا لأن الذي قد كان فإعادته أيسر في رأي العين من الابتداء
يقال عييت بالأمر إذا لم تعرف وجهه
وقال الزجاج هذا تقديم لأنهم اعترفوا أن الله عز وجل خلقهم في الابتداء ولم يكونوا شيئا
ثم قال " بل هم في لبس من خلق جديد " يعني في شك " من خلق جديد " يعني من البعث بعد الموت
ويقال بل أقاموا على شكهم
سورة ق 16 - 22
قوله عز وجل " ولقد خلقنا الإنسان " يعني جنس الإنسان وأراد به جميع الخلق " ونعلم ما توسوس به نفسه " يعني ما يحدث به قلبه ويتفكر في قلبه " ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " يعني في القدرة عليه وحبل الوريد عرق يخالط القلب
ويقال هو العرق الذي داخل العنق الذي هو عرق الروح فأعلمه الله تعالى أنه أقرب إليه من ذلك العرق
ويقال الوريدان عرقان بين الحلقوم والعلباوين
والحبل هو الوريد وأضيف إلى نفسه لاختلاف لفظي اسميه
قوله عز وجل " إذ يتلقى المتلقيان " يعني يكتب الملكان عمله ومنطقه يعني يتلقيان منه ويكتبان
وقال أهل اللغة تلقى وتلقف بمعنى واحد
" عن اليمين وعن الشمال قعيد " يعني عن يمين ابن آدم وعن شماله قاعدان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وصاحب اليمين موكل على صاحب الشمال اثنان بالليل واثنان بالنهار وكان في الأصل قعيدان ولكن اكتفى بذكر أحدهما فقال قعيد
ثم قال عز وجل " ما يلفظ من قول " يعني ما يتكلم ابن آدم بقول " إلا لديه رقيب
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عتيد ) يعني عنده حافظ حاضر
وقال الزجاج " عتيد " أي ثابت لازم
قوله تعالى " وجاءت سكرة الموت بالحق " يعني جاءت غمرته بالحق أنه كائن
ويقال جاءت نزعات الموت " بالحق " يعني بالسعادة والشقاوة يعني يتبين له عند الموت
ويقال فيه تقديم ومعناه جاءت سكرة الحق بالموت
روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ " وجاءت سكرة الحق بالموت " " ذلك ما كنت منه تحيد " يعني يقال له هذا الذي كنت تخاف منه وتكره
ويقال ذلك اليوم الذي كنت تفر منه
" ونفخ في الصور " يعني النفخة الأخيرة وهي نفخة البعث " ذلك يوم الوعيد " يعني العذاب في الآخرة " وجاءت " أي جاءت يوم القيامة " كل نفس معها سائق وشهيد " " سائق " يسوقها إلى المحشر ويسوقها إلى الجنة أو إلى النار
" وشهيد " يعني الملك يشهد عليها
وقال القتبي السائق ههنا قرينها من الشياطين يسوقها سمي سائقا لأنه يتبعها والشهيد الملك
ويقال الشاهد أعضاؤه
ويقال الليل والنهار والبقعة تشهد عليه
ويقال له " لقد كنت في غفلة من هذا " يعني من هذا اليوم فلم تؤمن به وقد ظهر عندك بالمعاينة " فكشفنا عنك غطاءك " يعني غطاء الآخرة
ويقال أريناك ما كان مستورا عنك في الدنيا
ويقال أريناك الغطاء الذي على أبصارهم كما قال " وعلى أبصارهم غشاوة " [ البقرة 7 ] حيث لم يعقلوا " فبصرك اليوم حديد " أي نافذ ويقال شاخص بصره يديم النظر لا يطرف حين يعاين في الآخرة ما كان مكذبا به
ويقال " حديد " أي حاد كما يقال " حفيظ " يعني حافظ وقعيد بمعنى قاعد
وقال الزجاج هذا مثل ومعناه إنك كنت بمنزلة من عليه غطاء " فبصرك اليوم حديد " يعني علمك بما أنت فيه نافذ
سورة ق 23 - 30
قوله عز وجل " وقال قرينه " يعني الملك الذي كان يكتب عليه عمله " هذا ما لدي عتيد " يعني هذا الذي وكلتني به قد أتيتك به وهو حاضر
يقول الله عز وجل " ألقيا في جهنم " يعني يقول للملكين ألقيا في جهنم " كل كفار عنيد " وقال بعضهم هذا أمر للملك الواحد بلفظ الاثنين وقال الفراء يرى أصل هذا أن الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة نفر فجرى كلام الواحد على صاحبيه ألا ترى أن الشعراء أكثر شيء قيلا يا صاحبي ويا خليلي قال الشاعر فقلت لصاحبي لا تحبساني وأدنى ما يكون الأمر
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والنهي في الإعراب اثنان فجرى كلامهم على ذلك ومثل هذا قول امرئ القيس
( قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل % )
ويقال " ألقيا في جهنم " على معنى تكرير الأمر يعني ألق ألق وهو على معنى التأكيد وكذلك في قوله قفا معناه قف قف
وقال الزجاج عندي أن قوله " ألقيا " أمر للملكين وقال بعضهم العرب تأمر الأمر للواحد بلفظ الاثنين وكان الحجاج يقول يا حرسي اضربا عنقه " كل كفار عبيد " يعني كل جاحد بتوحيد الله تعالى معرض عن الإيمان وقال مقاتل يعني الوليد بن المغيرة
وقيل هذا في جميع الكفار الذين ذكر صفتهم في هذه الآية وهي قوله " مناع للخير " يعني بخيلا لا يخرج حق الله من ماله ويقال " مناع للخير " يعني يمتنع عن الإسلام " معتد مريب " المعتدي هو الظلوم الغشوم والمريب الشاك في توحيد الله تعالى
قوله تعالى " الذي جعل مع الله إلها آخر " يعني أشرك بالله عز وجل " فألقياه في العذاب الشديد " يعني في النار " قال قرينه " يعني شيطانه " ربنا ما أطغيته " يعني لم يكن لي قوة أن أضله " ولكن كن في ضلال بعيد " يعني في خطأ طويل عن الحق
يقول الله تعالى لابن آدم وشيطانه " قال لا تختصموا لدي " أي لا تختصموا عندي " وقد قدمت إليكم بالوعيد " يعني أخذت عليكم الحجة وأخبرتكم بالكتاب والرسول " ما يبدل القول لدي " يعني لا يغير قضائي وحكمي الذي حكمت ويقال لا يكذب وعيدي " وما أنا بظلام للعبيد " يعني لا أعذب أحدا بغير ذنب ويقال " ما يبدل القول لدي " يعني لا يغير عن جهته ولا يحذف منه ولا يزاد فيه لأني أعلم كيف ضلوا وكيف أضللتموهم
وروى سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة ) قالوا وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( وإياي ولكن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير ) وعن الربيع عن أنس قال سألت أبا العالية عن قوله عز وجل " ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون " [ الزمر 31 ] وههنا يقول " لا تختصموا لدي " فقال إحداهما في أهل النار والأخرى في المؤمنين في المظالم فيما بينهم وقال مجاهد " ما يبدل القول لدي " [ ق 29 ] يعني لقد قضيت ما أنا قاض
قوله عز وجل " يوم نقول لجهنم " قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر " يقول " بالياء
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يعني يقول الله تعالى وقرأ الباقون بالنون ومعناه كذلك يوم صار نصبا على معنى ما يبدل القول لدي في ذلك اليوم ويقال على معنى أنذرهم يوم كقوله " وأنذرهم يوم الحسرة " [ مريم 39 ]
ثم قال " هل امتلأت " يعني هل أوفيتك ما وعدتك وهو قوله " لأملأن جهنم " " فتقول " النار " هل من مزيد " يعني هل من زيادة وقال عطية هل من موضع ويقال معناه هل امتلأت أي قد امتلأت فليس من مزيد ويقال وإنما طلبت الزيادة تغيظا لمن فيها
وروى وكيع بإسناده عن أبي هريرة قال لا تزال جهنم تسأل الزيادة حتى يضع الله فيها قدمه فتقول جنهم يا رب قط قط يعني حسبي حسبي وقال في رواية الكلبي نحو هذا ويقال تضيق بأهلها حتى لا يكون فيها مدخل لرجل واحد
قال أبو الليث قد تكلم الناس في مثل هذا الخبر قال بعضهم نؤمن به ولا نفسره وقال بعضهم نفسره على ما جاء بظاهر لفظه وتأوله بعضهم وقال معنى الخبر بكسر القاف يضع قدمه وهم أقوام سالفة فتمتلئ بذلك
سورة ق 31 - 36
قوله عز وجل " وأزلفت الجنة " يعني قربت وأدنيت الجنة " للمتقين " الذين يتقون الشرك والكبائر ويقال زينت الجنة
ثم قال عز وجل " غير بعيد " يعني ينظرون إليها قبل دخولها ويقال " غير بعيد " يعني دخولهم غير بعيد فيقال لهم " هذا ما توعدون " في الدنيا " لكل أواب حفيظ " يعني مقبل إلى طاعة الله " حفيظ " لأمر الله تعالى في الخلوات وغيرها ويقال الأواب الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها وروى مجاهد عن عبيد بن عمير مثل هذا
قوله تعالى " من خشي الرحمن بالغيب " يعني يخاف الله عز وجل فيعمل بما أمره الله وانتهى عما نهاه وهو في غيب منه " وجاء بقلب منيب " يعني مقبلا على طاعة الله مخلصا ويقال لهم " ادخلوها بسلام " ذكر في أول الآية بلفظ الوحدان وهو قوله " وجاء بقلب منيب " ثم ذكر بلفظ الجماعة وهو قوله " ادخلوها بسلام " لأن لفظه من اسم جنس مرة تكون عبارة عن الجماعة ومرة عن الوحدان " ادخلوها بسلام " يعني بسلامة من العذاب والموت والأمراض والآفات " ذلك يوم الخلود " أي لا خروج منه
قوله عز وجل " لهم ما يشاؤون فيها " يعني يتمنون فيها " ولدينا مزيد " يعني زيادة على ما يتمنون من التحف والكرامات ويقال هو الرؤية كقوله " للذين أحسنوا الحسنى وزيادة " [ يونس 26 ]
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ثم قال عز وجل " وكم أهلكنا قبلهم من قرن " يعني قبل أهل مكة قوة " هم أشد منهم بطشا " يعني أشد من أهل مكة " فنقبوا في البلاد " يعني طافوا وتقلبوا في أسفارهم وتجاراتهم ويقال تغربوا في البلاد " هل من محيص " يعني هل من فرار وهل من ملجأ من عذاب الله
سورة ق 37 - 42
قوله عز وجل " إن في ذلك لذكرى " يعني فيما صنع بقومك " لمن كان له قلب " يعني عقلا لأنه يعقل بالقلب فكني عنه " أو ألقى السمع " يعني استمع إلى القرآن " وهو شهيد " يعني قلبه حاضر غير غائب عنه وقال القتبي " وهو شهيد " يعني استمع كلام الله وهو شاهد الفهم والقلب ليس بغافل ولا ساه
وروى معمر عن قتادة قال " لمن كان له قلب " من هذه الأمة " أو ألقى السمع " قال رجل من أهل الكتاب استمع إلى القرآن وهو شهيد على ما في يديه من كتاب الله تعالى وروي عن عمر أنه قرأ " فنقبوا " بالتخفيف يعني فتبينوا ونظروا وذكروا ومنه قيل للعريف نقيب القوم لأنه يتعرف أمرهم ويبحث عنهم
وقرأ الباقون بالتشديد يعني طوفوا
وقوله تعالى " هل من محيص " [ ق 36 ] يعني هل من ملجأ من الموت وقرأ يحيى بن يعمر " فنقبوا " بضم النون وكسر القاف يعني ففتشوا
قوله عز وجل " ولقد خلقنا السموات والأرض " وذلك أن اليهود قالوا لما خلق الله السموات والأرض وفرغ منهما استراح في يوم السبت فنزل قوله " ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب " يعني ما أصبانا من إعياء وإنما يستريح من يعيى
قوله عز وجل " فاصبر على ما يقولون " من المنكر وهو قولهم استراح ويقال فاصبر على ما يقولون من التكذيب وقال في رواية الكلبي نزلت في المستهزئين من قريش وفي أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم " وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب " يعني صل لربك صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر " ومن الليل " يعني المغرب والعشاء " فسبحه " يعني صل له وهو المغرب والعشاء " وأدبار السجود " يعني ركعتي المغرب
قرأ ابن كثير ونافع وحمزة " وإدبار " بكسر الألف والباقون بالنصب " وأدبار "
فمن قرأ بالنصب فهو جمع
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الدبر فهو جمع الدبر ومن قرأ بالكسر فعلى مصدر أدبر يدبر إدبارا قال أبو عبيدة هكذا نقرأ بالنصب لأنه جمع الدبر وإنما الإدبار هو المصدر كقولك أدبر يدبر إدبارا ولا إدبار للسجود وإنما ذلك للنجوم
قوله عز وجل " واستمع يوم يناد المناد " قرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير " المنادي " بالياء في الوصل وهو الأصل في اللغة والباقون بغير ياء لأن الكسر يدل على فاكتفى به ومعنى الآية اعمل واجتهد واستعد ليوم القيامة يعني استمع صوت إسرافيل " من مكان قريب " يعني من صخرة بيت المقدس " يوم يسمعون الصيحة بالحق " يعني نفخة إسرافيل بالحق أنها كائنة وقال مقاتل في قوله " من مكان قريب " قال صخرة بيت المقدس وهي أقرب الأرض من السماء بثمانية عشر ميلا وقال الكلبي باثني عشر ميلا " ذلك يوم الخروج " من قبورهم إلى المحاسبة ثم إلى إحدى الدارين إما إلى الجنة وإما إلى النار
وقال أبو عبيدة " يوم الخروج " اسم من أسماء يوم القيامة واستشهد بقول العجاج
( أليس يوم سميت خروجا % أعظم يوما سميت عروجا )
سورة ق 43 - 45
قوله تعالى " إنا نحن نحيي ونميت " يعني نحيي في الدنيا للموت ونميت في الدنيا للإحياء ويقال " إنا نحن نحيي الموتى " ونميت الأحياء " وإلينا المصير " يعني المرجع في الآخرة يعني مصير الخلائق كلهم
قوله عز وجل " يوم تشقق الأرض عنهم سراعا " يعني تصدع الأرض عنهم قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر " تشقق " بتشديد الشين والباقون بالتخفيف لأنه لما حذف إحدى التاءين ترك الشين على حاله ثم قال " سراعا " يعني خروجهم من القبور سراعا " ذلك حشر علينا يسير " يعني جمع الخلائق علينا هين " نحن أعلم بما يقولون " في البعث من التكذيب " وما أنت عليهم بجبار " يعني بمسلط يعني لم تبعث لتجبرهم على الإسلام وإنما بعثت بشيرا ونذيرا وهذا قبل أن يؤمر بالقتال
ثم قال " فذكر بالقرآن " يعني فعظ بالقرآن بما وعد الله فيه " من يخاف وعيد " يعني من يخاف عقوبتي وعذابي
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سورة الذاريات
كلها مكية وهي ستون آية
سورة الذارايات 1 - 9
قوله تبارك وتعالى " والذاريات ذروا " أقسم الله عز وجل بالرياح إذا أذرت ذروا وروى يعلى بن عطاء عن ابن عمر قال الرياح ثمانية أربعة منها رحمة وأربعة منها عذاب فالرحمة منها الناشرات والمبشرات والذاريات والمرسلات وأما العذاب العاصف والقاصف والصرصر والعقيم وعن ابي الطفيل قال شهدت عليا رضي الله عنه وهو يخطب ويقول سلوني عن كتاب الله عز وجل فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بالليل أنزلت أم بالنهار فسأله ابن الكواء فقال له ما " الذاريات ذروا " قال الرياح
قال و " فالحاملات وقرا " قال السحاب قال فما " فالجاريات يسرا " قال السفن قال فما " فالمقسمات أمرا " قال الملائكة
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال " والذاريات " الرياح " ذروا " قال ما ذرت الريح " فالحاملات وقرا " يعني السحاب الثقال الموقرة من المطر " فالجاريات يسرا " يعني السفن جرت بالتسيير على الماء " فالمقسمات أمرا " يعني أربعة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت لكل واحد منهم أمر مقسوم وهم المدبرات أمرا أقسم الله تعالى بهذه الآيات " إنما توعدون " يعني الذي توعدون من قيام الساعة " لصادق " يعني لكائن ويقال في الآية مضمر فأقسم برب الذاريات يعني ورب الرياح الذاريات ورب السحاب الحاملات ورب السفن الجاريات ورب الملائكة المقسمات " إنما توعدون لصادق "
" وإن الدين لواقع " يعني المجازاة على أعمالهم لواقع ثم بين في آخر الآية ما لكل فريق من الجزاء فبين جزاء أهل النار أنهم يفتنون وبين جزاء المتقين أنهم في جنات وعيون
قوله عز وجل " والسماء ذات الحبك " أقسم بالسماء ذات الحسن والجمال وقال علي بن أبي طالب يعني ذات الخلق الحسن
وقال مجاهد الحبك المتقن البنيان يعني البناء المحكم
ويقال " الحبك " يعني ذات الطرائق ويقال للماء القائم إذا ضربته الريح
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فصارت فيه الطرائق له حبك وكذلك الرمل إذا هبت عليه الريح فرأيت فيه كالطرائق فبذلك حبك
قوله تعالى " إنكم لفي قول مختلف " يعني متناقض مرة قالوا ساحر ومرة قالوا مجنون والساحر عندهم من كان عالما غاية في العلم والمجنون من كان جاحدا غاية في الجهل فتحيروا فقالوا مرة مجنون ومرة ساحر ويقال " إنكم لفي قول مختلف " يعني مصدقا ومكذبا يعني يؤمن به بعضهم
ويكفر به بعضهم
ثم قال عز وجل " يؤفك عنه من أفك " يعني يصرف عنه من صرف وذلك أن أهل مكة أقاموا رجالا على عقاب مكة يصرفون الناس فمنهم من يأخذ بقولهم ويرجع ومنهم من لا يرجع فقال يصرف عنه من قد صرفه الله عن الإيمان وخذله ويقال يصرف عنه من قد صرفه يوم الميثاق ويقال يصرف عنه من كان مخذولا لم يكن من أهل الإيمان
سورة الذاريات 10 - 16
ثم قال عز وجل " قتل الخراصون " يعني لعن الكاذبون " الذين هم في غمرة " يعني في جهالة وعماء وغفلة عن أمر الآخرة " ساهون " يعني لاهين عن الإيمان وعن أمر الله تعالى
قوله تعالى " يسألون أيان يوم الدين " يعني أي أوان يكون يوم الحساب استهزاء منهم به فأخبر الله تعالى عن ذلك اليوم فقال " يوم هم على النار يفتنون " يعني بالنار يحرقون ويعذبون
ويقول لهم الخزنة " ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون " يعني هذا العذاب الذي كنتم به تستهزئون
يعني تستعجلون على وجه الاستهزاء
ثم بين ثواب المتقين فقال عز وجل " إن المتقين في جنات وعيون " يعني في بساتين وأنهار
قوله تعالى " آخذين ما آتاهم ربهم " يعني قابضين ما أعطاهم ربهم من الثواب " إنهم كانوا قبل ذلك " في الدنيا " محسنين " بأعمالهم
" آخذين " نصب على الحال ومعناه " في جنات وعيون " في حال أخذ ما آتاهم ربهم
سورة الذاريات 17 - 22
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ثم قال " كانوا قليلا من الليل ما يهجعون " يعني قليلا من الليل ما ينامون
وقال بعضهم " كانوا قليلا " تم الكلام يعني مثل هؤلاء المتقين " كانوا قليلا "
ثم أخبر عن أعمالهم فقال " من الليل ما يهجعون " يعني لا ينامون بالليل كقوله " والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما " [ الفرقان 64 ]
وقال الضحاك كانوا من النائمين قليلا
وقال الحسن لا ينامون إلا قليلا
وقال الربيع بن أنس لا ينامون بالليل إلا قليلا " وبالأسحار هم يستغفرون " يعني يصلون عند السحر
ويقال يصلون بالليل ويستغفرون عند السحر عن ذنوبهم " وفي أموالهم حق " يعني نصيب للفقراء " للسائل والمحروم " السائل المسكين الذي يسأل الناس
" والمحروم " المتعفف الذي لا يسأل الناس
ويقال " المحروم " المحترف الذي لا يبلغ عيشه
وقال الشعبي أعياني أن أعلم من المحروم
روى سفيان عن ابن إسحاق عن قيس قال سألت ابن عباس من السائل والمحروم فقال السائل الذي يسأل والمحروم المحارب الذي ليس له سهم في الغنيمة وهكذا قال إبراهيم النخعي ومجاهد والربيع بن أنس
وروى عكرمة عن ابن عباس قال المحروم الفقير الذي إذا خرج إلى الناس استعف ولم يعرف مكانه ولا يسأل الناس فيعطونه
وقال الزجاج المحروم الذي لا ينمو له مال ويقال هي بالفارسية بي دولت يعني لا إقبال له
ثم قال " وفي الأرض آيات للموقنين " يعني فيمن أهلك قبلهم لهم عبرة
ويقال فيها علامة وحدانية الله تعالى كأنه قال جعلت جميع الأشياء مرآتك لتنظر إليها وترى ما فيها ومراد النظر في المرآة رؤية من لم ير ليرى فكأنه قال فانظر في آيات صنعي لتعلم أني صانع كل الأشياء فإذا نظرت إلى النقش والنقش يدل إلى نقاشه وإذا نظرت إلى النفس وعجائب تركيبها يدل على خالقها وإذا نظرت في الأرض فمختلف الأشياء عليها يدل إلى ربها وهي البحار والجبال والأنهار والثمار
" وفي أنفسكم " يعني وعلامة وحدانيته في أنفسكم " أفلا تبصرون " يعني تتفكرون في خلق أنفسكم كيف خلقكم وهو قادر على أن يبعثكم
قوله عز وجل " وفي السماء رزقكم " يعني من السماء يأتي سبب رزقكم وهو المطر
ويقال وعلى خالق السماء رزقكم " وما توعدون " يعني ما توعدون من الثواب والعقاب والخير والشر
قال مجاهد " وما توعدون " يعني الجنة والنار
وهكذا قال الضحاك
سورة الذاريات 23 - 29
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سورة الذاريات 30 - 37
ثم قال عز وجل " فورب السماء والأرض " أقسم الرب بنفسه " إنه لحق " يعني ما قسمت من الرزق لكائن " مثل ما أنكم تنطقون " يعني كما تقولون لا إله إلا الله بمعنى كما أن قولكم لا إله إلا الله حق كذلك قولي سأرزقكم حق
ويقال معناه كما أن الشهادة واجبة عليكم فكذلك رزقكم واجب علي
ويقال معناه هو الذي ذكر في أمر الآيات والرزق حق يعني صدق مثل ما أنكم تنطقون
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أبى ابن آدم أن يصدق ربه حتى أقسم له " فورب السماء والأرض إنه لحق " )
قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر " مثل ما أنكم تنطقون " بضم اللام والباقون بالنصب
فمن قرأ بالضم فهو نعت للحق وصفة له
ومن قرأ بالنصب فهو على التوكيد على معنى أنه لحق حقا مثل نطقكم
قوله عز وجل " هل آتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين " يعني جاء جبريل مع أحد عشر ملكا عليهم السلام " المكرمين " أكرمهم الله تعالى وقال أكرمهم إبراهيم عليه السلام وأحسن عليهم القيام " إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما " فسلموا عليه فرد عليهم السلام " قال سلام " قرأحمزة والكسائي " قال سلم " أي أمري سلم
والباقون " سلام " أي أمري " سلام " أي صلح
ثم قال " قوم منكرون " يعني أنكرهم ولم يعرفهم وقال كانوا لا يسلمون في ذلك الوقت فلما سمع منهم السلام أنكرهم
" فراغ إلى أهله " يعني عمد إلى أهله ويقال عدل ومال إلى أهله
ويقال عدل من حيث لا يعلمون لأي شيء عدل ويقال راغ فلان عنا إذا عدل عنهم من حيث لا يعلمون
" فجاء بعجل سمين " قال بعضهم كان لبن البقرة كله سمنا فلهذا كان العجل سمينا " فقربه إليهم " فلم يأكلوا " فقال ألا تأكلون " فقالوا نحن لا نأكل بغير ثمن
فقال إبراهيم كلوا واعطوا الثمن
قالوا وما ثمنه فقال إذا أكلتم فقولوا بسم الله وإذا فرغتم فقولوا الحمد لله فتعجبت الملائكة عليهم السلام لقوله فلما رآهم لا يأكلون " فأوجس منهم خيفة " يعني أظهر في نفسه خيفة
ويقال ملأ نفسهم خيفة فلما رأوه يخاف " قالوا لا تخف " منا يعني لا تخش منا " وبشروه بغلام عليم " يعني إسحاق " فأقبلت امرأته في صرة " يعني أخذت امرأته في صيحة " فصكت وجهها " يعني ضربت بيديها خديها تعجبا " وقالت عجوز عقيم " يعني عجوزا عاقرا لم تلد قط كيف يكون لها ولد فقال لها جبريل قال " كذلك قال ربك إنه " يكون لك ولد " هو الحكيم " في أمره حكم بالولد بعد الكبر " العليم " بخلقه
ويقال عليم بوقت الولادة
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فلما رآهم أنهم الملائكة " قال " لهم " فما خطبكم أيها المرسلون " يعني ما أمركم وما شأنكم ولماذا جئتم أيها المرسلون " قالوا إنا أرسلنا " يعني قال جبريل عليه السلام أرسلنا الله تعالى " إلى قوم مجرمين " يعني قوما كفارا مشركين " لنرسل عليهم " يعني لكي نرسل عليهم " حجارة من طين " مطبوخ كما يطبخ الآجر " مسومة عند ربك للمسرفين " يعني معلمة ويقال مخططة بسواد وحمرة
ويقال مكتوب على كل واحد اسم صاحب الذي يصيبه
ثم قال " عند ربك " يعني جاءت الحجارة من عند ربك للمشركين فاغتم إبراهيم لأجل لوط
قال الله تعالى " فأخرجنا من كان فيها " أي في قريات لوط " من المؤمنين " يعني من المصدقين " فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين " يعني غير بيت لوط
قوله عز وجل " وتركنا فيها آية " يعني أبقينا في قريات لوط آية
يعني عبرة في هلاكهم من بعدهم
" للذين يخافون العذاب الأليم " يعني العذاب الشديد
سورة الذاريات 38 - 40
ثم قال " وفي موسى " عطف على قوله " وفي أنفسكم أفلا تبصرون " [ الذاريات 21 ] " وفي موسى " " إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين " يعني حجة بينة وهي اليد والعصا " فتولى بركنه " يعني أعرض عنه فرعون بجموعه يعني مع جموعه وجنوده
ويقال " فتولى بركنه " يعني أعرض بجانبه " وقال ساحر أو مجنون " يعني قال لموسى هو ساحر أو مجنون " فأخذناه وجنوده " يعني عاقبناه وجموعه " فنبذناهم في اليم " قال الكلبي يعني أغرقناهم في البحر وقال مقاتل يعني في النيل " وهو مليم " يعني يلوم نفسه ويلومه الناس
وقال " مليم " أي مذنب
وقال أهل اللغة ألام الرجل إذا أتى بذنب يلام عليه
سورة الذاريات 41 - 45
ثم قال " وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم " يعني سلطنا عليهم الريح الشديد وإنما سميت عقيما لأنها لا تأتي على شيء إلا جعلته كالرميم لا خير فيه
ويقال سميت عقيما لأنها لا تلقح الأشجار ولا تثير السحاب وهي الدبور
وروى شهر بن حوشب عن ابن عباس قال ما أنزل الله قطرة من ماء إلا بمثقال ولا أنزل سفرة من ريح إلا بمكيال إلا قوم نوح
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وقوم عاد طغى على خزانة الماء فلم يكن لهم عليه سبيل وعتت الريح يوم عاد على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل وروى عكرمة عن ابن عباس قال " العقيم " الذي لا منفعة لها
ثم قال " ما تذر من شيء " يعني ما تترك من شيء هو لهم ولا منهم " أتت عليه إلا جعلته كالرميم " يعني مرت عليه إلا جعلته كالرماد
ويقال الرميم الورق الجاف المتحطم مثل الهشيم المحتضر بعد ما كانوا كنخل منقعر
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما أرسل على عاد من الريح إلا مثل خاتمي هذا
يعني إن الريح العقيم تحت الأرض فأخرج منها مثل ما يخرج من ثقب الخاتم فأهلكهم
ثم قال تعالى " وفي ثمود " يعني قوم صالح " إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين " يعني قال لهم نبيهم صالح عليه السلام عيشوا إلى منتهى آجالكم ولا تعصوا أمر الله " فعتوا عن أمر ربهم " يعني تركوا طاعة ربهم " فأخذتهم الصاعقة " يعني العذاب
قرأ الكسائي " فأخذتهم الصعقة " بغير ألف وجزم العين
والباقون بألف وهي الصيحة التي أهلكتهم بالصعقة من قولك صعقتهم الصاعقة
يعني أهلكتهم
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ " صعقة " مثل الكسائي
" وهم ينظرون " يعني ظهرت النار من تحت أرجلهم وهم يرونها بأعينهم
ويقال سمعوا الصيحة وهم ينظرون متحيرون
" فما استطاعوا من قيام " يعني ما استطاعوا أن يقوموا لعذاب الله تعالى حتى أهلكوا
" وما كانوا منتصرين " يعني ممتنعين من العذاب
سورة الذاريات 46 - 53
ثم قال " وقوم نوح " وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي " وقوم نوح " بكسر الميم يعني في قوم نوح كما قال " وفي ثمود " والباقون بالنصب يعني وأهلكنا قوم نوح ويقال معناه فأخذناه وأخذنا قوم نوح " من قبل " هؤلاء الذين سميناهم " إنهم كانوا قوما فاسقين " يعني عاصين
قوله عز وجل " والسماء بنيناها بأيد " يعني خلقناها أو حملناها بقوة وقدرة " وإنا لموسعون " يعني نحن قادرون على أن نوسعها كما نريد ويقال " والسماء " صار نصبا لنزع الخافض ومعناه و " وفي السماء " [ الزخرف 84 ] آية
ثم قال " والأرض فرشناها " يعني وفي الأرض آية بسطناها مسيرة خمسمائة عام من
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تحت الكعبة " فنعم الماهدون " يعني نعم الماهدون نحن ويقال في قوله " وإنا لموسعون " يعني نحن جعلنا بينهما وبين الأرض سعة
ثم قال عز وجل " ومن كل شيء خلقنا زوجين " يعني صنفين الذكر والأنثى والأحمر والأبيض والليل والنهار والدنيا والآخرة والشمس والقمر والشتاء والصيف
" لعلكم تذكرون " يعني تتعظون فيما خلق الله فتوحدوه
قوله عز وجل " ففروا إلى الله " يعني توبوا إلى الله من ذنوبكم ويقال معناه " ففروا " من الله " إلى الله " أو " ففروا " من عذاب الله إلى رحمة الله أو " ففروا " من معصية الله إلى طاعة الله
ومن الذنوب إلى التوبة
" إني لكم منه نذير مبين " يعني مخوفا من عذاب الله تعالى بالنار " ولا تجعلوا مع الله إلها آخر " يعني لا تقولوا له شريكا وولدا " إني لكم نذير مبين " يعني فإن فعلتم فإني لكم مخوف من عذابه فلم يقبلوا قوله وقالوا هذا " ساحر أو مجنون "
يقول الله تعالى تعزية لنبيه صلى الله عليه وسلم " كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول " يعني هكذا ما أتى في الأمم الخالية من رسول " إلا قالوا ساحر أو مجنون " كقول كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم " أتواصوا به " يعني توافقوا وتواطؤوا فيما بينهم
وأوصى الأول الآخر أن يقولوا ذلك
ويقال توافقوا وتواطؤوا به كل قوم وجعلوا كلمتهم واحدة أن يقولوا " ساحر أو مجنون "
قال الله عز وجل " بل هم قوم طاغون " يعني عاتين في معصية الله تعالى
سورة الذاريات 54 - 60
ثم قال " فتول عنهم " يعني فأعرض عنهم يا محمد بعد ما بلغت الرسالة وأعذرت " فما أنت بملوم " يعني لا تلام على ذلك لأنك قد فعلت ما عليك " وذكر " يعني عظ أصحابك بالقرآن " فإن الذكرى تنفع المؤمنين " يعني المصدقين تنفعهم العظة
ويقال فعظ أهل مكة " فإن الذكرى تنفع المؤمنين " يعني من قدر لهم الإيمان
ثم قال عز وجل " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " يعني ما خلقتهم إلا أمرتهم بالعبادة فلو أنهم خلقوا للعبادة لما عصوا طرفة عين
وقال مجاهد يعني ما خلقتهم إلا لآمرهم وأنهاهم
ويقال " إلا ليعبدون " يعني إلا ليوحدون وهم المؤمنون وهم خلقوا
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للتوحيد والعبادة وخلق بعضهم لجنهم كما قال " ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس " [ الأعراف 179 ] فقد خلق كل صنف للأمر والنهي الذي يصلح له
ثم قال " ما أريد منهم من رزق " يعني ما خلقتهم لأن يرزقوا أنفسهم " وما أريد أن يطعمون " يعني لا أكلفهم أن يطعموا أحدا من خلقي
وأصل هذا أن الخلق عباد الله وعياله فمن أطعم عيال رجل ورزقهم فقد رزقه إذا كان رزقهم عليه
ثم قال " إن الله هو الرزاق " يعني " الرزاق " لجميع خلقه " ذو القوة المتين " يعني " ذو القوة " على أعدائه الشديد العقوبة لهم و " المتين " في اللغة الشديد القوي
قرأ الأعمش " ذو القوة المتين " بكسر النون جعله من نعت القوة وقراءة العامة بالضم ومعناه " إن الله هو الرزاق " وهو " ذو القوة المتين "
قوله عز وجل " فإن للذين ظلموا " يعني أشركوا وهم مشركو مكة " ذنوبا " يعني نصيبا من العذاب " مثل ذنوب أصحابهم " يعني مثل نصيب أصحابهم من عذاب الذين مضوا وأصل الذنوب في اللغة هو الدلو الكبير فكني عنه لأنه تتابع
يعني مثل عذاب الذين أهلكوا نحو قوم عاد وثمود وغيرهم " فلا يستعجلون " يعني بالعذاب لأن النضر بن الحارث كان يستعجل بالعذاب فأمهله إلى يوم بدر ثم قتل في ذلك اليوم وصار إلى النار
قوله عز وجل " فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون " يعني من عذاب يوم القيامة
والويل الشدة من العذاب ويقال الويل واد في جهنم والله سبحانه أعلم
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سورة الطور
كلها مكية وهي أربعون وتسع آيات
سورة الطور 1 - 8
قوله تبارك وتعالى " والطور " أقسم الله تعالى بالجبل وكل جبل فهو طور بلغة النبط ويقال بلغة السريانية ولكن عني به الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام بمدين واسمه زبير
ثم قال " وكتاب مسطور " يعني اللوح المحفوظ
ويقال أعمال بني آدم " في رق منشور " يعني في صحيفة منشورة كما قال " ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا " [ الإسراء 13 ] يعني مفتوحا يقرؤونه
ويقال " كتاب مسطور " يعني القرآن
" في رق منشور " يعني المصاحف ويقال في اللوح المحفوظ
ثم قال " والبيت المعمور " وهو في السماء السابعة
ويقال في السماء السادسة ويقال في السماء الرابعة
وروى وكيع بإسناده عن علي وابن عباس في قوله " والبيت المعمور " قالا هو بيت في السماء حيال الكعبة يزوره كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة
قال بعضهم بناه الملائكة قبل أن يخلق آدم عليه السلام وقال بعضهم هو البيت الذي بناه آدم بمكة فرفعه الله تعالى في أيام الطوفان إلى السماء بحيال الكعبة
وقال بعضهم أنزل الله بيتا من ياقوتة في زمان آدم عليه السلام ووضع بمكة فكان آدم يطوف به وذريته من بعده إلى زمن الطوفان فرفع إلى السماء وهو " البيت المعمور " طوله كما بين السماء والأرض
ثم قال " والسقف المرفوع " يعني السماء المرتفعة من الأرض مقدار خمسمائة عام " والبحر المسجور " يعني البحر الممتلئ تحت العرش وهو بحر مكفوف يقال له بحر الحيوان يحمي الله به الموتى يوم القيامة فأقسم الله تعالى بهذه الأشياء
ويقال أقسم بخالق هذه الأشياء " إن عذاب ربك لواقع " يعني العذاب الذي أوقع للكفار فهو كائن " ما له من دافع " يعني لا يقدر أحد أن يدفع عنهم العذاب
سورة الطور 9 - 11
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سورة الطور 12 - 16
ثم بين أن ذلك العذاب في أي يوم يكون فقال " يوم تمور السماء مورا " يعني تدور السماء بأهلها دروا كدوران الرحى وتموج بعضهم في بعض من الخوف
صار اليوم نصبا لنزع الخافض ومعناه أن عذاب ربك لواقع في " يوم تمور السماء مورا " يعني في يوم القيامة " وتسير الجبال سيرا " يعني " تسير " على وجه الأرض " سيرا " مثل السحاب حتى تستوي بالأرض " فويل " الشدة من العذاب " يومئذ " يعني يوم القيامة " للمكذيبن " بيوم القيامة
ثم نعتهم فقال " الذين هم في خوض يلعبون " يعني في باطل يلهون ويهزأون
قوله عز وجل " يوم يدعون إلى نار جهنم دعا " يعني تدفعهم خزنة جهنم ويقال " يدعون " يعني يزعجون إليها إزعاجا شديدا ويدفعون دفعا عنيفا
ومنه قوله تعالى " يدع اليتيم " [ الماعون 2 ] أي يدفع عما يجب له
ويقال " دعا " يعني دفعا على وجوههم يجرون فإذا دنوا منها قالت لهم الخزنة " هذه النار التي كنتم بها تكذبون " يعني لم تصدقوا بها ولم تأمنوا بها في الدنيا
" أفسحر هذا " العذاب الذي ترون لأنفسكم لأنكم قلتم في الدنيا للرسول ساحر أو مجنون
" أم أنتم لا تبصرون " النار
ويقال بل أنتم لا تعقلون
ثم قال لهم " اصلوها " يعني ادخلوا فيها " فاصبروا أو لا تصبروا " يعني فإن صبرتم أو لم تصبروا فهو " سواء عليكم " اللفظ لفظ الأمر المراد به الخبر
يعني إن صبرتم أو لم تصبروا فهو " سواء عليكم " فلا تنجون منها أبدا " إنما تجزون ما كنتم تعملون " من الكفر والتكذيب
سورة الطور 17 - 24
ثم بين حال المتقين فقال " إن المتقين في جنات " يعني الذين يتقون الشرك والفواحش في بساتين " ونعيم فاكهين " يعني معجبين ويقال ناعمين ويقال فرحين
" بما آتاهم ربهم " في الجنة من الكرامة " ووقاهم ربهم عذاب الجحيم " يعني دفع عنهم عذاب النار
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ويقول لهم " كلوا واشربوا " يعني كلوا من ألوان الطعام والثمار واشربوا من ألوان الشراب " هنيئا " يعني لا داء ولا غائلة فيه ولا يخاف في الأكل والشرب من الآفات ما يكون في الدنيا " بما كنتم تعملون " يعني هذا الثواب لأعمالكم التي عملتم في الدنيا
ثم قال " متكئين على سرر " يعني نائمين على سرر " مصفوفة " قد صف بعضها إلى بعض وكل من كان اشتاق إلى صديقه يلتقيه
" وزوجناهم بحور عين " يعني بيض العين حسان الأعين
قوله تعالى " والذين آمنوا " يعني صدقوا بالله ورسوله وصدقوا بالبعث " واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم " يعني ألحقناهم ذرياتهم
قرأ أبو عمرو " واتبعناهم ذرياتهم " " ألحقنا بهم ذرياتهم " الثلاث كلها بالألف
وقرأ نافع اثنان بغير ألف والآخر بالألف
وقرأ ابن عامر الأول بغر ألف والآخران بالألف والباقون كلها بغير ألف فمن قرأ " اتبعناهم " معناه ألحقناهم يعني الذين آمنوا وجعلنا ذريتهم مؤمنين ألحقنا بهم ذريتهم في الجنة في درجتهم
ومن قرأ " واتبعتهم " بغير ألف يعني ذريتهم معهم
ومن قرأ " ذرياتهم " بالألف فهو جمع الذرية
ومن قرأ بغير ألف فهو عبارة عن الجنس ويقع على الجماعة أيضا
وقال مقاتل معناه الذين أدركوا مع آبائهم وعملوا خيرا في الجنة ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا العمل فهم معهم في الجنة
ويقال إن أحدهم إذا كان أسفل منه يحلق بهم لكي تقر عينه
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يرفع الله للمسلم ذريته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه
ثم قال " وما ألتناهم من عملهم من شيء " يعني ما نقصناهم من عمل الآباء إذا كانوا مع الأبناء يعني حتى يبلغ بهم ذريتهم من غير أن ينقص من أجر أولئك شيئا ولا من ذريتهم
" كل امرئ بما كسب رهين " يعني كل نفس مرتهنة بعملها يوم القيامة
ثم رجع إلى صفة المتقين في التقديم وكرامتهم قوله تعالى " وأمددناهم بفاكهة " يعني أعطيناهم من ألوان الفاكهة " ولحم مما يشتهون " يعني يتمنون
قرأ ابن كثير " ألتناهم " بكسر اللام وهي لغة لبعض العرب واللغة الظاهرة بالفتح وهي من يألت يلت وهو النقصان
وقال عز وجل " يتنازعون فيها كأسا " يعني يتعاطون في الجنة تعطيهم الخدم قدح الشراب ولا يكون كأسا إلا مع الشراب " لا لغو فيها " يعني لا باطل في الجنة " ولا تأثيم " يعني لا إثم في شرب الخمر
ويقال " لا تأثيم " يعني لا تكذيب فيما بينهم
قرأ ابن كثير وأبو عمرو " لا لغو فيها " بنصب الواو " ولا تأثيم " بنصب الميم والباقون بالضم مع التنوين
فمن قرأ بالنصب فهو على التبرئة
ومن قرأ بالضم فهو على معنى الخبر يعني ليس فيها لغو ولا تأثيم كما قال
" لا فيها غول " [ الصافات 47 ]
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ثم قال عز وجل " ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون " يعني في الحسن والبياض مثل اللؤلؤ في الصدف لم تمسه الأيدي ولم تره الأعين
وروى سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رجلا قال يا نبي الله هذا الخادم فكيف المخدوم فقال ( والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب )
سورة الطور 25 - 28
قوله تعالى " وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون " يعني يتحدثون ويتساءلون في الجنة عن أحوالهم التي كانت في الدنيا ثم يقول بم صرتم إلى هذه المنزلة الرفيعة
قوله تعالى " قالوا إنا كنا قبل " يعني في الدنيا " في أهلنا مشفقين " يعني خائفين من العذاب
ثم قال " فمن الله علينا " يعني من علينا بالمغفرة والرحمة
" ووقانا عذاب السموم " يعني دفع عنا عذاب النار
" إنا كنا من قبل ندعوه " يعني في الدنيا ندعو الرب " إنه هو البر " الصادق في قوله وفيما وعد لأوليائه
" الرحيم " بهم قرأ نافع والكسائي " أنه " بالنصب ومعناه إنا كنا من قبل ندعوه بأنه هو البر
وقرأ الباقون بالكسر على معنى الاستئناف
سورة الطور 29 - 33
ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعظ قومه ولا يبالي من قولهم فقال عز وجل " فذكر " يعني فعظ بالقرآن " فما أنت بنعمة ربك " يعني برحمة ربك
ويقال هو كقوله ما أنت بحمد الله مجنون
وقال أبو سهل عظ بالقرآن ولست أنت والحمد لله " بكاهن ولا مجنون " ويقال " فذكر "
يعني ذكرهم بما أعتدنا للمؤمنين المتقين وبما أعتدنا لضالين الكافرين " فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون " يعني لست تقول بقول الكهنة ولا تنطق إلا بوحي من الله
ثم قال " أم يقولون شاعر " يعني أيقولون هو شاعر يأتي من قبل نفسه وهو وقول الوليد بن المغيرة وأبي جهل وأصحابهما
" نتربص به ريب المنون " يعني أوجاع الموت وحوادثه
قال قتادة " ريب المنون " الموت
وقال مجاهد " ريب المنون " حوادث الدهر
وقال القتبي حوادث الدهر وأوجاعه ومصايبه
ويقال إنهم كانوا يقولون قد مات أبوه
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شابا وهم ينتظرون موته " قل تربصوا " يعني انتظروا هلاكي " فإني معكم من المتربصين " وذكر في التفسير أن الذين قالوا هكذا ماتوا كلهم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله تعالى " أم تأمرهم أحلامهم بهذا " يعني أتأمرهم عقولهم بهذا وتدلهم على التكذيب والإيذاء بمحمد صلى الله عليه وسلم
" أم هم قوم طاغون " يعني بل هم قوم عاتون في معصية الله تعالى
( أم يقولون تقوله ) يعني أيقولون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ذات نفسه فاللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الزجر والوعيد
ثم قال " بل لا يؤمنون " يعني لا يصدقون بالرسول والكتاب عنادا وحسدا منهم
سورة الطور الآية 34 - 38
قوله عز وجل " فليأتوا بحديث مثله " يعني إن قلتم إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ذات نفسه فأتوا بمثل هذا القرآن كما جاء به " إن كانوا صادقين " في قولهم
ثم قال " أم خلقوا من غير شيء " يعني من غير رب أكانوا هكذا خلقا من غير شيء ومعناه كيف لا يعتبرون أن الله تعالى خلقهم فيوحدونه ويعبدونه
ويقال " أم خلقوا من غير شيء " يعني لغير شيء ومعناه أخلقوا باطلا لا يحاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون
ثم قال " أم هم الخالقون " يعني أهم خلقوا الخلق أما الله تعالى ومعناه الله تعالى خلق الخلق وهو الذي يبعثهم يوم القيامة
ثم قال " أم خلقوا السموات والأرض " يعني بل الله تعالى خلقهما " بل لا يوقنون " بتوحيد الله الذي خلقهما أنه واحد لا شريك له
ثم قال " أم عندهم خزائن ربك " يعني مفاتيح رزق ربك ويقال مفاتيح ربك بالرسالة فيضعونها حيث شاؤوا ولكن الله يختار من يشاء كقولهم " أءلقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر " [ القمر : 25 ]
ثم قال " أم هم المسيطرون " يعني أهم المسلطون عليهم يحملونهم حيث شاؤوا يعني على الناس فيخبرونهم بما شاؤوا
قرأ ابن كثير وابن عامر والكسائي في إحدى الروايتين " المسيطرون " بالسين والباقون بالصاد
وقال الزجاج تسيطر علينا وتصيطر وأصله السين وكل سين بعدها طاء يجوز أن تقلب صادا مثل يسيطر ويبسط
ثم قال " أم لهم سلم " يعني سببا إلى السماء " يستمعون فيه " يعني يرتقون عليه فيستمعون القول من رب العالمين " فليأت مستمعهم بسلطان مبين " أي بحجة بينة
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سورة الطور الآية 39 - 43
ثم قال عز وجل " أم له البنات ولكم البنون " بين جهلهم وقلة أحلامهم أنهم يجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم
ثم قال عز وجل " أم تسألهم أجرا " معناه أن الحجة واجبة عليهم من كل وجه لأنك قد أتيتهم بالبيان والبرهان ولم تسألهم على ذلك أجرا
فقال " أم تسألهم " يعني أتطلب منهم " أجرا " بما تعلمهم من الأحكام والشرائع
" فهم من مغرم مثقلون " يعني من أجل المغرم يمتنعون عن الإيمان
يعني لا حجة لهم في الامتناع لأنك لا تسأل منهم أجرا فيثقل عليهم لأجل الأجر
قوله عز وجل " أم عندهم الغيب " يعني عندهم الغيب بأن الله لا يبعثهم " فهم يكتبون " يعني أمعهم كتاب يكتبون بما شاؤوا يعني ما في اللوح المحفوظ فهذا كله اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الزجر
ثم قال عز وجل " أم يريدون كيدأ " يعني بل يريدون كيدا بالنبي صلى الله عليه وسلم " فالذين كفروا هم المكيدون " يعني بل هم المعذبون الهالكون
قوله عز وجل " أم لهم إله غير الله " يعني ألهم خالق غير الله يخلق ويرزق ويمنعهم من عذابنا " سبحان الله عما يشركون " يعني تنزيها لله تعالى عما يصفون من الشريك والولد
سورة الطور 44 - 49
ثم ذكر قسوة قلوبهم فقال " وإن يروا كسفا من السماء ساقطا " يعني جانبا من السماء ساقطا عليهم " يقولوا " يعني لقالوا من تكذيبهم " سحاب مركوم " يعني متراكما بعضه على بعض لأنهم كانوا يقولون لا نؤمن بك حتى تسقط علينا كسفا
ثم قال الله تعالى لو فعلنا ذلك لم يؤمنوا ولا ينفعهم من قسوة قلوبهم
ثم قال " فذرهم " يعني فتخل عنهم يا محمد " حتى يلاقوا يومهم " يعني يعاينوا يومهم " الذي فيه يصعقون " يعني يموتون ويقال يعذبون
قرأ عاصم وابن عامر " يصعقون " بضم الياء والباقون " يصعقون " بنصب الياء وكلاهما واحد وهما لغتان
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ثم وصف حالهم في ذلك اليوم فقال " يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا " يعني لا ينفعهم صنيعهم شيئا " ولا هم ينصرون " يعني لا يمنعون مما نزل بهم من العذاب
ثم قال عز وجل " وإن للذين ظلموا عذابا دون الله " يعني قبل عذاب النار
وقد روى عبد الله بن عباس قال عذاب القبر وقال معمر عن قتادة قال عذاب القبر في القرآن
ثم قرأ " وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك " ويقال " عذابا دون ذلك " يعني القتل ويقال الشدائد والعقوبات في الدنيا
" ولكن أكثرهم لا يعلمون " يعني لا يصدقون بالعذاب
ثم عزى نبيه صلى الله عليه وسلم ليصبر على أذاهم فقال " واصبر لحكم ربك " يعني لما أمرك ربك ونهاك عنه
ويقال واصبر على تكذيبهم وأذاهم
" فإنك بأعيننا " يعني فأنك بمنظر منا والله تعالى يرى أحوالك ولا يخفى عليه شيء
وقال الزجاج " فإنك بأعيننا " بمعنى فإنك بحيث نراك ونحفظك ولا يصلون إليك بمكرهم ويقال نرى ما ينصع بك
" وسبح بحمد ربك حين تقوم " يعني صل بأمر ربك قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر وقبل الغروب يعني صلاة العصر
" ومن الليل فسبحه " يعني صل صلاة المغرب والعشاء ويقال حين تقوم صلاة الفجر والظهر والعصر ومعناه صل صلاة النهار وصلاة الليل
ويقال " سبح بحمد ربك حين تقوم " يعني قل سبحانك اللهم وبحمدك إذا قمت إلى الصلاة وهذا قول ربيع بن أنس
" وإدبار النجوم " يعني ركعتي الفجر
وروى سعيد بن جبير عن زاذان عن عمر رضي الله عنه قال لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وهما " إدبار النجوم " وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال " إدبار السجود " الركعتان بعد المغرب " وإدبار النجوم " الركعتان قبل الفجر
وروى وكيع عن ابن عباس أنه قال بت ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة
فقال ابن عباس الركعتان اللتان قبل الفجر " إدبار النجوم " واللاتي بعد المغرب " إدبار السجود " وفي الآية دليل على أن تأخير صلاة الفجر أفضل لأنه أمر بركعتي الفجر بعد ما أدبرت النجوم وإنما أدبرت النجوم بعد ما أسفر والله سبحانه أعلم
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سورة النجم
مكية وهي ستون وآيتان
سورة النجم 1 - 9
قوله تبارك وتعالى " والنجم إذا هوى " قال ابن عباس رضي الله عنه أقسم الله تعالى بالقرآن إذ أنزل نجوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا بعد وقت الآية والآيتان والسورة والسورتان وكان بين أوله وآخره إحدى وعشرون سنة
قال مجاهد أقسم الله بالثريا إذا غابت وسقطت والعرب تسمي الثريا نجما
ويقال أقسم بالكواكب المضيئة
ويقال أقسم بجميع الكواكب
" ما ضل صاحبكم " وذلك أن قريشا قالوا له قد تركت دين آباءك وخرجت من الطريق وتقول شيئا من ذات نفسك فنزل " والنجم إذا هوى " " ما ضل صاحبكم " يعني ما ترك دين أبيه إبراهيم " وما غوى " يعني لم يضل قوما والغاوي والضال واحد
يقال الضلال قبل البيان والفساد بعد البيان
قرأ حمزة والكسائي " إذا هوى " " وما غوى " كله بالإمالة في جميع السورة وقرأ نافع وأبو عمرو بين الإمالة والفتح في جميع السورة والباقون بالتخفيف وكل ذلك جائز في اللغة
ثم قال " وما ينطق عن الهوى " يعني ما ينطق بهذا القرآن بهوى نفسه والعرب تجعل عن مكان الباء تقول رميت عن القوس أي بالقوس " وما ينطق عن الهوى " أي بالهوى " إن هو إلا وحي يوحى " يعني ما هذا القرآن إلا وحي يوحى إليه " علمه شديد القوى " يعني أتاه جبريل عليه السلام فعلمه وهو " شديد القوى " وأصله في اللغة من قوى الحبل وهي طاقته والواحدة قوة
ويقال " علمه شديد القوى " يعني الله تعالى يعلمه بالوحي وهو ذو القوة المتين
قوله عز وجل " ذو مرة " يعني ذي قوة
وأصل المرة القتل فيعبر به عن القوة ومنه الحديث ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي )
ثم قال عز وجل " فاستوى " يعني جبريل عليه السلام ويقال " فاستوى " يعني محمدا صلى الله عليه وسلم " وهو بالأفق الأعلى " يعني من قبل مطلع الشمس فرآه على صورته وله
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جناحان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب
" ثم دنا فتدلى " إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما دنا منه انتقص حتى إذا قرب منه مقدار قوسين رآه كما في سائر الأوقات حتى لا يشك أنه جبريل " فكان قاب قوسين " يعني في القرب مقدار قوسين
وقال بعضهم ليلة المعراج دنا من العرش مقدار قوسين وإنما ذكر القوسين لأن القرآن نزل بلغة العرب والعرب تجعل مساحة الأشياء بالقوس
ويقال " فكان قاب قوسين " يعني قدر ذراعين وإنما سمي الذراع قوسا لأنه تقاس به الأشياء
" أو أدنى " يعني بل أدنى ويقال أو بمعنى واو العطف يعني مقدار قوسين أو أقرب من ذلك
سورة النجم 10 - 18
قوله تعالى " فأوحى إلى عبده ما أوحى " يعني أوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه جبريل ما قرأ
ويقال تكلم مع عبده ليلة المعراج ما تكلم ويقال أمر عبده بما أمر
ثم قال " ما كذب الفؤاد ما رأى " يعني ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى بصره من أمر ربه في رؤية جبريل عليه السلام ويقال في رؤية الله تعالى بقلبه
قال محمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال ( رأيته بفؤادي ولم أره بعيني ) قرأ الحسن " ما كذب " بتشديد الذال وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس ومعناه لم يجعل الفؤاد رؤية العين كذبا والباقون بالتخفيف يعني ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم فيما رأى
ثم قال عز وجل " أفتمارونه على ما يرى " قرأ حمزة " أفتمرونه " بنصب التاء وجزم الميم بغير ألف وهكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ومعناه أفتجحدونه فيما رأى
والباقون " أفتمارونه " يعني أفتجادلونه لأنه رأى من آيات ربه الكبرى
ثم قال " ولقد رآه نزلة أخرى " يعني لقد رأى جبريل مرة أخرى
وروي عن كعب الأحبار أنه قال رأى ربه مرة فقال إن الله كلم موسى مرتين ورأى محمدا صلى الله عليه وسلم مرتين فبلع ذلك إلى عائشة رضي الله عنها فقالت قد اقشعر جلدي من هيبة هذا الكلام فقيل لها يا أم المؤمنين أليس يقول الله تعالى " ولقد رآه نزلة أخرى " فقالت أنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( رأيت جبريل نازلا في الأفق على خلقته وصورته )
ويقال " ولقد رآه نزلة
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أخرى ) يعني رآه بفؤاده وأكثر المفسرين يقولون إن المراد به جبريل يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما رجع من عند ربه ليلة أسري به رأى جبريل " عند سدرة المنتهى " فقال مقاتل السدرة هي شجرة طوبى ولو أن رجلا ركب نجيبه وطاف على ساقها حتى أدركه الهرم لما وصل إلى المكان الذي ركب منه تحمل لأهل الجنة الحلي والحلل وجميع ألوان الثمار
ويقال هي شجرة غير شجرة طوبى وهي شجرة عن يمين العرش فوق السماء السابعة تخرج أنهار الجنة من أصل تلك الشجرة
وإنما سميت " سدرة المنتهى " لأن أرواح المؤمنين تنتهي إليها
ويقال أرواح الشهداء تنتهي إليها
ويقال الملائكة ينتهون إليها ولا يجاوزونها
ويقال لأن علم كل واحد ينتهي إليها ولا يتجاوزنها ولا يدري ما فوق ذلك
وروي عن طلحة بن مطرف عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى وإليها ينتهي ما عرج من تحتها وإليها ينتهي ما هبط من فوقها وهي النهاية التي ينتهي إليها من فوق ومن تحت ولا يتجاوز عن ذلك
ثم قال عز وجل " عندها جنة المأوى " وإنما سميت " المأوى " لأنه يأوي إليها أرواح الشهداء
قرأ سعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهما " عندها جنة المأوى " بالتاء فقيل لسعد إن فلانا يقرأ " عندها جنة المأوى " بالهاء
قال سعد ما له أجنه الله
وعن أبي العالية قال سألني ابن عباس كيف تقرأها يا أبا العالية قال قلت له جنة
قال صدقت هي مثل قوله " جنات المأوى "
وقراءة العامة " جنة " وهي من الجنات
ثم قال " إذ يغشى السدرة ما يغشى " يعني يغشاها من الملائكة ما يغشى
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ماذا يغشى قال ( جراد من ذهب )
ويقال فراش من ذهب وقال الحسن يغشاها نور مثل الجراد من ذهب
ثم قال " ما زاغ البصر " يعني ما مال وما عدل بصر محمد صلى الله عليه وسلم عما رأى " وما طغى " وما تعدى وما جاوز إلى غيره
ويقال " وما طغى " يعني وما ظلم صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما رأى تلك الليلة التي عرج به إلى السماء " لقد رأى من آيات ربه الكبرى " وهو الرفرف الأخضر وقد غطى الأفق فجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاوز سدرة المنتهى
وقال ابن مسعود رأى جبريل وله ستمائة جناح وهو " من آيات ربه الكبرى " وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر برؤية جبريل تعجبوا منه وأنكروا فأخبر الله تعالى أنه قد رآه مرة أخرى وأنه قد " رأى من آيات ربه الكبرى "
سورة النجم 19 - 23
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ثم قال عز وجل " أفرأيتم اللات والعزى " قرأ مجاهد " اللات " بتشديد التاء وقال كان رجلا يلت السويق بالزيت ويطعم الناس
وقال السدي كان رجل يقوم على آلهتهم ويلت السويق لهم
ويقال كانت حجارة يعبدونها وينزل عندها رجل يبيع السويق ويلته فسميت تلك الحجارة باللات وقرأه العامة بغير تشديد
قال مقاتل وإنما سمي " اللات والعزى " لأنهم قالوا هكذا أسماء الملائكة وهم بناته فنزل " ألكم الذكر وله والأنثى " وقال قتادة " اللات " كان لأهل الطائف " والعزى " لقريش ومناة للأنصار
ويقال إن المشركين أرادوا أن يجعلوا من آلهتهم من أسماء الحسنى فأرادوا أن يسموا الواحد منها الله فجرى على لسانهم " اللات " وأرادوا أن يسموا الواحد منها العزيز فجرى على لسانهم " العزى " وأرادوا أن يسموا الواحد منها المنان فجرى على لسانهم " مناة " ويقال إن العزى كانت نخلة بالطائف يعبدونها فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حتى قطع تلك النخلة فخرجت منها امرأة تجر شعرها على الأرض فأتبعها بفأس فقتلها فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( تلك العزى قتلتها فلا تعبد العزى أبدا )
ويقال أول الأصنام كانت اللات ثم العزى ثم مناة وهو قوله " أفرأيتم اللات والعزى " " ومناة الثالثة الأخرى " يعني أفرأيتم عبادتها تنفعكم في الآخرة فلا تنفعكم
ثم قال " ألكم الذكر وله الأنثى " يعني بني مدلج يعبدون الملائكة ويقولون هم بناته فيشفعون لنا " تلك إذا قسمة ضيزى " أي قسمة جائزة معوجة
قرأ ابن كثير بهمز الألف والباقون بغير همز ومعناهما واحد وهو اسم الصنم
وقرأ ابن كثير " ضئزى " بالهمزة والباقون بغير همزة ومعناهما واحد
يقال ضازه يضيزه إذا نقصه حقه يقال بالهمز وبغير الهمز
ويقال ضزت في الحكم أي جرت
ثم قال " إن هي إلا أسماء سميتموها " يعني الأصنام " أنتم وآباؤكم " يعني اتبعتم آباءكم بالتقليد " ما أنزل الله بها من سلطان " يعني من عذر وحجة لكما بما تقولون " إن يتبعون إلا الظن " يعني ما تعبدون وما تتبعون إلا الظن ولا تعرفون يقينا أنها آلهة
" وما تهوى الأنفس " يعني ما يتبعون ما تشتهي أنفسهم وعبدوه وتركوا دين الله " ولقد جاءهم من ربهم الهدى " يعني أتاهم الكتاب والرسول وبين لهم طريق الهدى
سورة النجم 24 - 27
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ثم قال عز وجل " أم للأنسان ما تمنى " يعني بأن الملائكة تشفع له فيكون الأمر بتمنيه " فلله الآخرة والأولى " يعني ثواب الآخرة والأولى ويقال أهل السموات وأهل الأرض كلهم عبيده ويقال له نفاذ الأمر في الآخرة والأولى ويقال جميع ما فيها يدل على وحدانيته
ثم قال " وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا " يعني لا تنفع شفاعتهم ردا لقولهم إنهم يشفعون لنا
ثم استثنى فقال " إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى " يعني من كان معه التوحيد فيشفع له بإذن الله تعالى
ثم قال " إن الذين لا يؤمنون بالآخرة " يعني لا يصدقون بالبعث " ليسمون الملائكة تسمية الأنثى " باسم البنات وفيه تنبيه للمؤمنين لكي لا يقولوا مثل مقالتهم وزجرا للكافرين عن تلك المقالة
سورة النجم 28 - 31
قال عز وجل " وما لهم به من علم " يعني ليس لهم حجة على مقالتهم " إن يتبعون إلا الظن " يعني ما يتبعون إلا الظن يعني على غير يقين " وإن الظن لا يغني من الحق شيئا " يعني لا يمنعهم من عذاب الله شيئا " فأعرض عمن تولى عن ذكرنا " يعني اترك من أعرض عن القرآن ولا يؤمن به
" ولم يرد إلا الحياة الدنيا " يعني لم يرد بعلمه الدار الآخرة إنما يريد به منفعة الدنيا " ذلك مبلغهم من العلم " يعني غاية علمهم الحياة الدنيا ويقال ذلك منتهى علمهم لا يعلمون من أمر الآخرة شيئا وهذا كقوله " يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون " [ الروم 7 ]
ثم قال عز وجل " إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله " يعني هو أعلم بمن ترك طريق الهدى " وهو أعلم بمن اهتدى " يعني من تمسك بدين الإسلام ومعناه فأعرض عنهم ولا تعاقبهم فإن الله عليم بعقوبة المشركين وبثواب المؤمنين وهذا قبل أن يؤمر بالقتال
ثم عظم نفسه بأنه غني عن عبادتهم فقال " ولله ما في السموات وما في الأرض " من الخلق " ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا " يعني ليعاقب في الآخرة الذين أشركوا وعملوا المعاصي " ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى " يعن ويثيب الذين آمنوا وأدوا الفرائض الخمسة بإحسانهم
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سورة النجم 32
ثم نعت المحسنين فقال " الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش " قرأ حمزة والكسائي " كبير الإثم والفحش " بلفظ الوحدان والمراد به الجنس
والباقون " كبائر الإثم " بلفظ الجماعة
قال بعضهم " كبائر الإثم " يعني الشرك بالله " والفواحش " يعني المعاصي
وقال بعضهم " كبائر الإثم والفواحش " بمعنى واحد لأن كل فاحشة كبيرة وكل كبيرة فاحشة
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( الكبائر أربعة الشرك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله )
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الكبائر سبعة فبلغ ذلك إلى عبد الله بن عباس فقال هي إلى السبعين أقرب
ويقال كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة
وقيل كل ما أصر العبد عليه فهو كبيرة كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار )
ثم قال " إلا اللمم " وقال بعضهم " اللمم " هو الصغائر من الذنوب يعني إذا اجتنبت الكبائر يغفر الله صغار الذنوب من الصلاة إلى الصلاة ومن الجمعة إلى الجمعة وهو كقوله تعالى " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " [ النساء 31 ] قال مقاتل نزلت في شأن نبهان التمار وذلك أن امرأة أتت لتشتري التمر فقال لها ادخلي الحانوت فعانقها وقبلها
فقالت المرأة خنت أخاك ولم تصب حاجتك فندم وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وروى مسروق عن ابن مسعود قال زنى العينين النظر وزنى اليدين البطش وزنى الرجلين المشي وإنما يصدق ذلك الفرج أو يكذبه
فإن تقدم كان زنى وإن تأخر كان لمما
وقال عكرمة " اللمم " النظر وحديث النفس ونحو ذلك
وروى طاوس عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى
فزنى العينين نظر الناظر وزنى اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه )
وقال عبد الله بن الزبير " اللمم " القبلة واللمس باليد
وقال بعضهم " اللمم " كل ذنب يتوب عنه ولا يصر عليه
وروى منصور عن مجاهد قال في قوله " إلا اللمم " هو الرجل يذنب الذنب ثم ينزع عنه
وروي عن أبي هريرة قال " اللمم " النكاح وذكر ذلك لزيد بن أسلم فقال صدق إنما اللمم لمم أهل الجاهلية
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يقول الله تعالى في كتابه " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " [ النساء 23 ]
وروي عن الحسن أنه قال " اللمم " هو أن يصيب النظرة من المرأة والشربة من الخمر ثم ينزع عنه
وروي عن مجاهد أنه قال " اللمم " الذي يلم بالذنب ثم يدعه
وقد قال الشاعر
" إن تغفر اللهم تغفر جما % وأي عبد لله لا ألما "
وقال بعضهم " إلا اللمم " ومعناه ولا اللمم
كما قال القائل وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير والعيس
يعني لا اليعافير ولا العيس
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إياكم والمحقرات من الذنوب )
وسئل زيد بن ثابت عن قوله " إلا اللمم " قال حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن
ثم قال " إن ربك واسع المغفرة " يعني واسع الفضل غافر الذنوب للذين يتوبون
ويقال معناه رحمته واسعة على الذين يجتنبون الكبائر
ثم قال " هو أعلم بكم " يعني هو أعلم بحالكم منكم " إذ أنشأكم من الأرض " يعني إذ هو خلقكم من الأرض
يعني خلق آدم من تراب وأنتم من ذريته
" وإذ أنتم أجنة " يعني كنتم صغارا " في بطون أمهاتكم " كان هو أعلم بحالكم منكم في ذلك كله " فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم " يعني لا تبرؤوا أنفسكم من الذنوب ولا تمجدوها
ويقال " ولا تزكوا أنفسكم " يعني لا يمدح بعضكم بعضا
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب )
والمدح على ثلاثة أوجه أوله أن يمدحه في وجهه فهو الذي نهي عنه
والثاني أن يمدحه بغير حضرته ويعلم أنه يبلغه فهو أيضا منهي عنه
والثالث أن يمدحه في حال غيبته وهو لا يبالي بلغه أو لم يبلغه ويمدحه بما هو فيه فلا بأس بهذا
ويقال " فلا تزكوا أنفسكم " يعني لا تطهروا أنفسكم من العيوب وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الناس كإبل مائة لم يكن فيها راحلة )
ثم قال " هو أعلم بمن اتقى " يعني من يستحق المدح ومن لا يستحق المدح
سورة النجم 33 - 42
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ثم قال ( أفرأيت الذي تولى ) يعني أعرض عن الحق وهو الوليد بن المغيرة ومن كان في مثل حاله " وأعطى قليلا " يعني وأنفق قليلا من ماله " وأكدى " يعني ثم أمسك عن النفقة
قال مقاتل أنفق الوليد بن المغيرة على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نفقة قليلة ثم انتهى عن ذلك
وقال القتبي " وأكدى " أصله من كديه الركية وهي الصلابة فيها
فإذا بلغها الحافر يبس حفرها فقطع الحفرة يعني تركها
فقيل لمن طلب شيئا ولم يدرك أخره أو أعطى شيئا ولم يتم أكدى
ثم قال عز وجل " أعنده علم الغيب فهو يرى " يعني أعنده علم الآخرة " فهو يرى " صنيعه
وقيل يعلم ما في اللوح المحفوظ فيرى صنيعه
" أم لم ينبأ بما في صحف موسى " يعني ألم يخبر بما بين الله تعالى في صحف موسى
قال بعضهم " صحف موسى " يعني التوراة وقال بعضهم هو كتاب أنزل عليه قبل التوراة " وإبراهيم الذي وفى " يعني في كتاب إبراهيم " الذي وفى " يعني بلغ الرسالة
ويقال " وفى " يعني عمل ما أمر به
وذلك أن الوليد بن عقبة بن أبي معطي قال لعثمان إنك تنفق مالك فعن قريب تفتقر
فقال عثمان إن لي ذنوبا فقال الوليد ادفع إلي بعض المال حتى أدفع ذنوبك فدفع إليه فأنزل الله تعالى " أم لم ينبأ بما في صحف موسى " يعني ألم يبين الله تعالى في كتاب موسى وكتاب إبراهيم " ألا تزر وازرة وزر أخرى " يعني لا تحمل نفس خطيئة نفس أخرى
ويقال " وإبراهيم الذي وفى " يعني بما ابتلاه الله تعالى بعشر كلمات
ويقال بذبح الولد ويقال كان يصلي كل غداة أربع ركعات صلاة الضحى فسماه وفيا
ثم قال عز وجل " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى " يعني ليس للإنسان في الآخرة إلا ما عمل في الدنيا من خير أو شر " وأن سعيه سوف يرى " يعني يرى وثواب عمله في الآخرة
قوله عز وجل " ثم يجزاه الجزاء الأوفى " يعني يعطى ثوابه كاملا " وأن إلى ربك المنتهى " يعني إليه ينتهي أعمال العباد وإليه يرجع الخلق كلهم فهذا كله في مصحف موسى وإبراهيم
سورة النجم 43 - 48
ثم قال عز وجل " وأنه هو أضحك وأبكى " يعني " أضحك " أهل الجنة في الجنة
" وأبكى " أهل النار في النار
ويقال " أضحك " في الدنيا أهل النعمة " وأبكى " أهل الشدة والمعصية
" وأنه هو أمات وأحيا " يعني يميت في الدنيا ويحيى في الآخرة للبعث " وأنه خلق الزوجين " يعني اللونين والصنفين " الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى " يعني تهراق في
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رحم الأنثى
وقال القتبي " من نطفة إذا تمنى " يعني تقدر وتخلق ويقال ما تدري ما يمني لك الماني
يعني ما يقدر لك المقدر
ثم قال عز وجل " وأن عليه النشأة الأخرى " يعني البعث بعد الموت يعني ذلك إليه وبيده وهو قادر على ذلك فاستدل عليهم بالفعل الآخر بالفعل الأول أنه خلقهم في الابتداء من النطفة وهو الذي يحييهم بعد الموت " وأنه هو أغنى وأقنى " يعني حول وأعطى المال
" وأقنى " يعني أفقر
ويقال " أغنى " يعني يعطي " وأقنى " يعني يرضي بما يعطي
ويقال " أغنى " نفسه عن الخلق " وأقنى " يعني أفقر الخلق إلى نفسه
وروى السدي عن أبي صالح " أغنى " بالمال " وأقنى " يعني بالقنية
وقال الضحاك " أغنى " بالذهب وبالفضة والثياب والمسكن " وأقنى " بالإبل والبقر والغنم والدواب
وقال عكرمة " أغنى " يعني أرضى " وأقنى " يعني أقنع
سورة النجم 49 - 58
ثم قال " وأنه هو رب الشعرى " يعني وأن الله هو خالق الشعرى
قال ابن عباس هو كوكب تعبده خزاعة يطلع بعد الجوزاء يقول الله تعالى وأنا ربها وأنا خلقتها فاعبدوني
ثم خوفهم فقال عز وجل " وأنه أهلك عادا الأولى " بالعذاب وهم قوم هود وكان بعدهم عاد آخر سواهم فلهذا سماهم عاد الأولى " وثمود فما أبقى " يعني قوم صالح فأهلكهم الله وما بقي منهم أحد
قرأ نافع وأبو عمرو " عاد الأولى " بحذف الهمزة وإدغام التنوين والباقون " عادا " بالتنوين الأولى بالهمزة وكلاهما جائز عند العرب
وقرأ حمزة وعاصم رواية حفص " وثمود " بغير تنوين
والباقون " ثمودا " بالتنوين
قال أبو عبيدة نقرأ بالتنوين مكان الألف الثانية في المصحف
ثم قال " وقوم نوح من قبل " يعني أهلكنا قوم نوح من قبل عاد وثمود " إنهم كانوا هم أظلم وأطغى " يعني أشد من كفرهم وطغيانهم لأنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فدعاهم فلم يجيبوا وكان الآباء يوصون الأبناء بتكذيبه
ثم قال عز وجل " والمؤتفكة أهوى " يعني مدينة قوم لوط سماها مؤتفكة لأنها ائتفكت أي انقلبت " أهوى " أي أسقط
ويقال " المؤتفكة " يعني المكذبة " أهوى " يعني أهوى من السماء إلى الأرض وذلك أن جبريل عليه السلام حيث قلع تلك المدائن
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فرفعها إلى قريب من السماء ثم قلبها وأهواها إلى الأرض
" فغشاها ما غشى " يعني فغشاها من الحجارة " ما غشى " كقوله " وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل " [ الحجر 74 ]
ثم قال " فبأي آلاء ربك تتمارى " يعني بأي نعمة من نعماء ربك تتجاحد أيها الإنسان بأنها ليست من الله تعالى
قوله عز وجل " هذا نذير من النذر الأولى " يعني محمدا صلى الله عليه وسلم " نذير " مثل " النذر الأولى " يعني رسولا مثل الرسل الأولى مثل نوح وهود وصالح صلوات الله عليهم وقد خوفهم الله ليحذروا معصيته ويتبعوا ما أمرهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم
ثم قال عز وجل " أزفت الآزفة " يعني دنت القيامة " ليس لها من دون الله كاشفة " يعني ليس للساعة من دون الله " كاشفة " يعني عن علم قيامها وهذا كقوله " قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلاهكم إله واحد " [ الأعراف 187 ]
سورة النجم 59 - 62
ثم قال عز وجل " أفمن هذا الحديث تعجبون " يعني من القرآن تعجبون تكذيبا " وتضحكون " استهزاء
" ولا تبكون " مما فيه من الوعد " وأنتم سامدون " يعني لاهين عن القرآن
روي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال هو الغناء
كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا وهي بلغة أهل اليمن
وقال قتادة " سامدون " يعني غافلون
ثم قال عز وجل " فاسجدوا لله " يعني صلوا لله
ويقال اخضعوا لله بالتوحيد " واعبدوا " يعني أطيعوه
ويقال " فاسجدوا لله " في الصلاة " واعبدوا " يعني وحدوه
ويقال هي سجدة التلاوة بعينها
وروي عن الشعبي أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد معه المؤمنون والمشركون والجن والإنس والله أعلم بالصواب
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سورة القمر
كلها مكية وهي خمسون وخمس آيات
سورة القمر 1 - 4
قوله تبارك وتعالى " اقتربت الساعة " يعني دنا قيام الساعة لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان من علامات الساعة " وانشق القمر " وذلك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة لنبوته فانشق القمر نصفين
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانشق القمر نصفين فرأيت حراء بين فلقتي القمر
وعن جبير بن مطعم قال انشق القمر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة
وروى قتادة عن أنس قال سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة
وقال بعضهم " اقتربت الساعة وانشق القمر " يعني تقوم الساعة وينشق القمر يوم القيامة
وأكثر المفسرين قالوا إن هذا قد مضى
وقال عبد الله بن مسعود ما وعد الله ورسوله من أشراط الساعة كلها قد مضى إلا أربعة طلوع الشمس من مغربها ودابة الأرض وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج
ثم قال " وإن يروا آية يعرضوا " يعني إذا رأوا آية من آيات الله ثمل انشقاق القمر " يعرضوا " عنها ولا يتفكروا فيها
" ويقولوا سحر مستمر " يعني مصنوعا سيذهب
ويقال معناها ذاهبا يذهب ثم التئام القمر
وقال القتبي " سحر مستمر " يعني شديد قوي وهو من المرة وهو القتل
وقال الزجاج في " مستمر " قولان قول ذاهب وقول دائم
وقال الضحاك لما رأى أهل مكة انشقاق القمر وقال أبو جهل هذا سحر مستمر فابعثوا إلى أهل
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الآفاق حتى ينظروا إذا رأوا القمر منشقا أم لا فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقا قالوا هذا " سحر مستمر " يعني استمر سحره في الآفاق
قوله عز وجل " وكذبوا " يعني كذبوا بالآية وبقيام الساعة
" واتبعوا أهواءهم " في عبادة الأصنام " وكل أمر مستقر " يعني كل قول من الله له حقيقة منه في الدنيا سيظهر وما كان منه في الآخرة سيعرف يعني ما وعد لهم من العقوبة
ويقال معناه " مستقر " لأهل النار عملهم ولأهل الجنة عملهم
يعني يعطي لكل فريق جزاء أعمالهم
ثم قال " ولقد جاءهم من الأنباء " يعني جاء لأهل مكة من الأخبار عن الأمم الخالية " ما فيه مزدجر " يعني ما فيه موعظة لهم وزجر عن الشرك والمعاصي
سورة القمر 5 - 8
قوله تعالى " حكمة بالغة " يعني جاءهم كلمة بالغة وهو القرآن يعني حكمة وثيقة " فما تغن النذر " يعني لا تنفعهم النذر إن لم يؤمنوا كقوله " وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون " [ يونس 101 ] ويقال " فما تغن النذر " لم تنفعهم الرسل إذا نزل بهم العذاب إن لم يؤمنوا
قوله تعالى " فتول عنهم " يعني اتركهم وأعرض عنهم بعدما أقمت عليهم الحجة
" يوم يدع الداع " يعني يدعو إسرافيل على صخرة بيت المقدس " إلى شيء نكر " يعني إلى أمر فظيع شديد منكر " خشعا " يعني ذليلة " أبصارهم " خاشعا نصب على الحال يعني يخرجون خاشعا
قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو " خاشعا " بالألف مع النصب والباقون " خشعا " بضم الخاء بغير ألف وتشديد الشين بلفظ الجمع لأنه نعت للجماعة
ومن قرأ بلفظ الواحد فلأجل تقديم النعت
وقرأ ابن مسعود " خاشعة " بلفظ التأنيث لأجل جماعة البصر وقرأ ابن كثير " إلى شيء نكر " بجزم الكاف والباقون بالضم وهما لغتان
ثم قال عز وجل " يخرجون من الأجداث " يعني من القبور " كأنهم جراد منتشر " يعني انتشروا على معدنهم ويجول بعضهم في بعض
ثم قال " مهطعين إلى الداع " يعني مقبلين إلى صوت إسرافيل " يقول الكافرون هذا يوم عسر " يعني شديد عسر علينا
وروي في الخبر ( أنهم إذا خرجوا من قبورهم يمكثون واقفين أربعين سنة ) ويقال مائة سنة حتى يقولوا أرحنا من هذا ولو إلى النار ثم يؤمرون بالحساب

351
سورة القمر 9 - 14
ثم عزى نبيه صلى الله عليه وسلم ليصبر على أذى قومه كما لقي الرسل من قومهم فقال عز وجل " كذبت قبلهم " يعني قبل قومك يا محمد " قوم نوح " حين أتاهم بالرسالة " فكذبوا عبدنا " نوحا " وقالوا مجنون " يعني قالوا لنوح إنك مجنون " وازدجر " يعني أوعد بالوعيد
ويقال صاحوا به حتى غشي عليه
وقال القتبي " وازدجر " أي زجر وهو افتعل من ذلك
فلما ضاق صدره " فدعا ربه أني مغلوب " يعني مقهور فيما بينهم " فانتصر " يعني أعني عليهم بالعذاب فأجابه الله كما في سورة الصافات " ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون " [ الصافات 75 ]
قوله عز وجل " ففتحنا أبواب السماء " يعني طرق السماء " بماء منهمر " يعني منصبا كثيرا
وقال القتبي " بماء منهمر " أي كثير سريع الانصباب
ومنه يقال همر الرجل إذا أكثر من الكلام وأسرع فيه
قرأ ابن عامر " ففتحنا " بتشديد التاء على تكثير الفعل وقرأ الباقون بالتخفيف لأنها فتحت فتحا واحدا
قوله عز وجل " وفجرنا الأرض عيونا " يعني أخرجنا من الأرض عيونا مثل الأنهار الجارية " فالتقى الماء " يعني ماء السماء وماء الأرض " على أمر قد قدر " يعني على وقت قد قضى " وحملناه " يعني حملنا نوحا " على ذات ألواح " يعني على سفينة قد اتخذت بألواح " ودسر " يعني سفينة قد شدت بالمسامير
وقال بعضهم كانت سفينة نوح من صاج وقال بعضهم من خشب شمشاذ ويقال من الجوز
وقال القتبي الدسر المسامير واحدها دسار وهي أيضا الشريط الذي يشد بها السفينة
ثم قال " تجري بأعيننا " يعني تسير السفينة بمنظر منا وأمرنا
ويقال بمرأى وحفظ منا
وقال الزجاج في قوله " فالتقى الماء " ولم يقل الماءان لأن الماء اسم لجميع ماء السماء وماء الأرض
فلو قال ماءان لكان جائزا لكنه لم يقل
ثم قال " جزاء لمن كان كفر " يعني الحمل على السفينة ثواب لنوح الذي كفر به قومه
وقرأ بعضهم " جزاء لمن كان كفر " بالنصب يعني الغرق عقوبة لمن كذب بالله تعالى وبنوح
سورة القمر 15 - 17
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قوله تعالى " ولقد تركناها آية " أي سفينة نوح أبقيناها عبرة للخلق
وقال بعضهم يعني تلك السفينة بعينها كانت باقية على الجبل إلى قريب من خروج النبي صلى الله عليه وسلم
وقال بعضهم يعني جنس السفينة صارت عبرة لأن الناس لم يعرفوا قبل ذلك سفينة فاتخذت الناس السفن بعد ذلك في البحر فلذلك كانت آية للناس
ثم قال " فهل من مدكر " يعني هل من معتبر يعتبر بما صنع الله تعالى بقوم نوح فيترك المعصية ويقال " فهل من مدكر " متعظ يتعظ بأنه حق ويؤمن به
وقال أهل اللغة أصل " مدكر " مفتعل من الذكر فأدغمت الذال في التاء ثم قلبت دالا مشددة
ثم قال " فكيف كان عذابي ونذر " يعني كيف رأيت عذابي وإنذاري لمن أنذرهم الرسل فلم يؤمنوا والنذر بمعنى الإنذار
قوله عز وجل " ولقد يسرنا القرآن " يعني هونا القرآن " للذكر " يعني للحفظ
ويقال هونا قراءاته
وروى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لولا قول الله تعالى " ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر " ما طاقت الألسن أن تتكلم به ) ويقال هوناه لكي يذكروا به
ثم قال " فهل من مدكر " يعني متعظ يتعظ بما هون من قراءة القرآن
وروى الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم " فهل من مدكر " بالذال فقال النبي صلى الله عليه وسلم " فهل من مدكر " يعني بالدال
سورة القمر 18 - 22
قوله تعالى " كذبت عاد " يعني كذبوا رسولهم هود " فكيف كان عذابي ونذر " يعني أليس وجوده حقا وثابتا " ونذر " جمع نذير قال القتبي النذر جمع النذير والنذير بمعنى الإنذار مثل النكير بمعنى الإنكار يعني كيف كان عذابي وإنكاري
ثم بين عذابه فقال عز وجل " إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا " يعني سلطنا عليهم ريحا باردة " في يوم نحس مستمر " يعني شديدة استمرت عليهم لا تفتر عنهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما دائمة " تنزع الناس " يعني تنزع أرواحهم من أجسادهم وهذا قول مقاتل
ويقال " في يوم نحس " يعني يوم مشؤوم عليهم " مستمر " يعني استمر عليهم بالنحوسة
وقال القتبي الصرصر ريح شديدة ذات صوت تنزع الناس يعني تقلعهم من مواضعهم
" كأنهم أعجاز نخل منقعر " يعني صرعهم فكبهم على وجوههم كأنهم أصول نخل منقلعة من
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الأرض فشبههم لطول كل واحد بالنخل الساقطة
وقال مقاتل كان طول كل واحد منهم اثني عشر ذراعا
وقال في رواية الكلبي كان طول كل واحد منهم سبعين ذراعا فاستهزؤوا حين ذكر لهم الريح فخرجوا إلى الفضاء فضربوا بأرجلهم وغيبوا في الأرض إلى قريب من ركبهم فقالوا قل للريح حتى ترفعنا فجاءت الريح فدخلت تحت الأرض وجعلت ترفع كل اثنين وتضرب أحدهما على الآخر بعدما ترفعهما في الهواء ثم تلقيهما في الأرض والباقون ينظرون إليهم حتى رفعتهم كلهم ثم رمت بالرمل والتراب عليهم وكان يسمع أنينهم من تحت التراب كذا وكذا يوما
قال الله تعالى " فكيف كان عذابي ونذر " ثم قال " ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر " وقد ذكرناه
سورة القمر 23 - 31
قوله عز وجل " كذبت ثمود بالنذر " يعني صالحا حين أتاهم " فقالوا أبشرا منا واحدا " يعني خلقا مثلنا " نتبعه " في أمره " إنا إذا لفي ضلال وسعر " يعني إنا إذا فعلنا ذلك " لفي " خطأ وعناء
وقال الزجاج يعني " إنا إذا لفي ضلال " وجنون
وهذا كما يقال ناقة مسعورة إذا كان بها جنون
ويجوز أن يكون " وسعر " جمع سعير في معنى العذاب
ثم قال عز وجل " أألقي الذكر عليه من بيننا " يعني اختص بالنبوة والرسالة من بيننا " بل هو كذاب أشر " يعني كاذبا على الله " أشر " يعني بطرا متكبرا
قوله عز وجل حدثنا " سيعلمون غدا " قرأ ابن عامر وحمزة " ستعلمون " بالتاء على معنى المخاطبة
يعني أن صالحا قال لهم " ستعلمون غدا " والباقون بالياء على معنى الخبر عنهم من الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم يعلمون غدا يعني يوم القيامة " من الكذاب الأشر " أهم أم صالح ومعناه أنه يتبين لهم أنهم هم الكاذبون وكان صالح صادقا في مقالته
ثم قال " إنا مرسلوا " يعني نخرج لهم " الناقة " وذلك حين سألوا صالحا بأن يخرج لهم ناقة من الحجر فدعا صالح ربه فأوحى الله تعالى إليه أني مخرج الناقة " فتنة " يعني بلية " لهم فارتقبهم " يعني انتظر هلاكهم " واصطبر " على الإيذاء
قوله تعالى " ونبئهم " يعني وأخبرهم " أن الماء قسمة بينهم " يوم للناقة ويوم لأهل القرية " كل شرب محتضر " يعني إذا كان يوم الناقة تحضر الناقة ولا يحضرون وإذا كان
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يومهم لا تحضر الناقة وكل فريق يحضر في نوبته " فنادوا صاحبهم " يعني نادوا مصدع أو قذار " فتعاطى فعقر " يتناول الناقة بالسهم فعقرها " فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة " يعني صحية جبريل " فكانوا كهشيم المحتظر " قال قتادة يعني كرماد محترق
وقال الزجاج الهشيم ما يبس من الورق وتحطم وكسر
قرأ بعضهم " كهشيم المحتظر " بنصب الظاء وقراءة العامة بالكسر
فمن قرأ بالنصب فهو اسم الحظيرة ومعناه كهشيم المكان الذي يحضر فيه الهشيم
ومن قرأ بالكسر فهو صاحب الحظيرة يعني يجمع الحشيش في الحظيرة لغنمه فداسته الغنم
سورة القمر 32 - 40
ثم قال عز وجل " ولقد يسرنا القرآن للذكر " يعني سهلناه للحفظ لأن كتب الأولين يقرؤها أهلها نظرا ولا يكادون يحفظون من أولها إلى آخرها كما يحفظ القرآن " فهل من مدكر " يعني متعظ به
قوله تعالى " كذبت قوم لوط بالنذر " يعني بالرسل لأن لوطا عليه السلام يدعوهم إلى الإيمان بجميع الرسل فكذبوهم ولم يؤمنوا فأهلكهم الله تعالى
وهو قوله " إنا أرسلنا عليهم حاصبا " يعني حجارة من سجين " إلا آل لوط نجيناهم بسحر " يعني وقت السحر
قوله تعالى " نعمة من عندنا " يعني رحمة من عندنا على آل لوط صار " نعمة " نصبا لأنه مفعول ومعناه ونجيناهم بالإنعام عليهم " كذلك نجزي من شكر " يعني هكذا يجزي الله تعالى من شكر نعمته ولم يكفرها
ويقال " من شكر " يعني من وحد الله تعالى لم يعذبه في الآخرة مع المشركين فكما أنجاهم في الدنيا ينجيهم في الآخرة ولا يجعلهم مع المشركين
قوله عز وجل " ولقد أنذرهم بطشتنا " يعني خوفهم لوط عقوبتنا " فتماروا بالنذر " يعني شكوا بالرسل فكذبوا يعني لوطا
ويقال معناه شكوا بالعذاب الذي أخبرهم به الرسل أنه نازل بهم
قوله تعالى " ولقد راودوه عن ضيفه " يعني طلبوا منه الضيافة وكانت أضيافه جبريل مع الملائكة فمسح جبريل بجناحه على أعينهم فذهب أبصارهم وذلك قوله " فطمسنا
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أعينهم ) يعني أذهبنا أعينهم وأبصارهم " فذوقوا عذابي ونذر " اللفظ لفظ الأمر والمراد به الخبر يعني فذوقوا عذاب الله تعالى أي عقوبة الله كما أخبرتهم النذر
ثم قال " ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر " يعني أخذهم وقت الصبح عذاب دائم يعني عذاب الدنيا موصولة بعذاب الآخرة " فذوقوا عذابي ونذر " يعني يقال لهم ذوقوا عذاب الله تعالى وإنذاره
ثم قال " ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر " وقد ذكرناها
سورة القمر 41 - 48
قوله تعالى " ولقد جاء آل فرعون النذر " يعني الرسل وهو موسى وهارون " كذبوا بآياتنا كلها " يعني بالآيات التسع " فأخذناهم " يعني عاقبناهم عند التكذيب " أخذ عزيز مقتدر " يعني عقوبة منيع بالنقمة على عقوبة الكفار " مقتدر " يعني قادرا على عقوبتهم وهلاكهم
ثم خوف كفار مكة فقال " أكفاركم خير من أولئكم " يعني أكفاركم أقوى في النذر من الذين ذكرناهم فأهلكهم الله تعالى وهو قادر على إهلاكهم " أم لكم براءة في الزبر " يعني براءة في الكتب من العذاب
اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الزجر يعني ليس لكم براءة ونجاة من العذاب
ثم قال عز وجل " أم يقولون نحن جميع منتصر " يعني ممتنع من العذاب يقول الله تعالى " سيهزم الجمع " يعني سيهزم جمع أهل مكة في الحرب " ويولون الدبر " يعني ينصرفون من الحرب منهزمين
يعني به يوم بدر وفي هذا علامة من علامات النبوة لأن هذه الآية نزلت بمكة وأخبرهم أنهم سيهزمون في الحرب فكان كما قال
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية " سيهزم الجمع ويولون الدبر " فكنت لم أعلم ما هي وكنت أقول أي جمع يهزم فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في الدرع ويقول ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) وقال الزجاج " ويولون الدبر "
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يعني الإدبار كقوله تعالى " يولوكم الأدبار " [ آل عمران 111 ] لأن اسم الواحد يدل على الجمع وكذلك قوله تعالى " في جنات ونهر " [ القمر 54 ] أي أنهار
وذكر عن الفراء أنه قال إنما وحد لأنه رأس آية تقابل بالتوحيد رؤوس الآي
وكذلك في الدبر لموافقته رؤوس الآي
ثم قال " بل الساعة موعدهم " يعني مجمعهم " والساعة أدهى وأمر " يعني عذاب الساعة أعظم وأشد من عذاب الدنيا
ثم وصف عذاب الآخرة فقال " إن المجرمين في ضلال وسعر " يعني المشركين في الدنيا في ضلالة وخطأ وخلاف وفي سعير في الآخرة
والسعر جماعة السعير ويقال السعر يعني في عناء
ثم أخبرهم بمستقرهم فقال عز وجل " يوم يسحبون في النار على وجوههم " يعني يجرون في النار على وجوههم ويقول لهم الخزنة " ذوقوا مس سقر " يعني عذاب النار
سورة القمر 49 - 55
ثم قال " إنا كل شيء خلقناه بقدر " يعني خلقنا لكل شيء شكله مما يوافقه
وروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نزلت هذه الآية في أهل القدر " يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر " وقال محمد بن كعب القرظي " إنا كل شيء خلقناه بقدر " نزلت تعبيرا لأهل القدر
قال أبو الليث حدثنا أبو جعفر
قال حدثنا أبو القاسم حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا سفيان عن وكيع عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر فنزلت الآية " يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر " وروى الضحاك عن ابن عباس في قوله " إنا كل شيء خلقناه بقدر " قال خلق لكل شيء من خلقه ما يصلحهم من رزق ومن الدواب وخلق لدواب البر ولغيرها من الرزق ما يصلحها وكذلك لسائر خلقه
قوله عز وجل " وما أمرنا إلا واحدة " يعني وما أمرنا بقيام الساعة إلا مرة واحدة " كلمح بالبصر " يعني كرجع البصر
ومعناه إذا أمرنا بقيام الساعة مرة واحدة فنقول كن فيكون أقرب من طرف البصر
ثم قال " ولقد أهلكنا أشياعكم " يعني عذبنا أشباهكم وأهل ملتكم
ويقال إخوانكم حين كذبوا رسلهم " فهل من مدكر " يعني معتبر يعتبر فيكم فيعلم أن ذلك حق ويخاف عقوبة الله
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ثم قال عز وجل " وكل شيء فعلوه في الزبر " يعني وكل شيء عملوه في الكتاب يحصى عليهم " وكل صغير وكبير مستطر " يعني مكتوبا في اللوح المحفوظ
ثم قال " إن المتقين " يعني الذين يتقون الشرك والفواحش " في جنات ونهر " يعني في بساتين وأنهار جارية " في مقعد صدق " يعني في أرض كريمة
ويقال في مجلس حسن وهي أرض الجنة " عند مليك مقتدر " يعني في جوارمليك قادر على الثواب قادر على خلقه مثيب ومعاقب
وقال القتبي النهر الضياء والسعة من قولك انهرت الطعنة إذا وسعتها والله أعلم
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سورة الرحمن
مدنية وهي سبعون وثمان آيات
سورة الرحمن 1 - 6
قوله تبارك وتعالى " الرحمن علم القرآن " وذلك أنه لما نزل قوله تعالى " اسجدوا للرحمن " قال كفار مكة وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وقالوا ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب
فأنزل الله تعالى " الرحمن " فأخبر عن نفسه وذكر صفة توحيده فقال " الرحمن " يعني الرحمن الذي أنكروه " علم القرآن " يعني أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليقرأ عليه جبريل عليه السلام ويعلمه " خلق الإنسان " يعني الذي خلق آدم من أديم الأرض ويقال " خلق الإنسان " أراد به جنس الإنسان " علمه البيان " يعني جعله مخبرا مميزا حتى يميز الإنسان من جميع الحيوان ويقال " علمه البيان " يعني الكلام ويقال يعني الفصاحة ويقال الفهم
ثم قال " الشمس والقمر بحسبان " يعني بحساب ومنازل ولا يتعدانها يعني تجريان بحساب
ويقال " بحسبان " يعني يدلان على عدد الشهور والأوقات ويعرف بهما الحساب " والنجم والشجر يسجدان " " والنجم " كل نبات ينبسط على وجه الأرض ليس له ساق مثل الكرم والقرع ونحو ذلك " والشجر " كل نبات له ساق " يسجدان " يعني ظلهما يسجدان لله تعالى في أول النهار وآخره ويقال " يسجدان " يعني يسبحان الله تعالى كما قال " وإن من شيء إلا يسبح بحمده " [ الإسراء 44 ] ويقال خلقهما على خلقه فيها دليل لربوبيته ويدل الخلق على سجوده
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله " والنجم والشجر يسجدان " قال نجوم السماء وأشجار الأرض " يسجدان " بكرة وعشيا
سورة الرحمن 7 - 11
ثم قال عز وجل " والسماء رفعها " يعني من الأرض مسيرة خمسمائة عام " ووضع الميزان " يعني أنزل الميزان للخلق يوزن به وإنما أنزل في زمان نوح ولم يكن قبل ذلك ميزان " ألا تطغوا في الميزان " لكي لا تظلموا في الميزان
ويقال " ووضع الميزان " يعني
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أنزل العدل في الأرض " ألا تطغوا في الميزان " يعني لكي لا تميلوا عن العدل " وأقيموا الوزن بالقسط " يعني اعدلوا في الوزن " ولا تخسروا الميزان " يعني لا تنقصوا حقوق الناس في الوزن
ويقال " وأقيموا الوزن " يعني أقيموا اللسان بالقول " ولا تخسروا الميزان " يعني لا تقولوا بغير حق
ثم قال " والأرض وضعها للأنام " يعني بسط الأرض للخلق " فيها فاكهة " يعني وخلق من الأرض من ألوان الفاكهة " والنخل ذات الأكمام " يعني ذات النخيل الطويل الموقرة بالطلع ذات الغلف وإنما العجائب في خلقه وما يتولد منه لأنه يتولد من النخيل من المنافع ما لا يحصى
وقال القتبي " ذات الأكمام " يعني ذات الكفرى قبل أن تتفتق وغلاف كل شيء كمه " ذات الأكمام " يعني ذات الغلف
سورة الرحمن 12 - 18
ثم قال " والحب ذو العصف " يعني ذو الورق " والريحان " يعني ثمره
وقال مجاهد " العصف " يعني ورق الحنطة " والريحان " الرزق
وقال الضحاك " الحب " الحنطة والشعير " والعصف " التبن وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال " العصف " الزرع " والريحان " الورق وقال القتبي " الريحان " الرزق يقال خرجت أطلب ريحان الله أي رزقه وقال مقاتل " الريحان " الرزق بلسان حمير
ويقال " العصف " السنبل " والريحان " ثمرته وما ينتفع به
ويقال " الريحان " يعني الرياحين قرأ ابن عامر " والحب ذا العصف والريحان " بنصب النون والباء وإنما نصبه لأنه عطف على قوله " والأرض وضعها للأنام " " والحب " يعني وخلق الحب ذا العصف " والريحان "
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم " والحب ذو العصف والريحان " بضم النون والباء لأنه عطف على قوله " فيها فاكهة " وقرأ حمزة والكسائي هكذا إلا أنهما كسرا النون في قوله " والريحان " عطفا على " العصف " على وجه المجاورة
وقد ذكر الله تعالى من أول السورة نعماءه إلى هنا ثم خاطب الإنس والجن فقال " فبأي آلاء ربكما تكذبان " وإن لم يسبق ذكرهما لأن في الكلام دليلا وقد ذكرهما من بعده وهو قوله " يا معشر الجن والإنس " وقال " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني فبأي نعمة من نعماء ربكما أيها الجن والإنس " تكذبان " يعني تتجاحدان بأنها ليست من الله تعالى
قال بعضهم
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" آلاء الله " ونعماء الله واحد إلا أن الآلاء أعم والنعماء أخص
ويقال الآلاء النعمة الظاهرة وهو التوحيد والنعماء النعمة الباطنة وهو المعرفة بالقلب كقوله " وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة " [ لقمان 20 ] وقال بعضهم الآلاء إيصال النعم والنعماء دفع البلايا
ومثاله أن رجلا لو كانت له يد شلاء فله الآلاء وليست النعماء
وكذلك لسان الأخرس ورجل مقعد فله الآلاء وليست له النعماء
وأكثر المفسرين لم يفصلوا بينهما وقد ذكر في هذه السورة دفع البلية وإيصال النعمة
فكل ذلك سماه الآلاء
وروى محمد بن المنذر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أصحابه سورة الرحمن فسكت القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( الجن كانوا أحسن ردا منكم ما قرأت عليهم " فبأي آلاء ربكما تكذبان " إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد )
وفي رواية أخرى أنه قال ( ما قرأت عليهم إلا قالوا ولا بواحدة منها فلك الحمد )
ثم قال " خلق الإنسان " يعني آدم " من صلصال " يعني الطين اليابس الذي يتصلصل أي يصوت من يبسه كما يصوت الفخار
ويقال الصلصال الطين الجيد الذي ذهب عنه الماء وتشقق
" كالفخار " يعني الطين الذي يصنع به الفخار
وقال في موضع آخر " خلقناكم من تراب " [ الحج 5 ] وقال في موضع آخر " من طين " [ السجدة 7 ] وقال في موضع آخر " من صلصال " فهذا كله قد كان حالا بعد حال
ثم قال " وخلق الجان " يعني أبا الجن ويقال هو إبليس " من مارج من نار " يعني من لهب من نار وليس لها دخان
وقال بعضهم خلق من نار جهنم
وقال بعضهم من النار التي بين الكلة الرقيقة وبين السماء ومنها يكون البرق ولا ترى السماء إلا من وراء تلك الكلة
ثم قال " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني خلقكم أيها الإنس من نفس واحدة وخلقكم أيها الجن من نفس واحدة فكيف تنكرون هذه النعمة أنها ليست من الله تعالى
ثم قال " رب المشرقين ورب المغربين " يعني هو " رب المشرقين " مشرق الشمس ومشرق القمر
وقيل مشرق الشتاء ومشرق الصيف " ورب المغربين " يعني مغرب الشتاء والصيف
" فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني فبأي نعمة أنتم من نعم الله أيها الجن والإنس تتجاحدان ومعناه أنتم حيث ما كنتم من مشارق الأرض ومغاربها في ملك الله تعالى وتأكلون رزقه وهو عالم حيث ما كنتم وهو حافظكم وناصركم فكيف تنكرون هذه النعم
سورة الرحمن 19 - 23
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قوله عز وجل " مرج البحرين يلتقيان " يعني أرسل البحرين ويقال خلى البحرين ويقال خلق البحرين " يلتقيان " يعني مالح وعذب " بينهما برزخ " يعني حاجز " لا يبغيان " يعني لا يختلطان فيغير طعمه
وأصل البغي التطاول والجور والظلم
وقال بعضهم بينهما حاجر لطيف لا يراه الخلق وإنما العبرة في ذلك أنه لا يرى
ويقال بعضهم ليس هناك شيء وإنما تمنعهما من الاختلاط قدرة الله تعالى
ويقال " يلتقيان " أي يتقابلان أحدهما بحر الروم والآخر بحر فارس
وقيل بحر الهند " وبينهما برزخ لا يبغيان " أي لا يختلطان " بينهما برزخ "
بلطف الله تعالى أي باللطف تمنع عن الامتزاج وهما بحر واحد لن يمس أحدهما بالآخر
وقال الزجاج البرزخ الحاجر فهما من مرأى العين مختلطان وفي قدرة الله منفصلان
وقيل " بينهما برزخ " أي جزيرة العرب وقيل بحر السماء والأرض كقوله تعالى " ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر [ القمر 11 - 12 ] وبينهما برزخ الهواء والأرض وسكان الأرض
ثم قال " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني خلق البحرين لمنفعة الخلق وبين لكم العبرة وقدرته ولطفه لتعبتروا به وتوحدوه فكيف تنكرون هذه النعمة بأنها ليست من الله تعالى
ثم قال " يخرج منهما " يعني من بحر مالح " اللؤلؤ والمرجان " يعني من اللؤلؤ ما عظم و " المرجان " ما صغر منه
ويقال " اللؤلؤ " يعني الصغار " والمرجان " يعني الكبار
وقرأ نافع وأبو عمرو " يخرج " بضم الياء ونصب الراء على فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون بنصب الياء وضم الراء
وقرأ بعضهم بكسر الراء يعني يخرج الله تعالى ونصب اللؤلؤ والمرجان لأنه مفعول به
ثم قال " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني خلق في البحر اللؤلؤ لمنفعة الخلق ولصلاحهم ولكي تعتبروا به فكيف تنكرون هذه النعمة
سورة الرحمن 24 - 28
ثم قال عز وجل " وله الجوار المنشآت في البحر " يعني السفن التي تجري في الماء " في البحر " " كالأعلام " يعني كالجبال في البر فشبه السفن في البحر بالجبال
وقرأ حمزة " المنشآت " بكسر الشين والباقون بالنصب
فمن قرأ بالكسر يعني المبتدئات في السير
ومن قرأ بالنصب يعني مرفوعات الشراع
ويقال الذي ابتدئ مهن في السير
ثم قال " فبأي آلاء ربكما تكذبان " أنه جعل السفن في البحر لمنفعة الخلق فكيف تنكرون هذه النعمة بأنها ليست من الله تعالى
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ثم قال عز وجل " كل من عليها فان " يعني كل شيء على وجه الأرض يفنى " ويبقى وجه ربك " يعني يبقى الله تعالى " ذو الجلال والإكرام " يعني ذو الملك والعظمة والإكرام يعني ذو الكرم والتجاوز
فلما نزلت هذه الآية قالت الملائكة هلكت بنو آدم فلما نزل " كل نفس ذائقة الموت " أيقنوا بهلاك أنفسهم وهذا من النعم لأنه يحذرهم وبين لهم ليتهيؤوا لذلك
ثم قال " فبأي آلاء ربكما تكذبان " ومعناه إن الله تعالى يعينكم فتوكلوا عليه ولا تعتمدوا على الناس لأنهم لا يقدرون على دفع الهلاك عن أنفسهم والله هو الباقي بعد فناء الخلق وهو الذي يتجاوز عنكم ويعينكم فكيف تنكرون ربكم الذي خلقكم وأحسن إليكم
سورة الرحمن 29 - 32
قوله تعالى " يسأله من في السموات والأرض " يعني الملائكة يسألون لأهل الأرض المغفرة ويسأل أهل الأرض جميع حوائجهم من الله تعالى
ثم قال " كل يوم هو في شأن " يعني في كل يوم يعز ويذل ويحيي ويميت ويعطي ويمنع
وذلك أن اليهود قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا فنزل " كل يوم هو في شأن " فأخبر الله تعالى أنه يقضي في جميع الأيام وكان هذا من النعم
وذكر أن الحجاج بن يوسف الثقفي أرسل إلى محمد بن الحنفية يتوعده قال لأفعلن بك كذا وكذا
فأرسل إليه محمد بن الحنفية وقال إن الله تعالى ينظر في كل يوم ثلاث مائة وستين نظرة إلى اللوح المحفوظ وكل يوم يعز ويذل ويعطي ويمنع فأرجو أن يرزقني الله تعالى ببعض نظراته وأن لا يجعل لك علي سلطانا
فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك بن مروان فكتب عبد الملك بهذه الكلمات التي قالها محمد بن الحنفية ووضعها في خزانته فكتب إليه ملك الروم يتوعده في شيء فكتب إليه عبد الملك بتلك الكلمات التي قالها محمد بن الحنفية فكتب إليه صاحب الروم والله ما هذا من كنزك ولا من كنز أهل بيتك ولكنها من كنز أهل بيت النبوة
ثم قال عز وجل " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني تجحدون نعمته وأنتم تسألون حوائجكم منه
قوله تعالى " سنفرغ لكم أيها الثقلان " أي سنحفظ عليكم أعمالكم أيها الجن والإنس فنجازيكم بذلك
وروى جبير عن الضحاك في قوله " سنفرغ لكم أيها الثقلان " قال هذا
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وعيد من غير شغل إن الله تعالى لا يشغله شيء بشيء
وقال الزجاج الفراغ في اللغة على ضربين
أحدهما الفراغ من الشغل والآخر القصد للشيء كما تقول سأفرغ لفلان أي سأجعل قصدي له
قرأ حمزة والكسائي " سيفرغ لكم " بالياء والباقون بالنون وكلاهما يرجع إلى معنى واحد
يعني سيحفظ الله عليكم أعمالكم ويحاسبكم بما تعملون
ثم قال " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني ما عملتم فإنه لا ينسى ولا يمنح ثوابه وينصفكم من ظلمكم فيكف تنكرون هذه النعم بأنها ليست من الله تعالى واعلموا أن هذه النعم كلها من الله فاشكروه
فكيف تنكرون من هو يجازيكم بأعمالكم ولا يمنع ثواب حسناتكم وينصركم على أعدائكم فهذه النعم كلها من الله فاشكروه ووحدوه
سورة الرحمن 33 - 36
ثم قال " يا معشر الجن والإنس إن استطعتم " يعني إن قدرتم " أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض " يعني أن تخرجوا من أطراف السموات والأرض ونواحيها " فانفذوا " يعني فاخرجوا إن استطعتم
قال مقاتل هذا الخطاب للجن والإنس في الدنيا
يعني إن استطعتم أن تخرجوا من أقطار السموات والأرض هروبا من الموت " فانفذوا " " لا تنفذون إلا بسلطان " يعني أينما توجهتم أدرككم الموت
وروي عن ابن عباس أنه قال هذا الخطاب في يوم القيامة وذلك أن السماء تتشقق بالغمام وتنزل ملائكة السموات ويقومون حول الدنيا محيطين بها وجاء الروح وهو ملك يقوم صفا وهو أكبر من جميع الخلق فحينئذ يقال لهم " إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان " يعني لا تنجون إلا بحجة وبرهان
ثم قال " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني فبأي نعمة من نعمائه تجحدون حيث بين لكم أحوال يوم القيامة حتى تتوبوا وترجعوا
ويقال معناه ذلك اليوم لا يفوته أحد ولا يعينكم أحد غيره فكيف تجحدون هذه النعم
ثم قال " يرسل عليكم شواظ من نار " يعني يرسل على كفار الجن وكفار الإنس لهبا من النار " ونحاس " يعني الصفر المذاب يعذبون بهما
ويقال دخان لا لهب فيه
ويقال النحاس هو لباس أهل النار " فلا تنتصران " يعني لا تمنعان من ذلك
قرأ ابن كثير " يرسل عليكما شواظ " بكسر الشين والباقون بالضم فهما لغتان ومعناهما واحد
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو " ونحاس " بكسر السين والباقون بالضم
فمن قرأ بالكسر عطف على قوله " من نار " ومن قرأ بالضم عطف على قوله " شواظ "
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ثم قال " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني لا يعينكم أحد غير الله ولا يحفظكم حين يرسل عليكم العذاب إلا الله فكيف تنكرون قدرته وتوحيده
سورة الرحمن 37 - 40
ثم قال عز وجل " فإذا انشقت السماء " يعني انفرجت السماء لنزول الملائكة كقوله " ويوم تشقق السماء بالغمام " [ الفرقان 25 ]
" فكانت وردة كالدهان " يعني صارت كدهن الورد الصافي من الخوف وهذا قول مقاتل
وقال القتبي صارت حمراء في لون الفرس يعني بمنزلة الدابة الجلجون الذي يتغير لونه في كل وقت يرى لونه على خلاف اللون الأول ويقال له الورد ويقال الدهان الأديم الأحمر الكلكون بلغة الفارسي
يعني الفرس الذي يكون لونه لون الورد الأحمر يعنون أخضر يضرب إلى سواد يتغير لونه بياض
ويقال من هيبة ذلك زاغ فيرى أنه كالدهن
ثم قال عز وجل " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني إذا كان يوم القيامة تغيرت السموات من هيبته ويأمر الخلق بالحساب فهو الذي ينجيكم من هول ذلك اليوم فكيف تنكرون هذه النعمة
ثم قال عز وجل " فيومئذ لا يسأل عن ذنبه " يعني عن علمه " إنس ولا جان " يعني إنسيا ولا جنيا لأن الله تعالى قد أحصى عملهم ويقال لا يسأل سؤال استفهام ولكن يسأل سؤال التوبيخ والزجر كقوله تعالى " فوربك لنسئلنهم أجمعين " [ الحجر 92 ] ويقال لا يسأل الكافر لأنه قد عرف بعلامته
ثم قال " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني إذا كان يوم القيامة أعطاكم الثواب وأدخلكم في جنته فكيف تنكرون وحدانيته ويقال معناه إن الله قد بين لكم أنه يعلم أعمالكم ونهاكم عن الذنوب وتجاوز عنكم فكيف تنكرون وحدانيته
سورة الرحمن 41 - 45
قوله عز وجل " يعرف المجرمون بسيماهم " يعني يعرف الكافر بسواد وجهه وزرقة عينيه " فيؤخذ بالنواصي والأقدام " وذلك أن خزنة جهنم بعد الحساب يغلون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعون بين نواصيهم إلى أقدامهم ثم يدفعونهم على وجوههم فيطرحونهم في النار
ثم قال " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني هو الذي يدفع عنكم ذلك العذاب إذا أطعتموه ووحدتموه فكيف تنكرون هذه النعمة إن آمنتم وأطعتم فكيف تنكرون وحدانيته
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ثم قال عز وجل " هذه جهنم " وذلك أن الكفار إذا دنوا من النار تقول لهم الخزنة هذه جهنم " التي يكذب بها المجرمون " يعني جهنم التي كنتم بها تكذبون في الدنيا
ثم أخبر عن حالهم فيها فقال " يطوفون بينها وبين حميم آن " يعني الشراب الحار الذي قد انتهى حره وذلك أنه يسلط عليهم الجوع فيؤتى بهم إلى الزقوم الذي طلعها كرؤوس الشياطين فأكلوا منها فأخذ في حلقهم فاستغاثوا بالماء فأتوا من الحميم فإذا قربوا إلى وجوههم تناثر لحم وجوههم فيشربون فيغلي في أجوافهم ويخرج جميع ما فيها ثم يلقى عليهم الجوع فمرة يذهب بهم إلى الحميم ومرة إلى الزقوم فذلك قوله تعالى " يطوفون بينها وبين حميم آن "
ثم قال " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني هو الذي ينجيكم من عذاب الآخرة إن أطعتم أمره وآمنتم برسله فكيف تنكرون وحدانية الله تعالى ويقال معناه إن إخباري إياكم بهذه العقوبة نعمة لكم لكي تنتهوا عن الكفر والمعاصي فلا تنكروا نعمتي عليكم
سورة الرحمن 46 - 55
ذكر الله في هذه الآيات دفع البلاء ثم ذكر إيصال النعم لمن اتقاه وأطاع أمره فقال تعالى " ولمن خاف مقام ربه جنتان " يعني من خاف عند المعصية مقامه يوم القيامة بين يدي ربه فانتهى عن المعصية فله في الآخرة " جنتان " يعني بستانان
وقال مجاهد هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله عندها فيدعها فله أجران
وذكر عن الفراء أنه قال " جنتان " أراد به جنة واحدة وإنما ذكر " جنتان " للقوافي والقوافي تحتمل الزيادة والنقصان ما لا يحتمل الكلام
وقال القتبي هذا لا يجوز لأن الله تعالى قد وعد ببستانين فلا يجوز أن يريد بهما واحدا فلو جاز هذا لجاز أن يقال في قوله تسعة عشر إنما هم عشرون ولكن ذكر للقوافي
ثم قال " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني بأي نعمة من نعماء الله تعالى تتجاحدان إذ جعل الجنة ثواب أعمالكم فيكف تنكرون وحدانية الله تعالى ونعمته
قوله تعالى " ذواتا أفنان " يعني ذواتا ألوان
يعني البساتين فيها ألوان من الثمرات
ويقال " ذواتا " أغصان
وقال الزجاج الأفنان ألوان وهي الأغصان أيضا واحدها فنن
ثم قال " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني قد وعدتم الجنة والراحة فكيف تنكرون وحدانيته ونعمته
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ثم قال عز وجل " فيهما عينان تجريان " يعني في البساتين نهران من ماء غير آسن يعني غير متغير
ثم قال " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني جعل الأنهار نزهة لكم وزيادة في النعمة فكيف تنكرون نعمة الله تعالى وقدرته
ثم قال " فيهما من كل فاكهة زوجان " يعني في هذين البستانين من كل لون من الفاكهة صنفان الحلو والحامض ويقال لونان " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني جعل فيهما من الراحة والنزهة من كل نوع من الفاكهة فكيف تنكرون نعمته وقدرته
قوله عز وجل " متكئين على فرش " يعني ناعمين على فرش " بطائنها من استبرق " هو الديباج الغليظ الأخضر بلغة فارس
وقال مقاتل " بطائنها " يعني ظواهرها وذكر عن الفراء أنه قال " بطائنها " يعني الظهارة وقد تكون الظهارة بطانة والبطانة ظهارة لأن كل واحد منهما يكون وجها
وقال القتبي هذا لا يصح ولكن ذكر البطانة تعليما لنا أن البطانة إذا كانت من استبرق فالظهارة تكون أجود
وروي عن ابن عباس أنه سئل أن " بطائنها من استبرق " فما الظواهر قال هو مما قال الله تعالى " فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين " [ السجدة 17 ]
ثم قال " وجنى الجنتين دان " يعني اجتناؤهما قريب إن شاء تناولهما قائما وإن شاء تناولهما قاعدا وإن شاء متكئا
ثم قال " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني جعل لكم مجالس الملوك مع الفرش المرتفعة فكيف تنكرون وحدانية الله ونعمته
سورة الرحمن 56 - 61
ثم قال عز وجل " فيهن قاصرات الطرف " يعني في الجنان من الزوجات غاضات البصر قانعات بأزواجهن لا يشتهين غيرهم ولا ينظرون إلى غيرهم
قوله تعالى " لم يطمثهن إنس " يعني لم يمسسهن إنسيا " قبلهم ولا جان " يعني لا إنسيا ولا جنيا " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني جعل لكم أزواجا موافقة ليطعنكم وهن لا يردن غيركم فكيف تنكرون الله تعالى
ثم وصف الزوجات فقال " كأنهن الياقوت والمرجان " يعني في الصفاء كالياقوت وفي البياض كالمرجان " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني جعلهن بحال تتلذذ أعينكم بالنظر إليهن فكيف تنكرون وحدانية الله تعالى ونعمته
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ثم قال عز وجل " هل جزاء الإحسان إلا الإحسان " يعني هل جزاء التوحيد وهو قول لا إله إلا الله إلا الجنة ويقال هل جزاء من خاف مقام ربه إلا هاتان الجنتان اللتان ذكرناها في الآية
ثم قال " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني فكيف تنكرون نعمة ربكم حيث جعل ثواب إحسانكم الجنة وبين لكم لكي تحسنوا وتنالوا ثواب الله وإحسانه
سورة الرحمن 62 - 69
ثم قال عز وجل " ومن دونهما جنتان " يعني من دون الجنتين اللتين ذكرهما جنتان أخروان
فالأوليان جنة النعيم وجنة عدن والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني قد ذكر للمتقين جنتين وجنتان أخريان زيادة على الكرامة فكيف تنكرون فضل ربكم وكرامته
ثم وصف الجنتين الأخريين فقال " مدهامتان " يعني خضراوان
ويقال التي تضرب خضرتها إلى السواد " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني جعل لكم الجنان المخضرة لأن النظر في الخضرة يجلي البصر فكيف تنكرون وحدانيته
ثم قال " فيهما عينان نضاختان " يعني ممتلئتان فوارتان
وقال القتبي يعني تفوران بالماء والنضخ أكثر من النضح
وقال مجاهد " نضاختان " يعني مملوءتان من الخير لا ينقطعان " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني كيف تنكرون من جعل لكم فيهما عينان تفوران على الدوام ولا انقطاع لهما
ثم قال عز وجل " فيهما فاكهة ونخل ورمان " يعني في الجنتين الأخريين من ألوان الفاكهة
" فبأي آلاء ربكما تكذبان " معناه في الجنتين الأخريين من ألوان الفاكهة كمثل ما في الأوليين فأنتم تجدون فيها ألوانا من الثمار والفواكه
فكيف تنكرون نعمة ربكم ولا توحدوه
سورة الرحمن 70 - 78
ثم قال عز وجل " فيهن خيرات حسان " يعني في الجنان كلها زوجات حسان
وقال الزجاج أصله في اللغة خيرات وقد قرئ بتشديد الياء وقراءة العامة بالتخفيف
وقال مقاتل " خيرات " الأخلاق " حسان " الوجوه " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني في هذه
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الجنان الأربعة في كل واحدة منها تجدون خيرة هي زوجة هي أحسن بما في الأخرى فكيف تنكرون عزة ربكم ولا تشكرونه
ثم وصف الخيرات فقال " حور مقصورات " يعني محبوسات " في الخيام " على أزواجهن
وقال ابن عباس الخيمة الواحدة من لؤلؤة مجوفة فرسخا في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني فكيف تنكرون هذه النعمة حين حبس الأزواج الطيبات لكم إن أطعتم الله تعالى
ثم قال عز وجل " لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان " يعني لم يمسسهن إنس قبلهم ولا جان
قرأ الكسائي " لم يطمثهن " بضم الميم والباقون بالكسر
وهما لغتان ومعناهما واحد
" فبأي آلاء ربكما تكذبان )
ثم قال " متكئين على رفرف " يعني نائمين على المجالس الخضر على السرر الحسان
ويقال على رياض " خضر وعبقري حسان " يعني الزرابي الكثيرة الألوان وهي الطنافس الحسان
وقال مجاهد " وعبقري حسان " يعني الديباج وقال الزجاج وإنما قال " عبقري حسان " ولم يقل حسن لأن العبقري جماعة يقال للواحد عبقرية كما تقول ثمرة وثمر لوزة ولوز وأيضا يكون العبقري اسم جنس والعبقري كل شيء بولغ في وصفه والعبقري البسط ويقال الطنافس المبسوطة
ثم قال عز وجل " فبأي آلاء ربكما تكذبان " يعني فبأي نعمة من نعماء ربكما أيها الجن والإنس تتجاحدان مع هذه الكرامات التي بين الله تعالى لكم لتعلموا فتناولوا تلك الكرامات ما شاء الله
ثم قال عز وجل " تبارك اسم ربك ذي الجلال " أي تعالى وتعظم عما يقول الكفار ( ذي الجلال ) يعني ذي الارتفاع ارتفاع المنزلة والقدرة " والإكرام " يعني الكريم المتجاوز عن المذنبين
ويقال الاسم زيادة في الكلام ومعناه تبارك ربك
قرأ ابن عامر ( ذو الجلال ) بالواو والباقون " ذي الجلال " بالياء
فمن قرأ ( ذو الجلال ) جعله نعتا للاسم والاسم رفع وكذلك نعمته
ومن قرأ بالكسر جعله نعتا للرب عز وجل والله أعلم والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
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سورة الواقعة
كلها مكية وهي تسعون وست آيات
سورة الواقعة 1 - 3
قوله تبارك وتعالى " إذا وقعت الواقعة " يعني قامت القيامة وإنما سميت القيامة " الواقعة " لصوتها وهي النفخة الأخيرة
وقال قتادة هي الصيحة أسمعت القريب والبعيد " ليس لوقعتها كاذبة " يعني ليس لها مثوبة ولا ارتداد ولا خلف
ويقال ليس لقيامها تكذيب
ثم وصف القيامة فقال " خافضة رافعة " يعني خفضت أقواما بأعمالهم فأدخلتهم النار ورفعت أقواما بأعمالهم فأدخلتهم الجنة
وقال قتادة في قوله " خافضة رافعة " يعني خفضت أقواما في عذاب الله ورفعت أقواما في كرامة الله
سورة الواقعة 4 - 9
ثم قال عز وجل " إذا رجت الأرض رجا " يعني زلزلت الأرض زلزلة وحركت تحريكا شديدا لا تسكن حتى تلقي جميع ما في بطنها على ظهرها
ثم قال " وبست الجبال بسا " يعني فتتت الجبال فتا
ويقال قلعت الجبال قلعا ويقال كسرت الجبال كسرا
" فكانت هباء منبثا " يعني ترابا منتشرا وهو ما يسطع من سنابك الخيل
ويقال الغبار الذي في شعاع الكوة
وقال القتبي " وبست الجبال بسا " يعني فتتت حتى صارت كالدقيق والسويق المبسوس
ثم وصف حال الخلق في يوم القيامة وأخبر أنهم ثلاثة أصناف
اثنان في الجنة وواحد في النار
ثم نعت كل صنف من الثلاثة على حده فقال " وكنتم أزوجا ثلاثة " يعني تكونون يوم القيامة ثلاث أصناف " فأصحاب الميمنة " يعني الذي يعطون كتابهم بأيمانهم " ما أصحاب الميمنة " يعني ما تدري ما لأصحاب الميمنة من الخير والكرامات " وأصحاب المشئمة " يعني الذين يعطون كتابهم بشمالهم " ما أصحاب المشئمة " يعني ما تدري ما لأصحاب المشئمة من الذل والعذاب
ويقال " أصحاب الميمنة " يعني الذين كانوا يوم الميثاق على يمين آدم عليه السلام ويقال على يمين العرش " وأصحاب المشئمة " الذين كانوا على شمال
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آدم عليه السلام
ويقال على شمال العرش
ويقال " أصحاب الميمنة " الذين يكونون يوم القيامة على يمين العرش ويأخذون طريق الجنة " وأصحاب المشئمة " الذين يأخذون على طريق الشمال فيفضي بهم إلى النار
سورة الواقعة 10 - 24
ثم قال عز وجل " والسابقون السابقون " يعني السابقين إلى الإيمان والجهاد والطاعات " السابقون " يعني هم السابقون إلى الجنة
فذكر الأصناف الثلاثة
أحدها أصحاب اليمين الثاني أصحاب الشمال والثالث السابقون
ثم وصف كل صنف منهم بصفة فبدأ بصفة السابقين فقال " أولئك المقربون " يعني المقربون عند الله في الدرجات " في جنات النعيم " يعني في جنات عدن " ثلة من الأولين وقليل من الآخرين " يعني إن السابقين تكون جماعة من الأولين يعني من أول هذه الأمة مثل الصحابة والتابعين " وقليل من الآخرين " يعني إن السابقين في آخر هذه الأمة يكونون قليلا
وقال بعضهم " ثلة من الأولين " يعني جمع من الأمم الخالية " وقليل من الآخرين " يعني من هذه الأمة فحزن المسلمون بذلك حتى نزلت " ثلة من الأولين وثلة من الآخرين " فطابت أنفسهم
والطريق الأول أصح
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( كلتا الثلتين من أمتي )
وروي عن عبد الله بن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أهل الجنة عشرون ومائة صنف هذه الأمة منها ثمانون صنفا )
ثم قال " على سرر موضونة " يعني إن السابقين في الجنة على سرر منسوجة بالدر والياقوت
وقال مجاهد " موضونة " مرمولة بالذهب
وقال القتبي " موضونة " أي منسوجة كأن بعضها أدخل في بعض أو نضد بعضها على بعض ومنه قيل للدرع " موضونة "
ثم قال " متكئين عليها متقابلين " يعني ناعمين على سرر متقابلين في الزيادة
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ " متكئين عليها ناعمين " وقال مجاهد " متقابلين " يعني لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض
ثم قال عز وجل " يطوف عليهم ولدان " يعني في الخدمة " ولدان مخلدون " يعني غلمان خلدوا في الجنة
ويقال على سن واحد لا يتغيرون لأنهم خلقوا للبقاء ومن خلق
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للبقاء لا يتغير
ويقال " مخلدون " يعني لا يكبرون
ويقال هم أولاد الكفار لم يكن لهم ذنب يعذبون به ولا طاعة يثابون فيكونون خداما لأهل الجنة
قوله تعالى " بأكواب وأباريق " يعني بأيدي الغلمان أكواب يعني أكواب من فضة مدورة الرأس ليست لها عرى وهذا قول مقاتل
والأباريق التي لها عرى
ثم قال " وكأس من معين " يعني خمرا بيضاء من نهر جار " لا يصدعون عنها " يعني لا يصدع رؤوسهم بشرب الخمر في الآخرة " ولا ينزفون " يعني لا تذهب عقولهم ولا ينفد شرابهم ولا اختلاف في القراءة مثلما ذكرنا في سورة الصافات
ثم قال " وفاكهة مما يتخيرون " يعني مما يتمنون ويختارون من ألوان الفاكهة " ولحم طير مما يشتهون " يعني إن شاء مشويا وإن شاء مطبوخا
ثم قال عز وجل " وحور عين " قرأ حمزة والكسائي " وحور عين " بالكسر عطفا على قوله " بأكواب وأباريق " فصار خفضا على المجاورة والباقون " وحور عين " بالضم
ومعناه ولهم حور عين والحور البيض والعين الحسان الأعين " كأمثال اللؤلؤ المكنون " يعني اللؤلؤ الذي في الصدف لم تمسه الأيدي ولم تره الأعين " جزاء بما كانوا يعملون " يعني هذه الجنة مع هذه الكرامات ثوابا لأعمالهم
سورة الواقعة 25 - 36
ثم قال " لا يسمعون فيها لغوا " يعني في الجنة خلفا وكذبا " ولا تأثيما " يعني كلام فيه إثم عند الشرب كما يكون في الدنيا
ويقال " ولا تأثيما " يعني ولا إثم عليهم فيما شربوا " إلا قيلا سلاما سلاما " يعني إلا قولا وكلاما يسلم بعضهم على بعض ويقال " إلا " بمعنى لكن فكأنه يقول لكن قولا سلاما يسلم عليهم الملائكة ويبعث الله تعالى إليهم الملائكة بالسلام فهذا كله نعت السابقين
ثم ذكر الصنف الثاني فقال " وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين " يعني مالهم من الخير والكرامة على وجه التعجب
ثم وصف حالهم فقال " في سدر مخضود " يعني لا شوك له كالسدر الذي يكون في الدنيا والسدرة شجرة بالبصرة وغيرها لها ثمرة وفي تلك الشجرة شوك ويتخذون من ورقها الخوص
وقال قتادة " في سدر مخضود " يعني الكثير الحمل الذي ليس له شوك
وقال
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القتبي كأنه حصد شوكه يعني قطع
وروي في الخبر أنه لما نزل ذكر السدر قال أهل الطائف إنها سدرنا هذا فنزل " مخضود " يعني موقر بلا شوك
ثم قال " وطلح منضود " وقال مقاتل يعني الموز المثمر المتراكم بعضه على بعض
وقال قتادة هو الموز وهكذا روي عن ابن عباس
والمنضود الذي نضد بالحمل من أوله إلى آخره
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قرأ " وطلع منضود " كقوله تعالى " طلع نضيد "
ثم قال عز وجل " وظل ممدود " يعني دائما لا يزول
وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها اقرؤوا إن شئتم " وظل ممدود " يعني دائما لا يزول
ثم قال " وماء مسكوب " يعني منصبا كثيرا
ويقال منصبا من ساق العرش " وفاكهة كثيرة " يعني ألوان الفاكهة كثيرة " لا مقطوعة " يعني لا تنقطع عنهم في حين كما يكون في فواكه الدنيا بل توجد في جميع أوقات الدنيا " ولا ممنوعة " يعني لا تمنع منهم والممنوعة أن ينظر إليها ولا يقدر أن يأكل منها كأشجار الدنيا
" وفرش مرفوعة " يعني بعضها فوق بعض ويقال مرتفعة
ثم قال عز وجل " إنا أنشأناهن إنشاء " يعني الجواري والزوجات
يقال نساء الدنيا خلقناهن خلقا بعد خلق الدنيا ويقال إنهن أفضل وأحسن من حور الجنة لأنهن عملن في الدنيا والحور لم يعملن
وروى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنا أنشأناهن إنشاء " قال ( إن من المنشآت التي كن في الدنيا عجائز عمشا رمصا زمنا )
ثم قال " فجعلناهن أبكارا " يعني خلقناهن أبكارا عذارى
سورة الواقعة 37 - 40
" عربا " يعني محبات عاشقات لأزواجهن لا يردن غيرهم
قرأ حمزة وعاصم في إحدى الروايتين " عربا " بجزم الراء والباقون بالضم ومعناهما واحد
وقال أبو عبيد نقرأ بالضم لأنها أقيس في العربية لأن واحدتها عروب وجمعها عرب مثل صبور وصبر
ثم قال " أترابا " يعني مستويات في السن كلهن على ميلاد واحد بنات ثلاث وثلاثين سنة
وروي عن عكرمة أنه قال أهل الجنة مثل أولاد ثلاثين سنة رجالهم ونساؤهم
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قامة أحدهم ستون ذراعا على قامة أبيهم آدم صلوات الله عليه شباب جرد مكحلون أعينهم كالقمر ليلة البدر وآخرهم كالكوكب الدري في السماء يبصر وجهه في وجهها وكبده في كبدها وفي مخ ساقها وتبصر هي وجهها في وجهه وفي كبده وفي مخ ساقه ولا يبزقون ولا يتمخطون وما كان فوق ذلك من الأذى فهو أبعد " لأصحاب اليمين " يعني هذا الذي ذكر كرامة لأصحاب اليمين
ثم قال عز وجل " ثلة من الأولين وثلة من الآخرين " يعني جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من الآخرين
وذكر في السابقين أنهم جماعة من الأولين وقليل من الآخرين لأن السابق في أخر الأمة قليل وأما أصحاب اليمين يكون جماعة من أول الأمة وجماعة من آخر الأمة
سورة الواقعة 41 - 38
ثم ذكر الصنف الثالث فقال " وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال " يعني ما لأصحاب الشمال من الشدة والشر والهوان
ثم وصف حالهم فقال " في سموم وحميم " والسموم الزمهرير يقطع الوجوه وسائر اللحم
ويقال السموم النار الموقدة
والحميم الماء الحار الشديد " وظل من يحموم " واليحموم الدخان يعني دخان جهنم أسود " لا بارد ولا كريم " يعني " لا بارد " شرابهم " ولا كريم " منقلبهم
ثم بين أعمالهم التي استحقوا بها العقوبة فقال " إنهم كانوا قبل ذلك مترفين " يعني متنعمين أي كانوا في الدنيا متكبرين في ترك أمر الله تعالى
ويقال كانوا مشركين " وكانوا يصرون على الحنث العظيم " يعني يثبتون على الذنب العظيم وهو الشرك
وإنما سمي الشرك حنثا لأنهم كانوا يحلفون بالله لا يبعث الله من يموت وكانوا يصرون على ذلك
وقال القتبي " الحنث العظيم " اليمين الغموس
وقال مجاهد الذنب العظيم
وقال ابن عباس " الحنث العظيم " هو الشرك " وكانوا يقولون " مع شركهم " أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون " يعني بعدما صرنا ترابا وعظاما بالية صرنا أحياء بعد الموت " وآباؤنا الأولون " الذين مضوا قبلنا وصاروا ترابا
سورة الواقعة 49 - 56
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قال الله تعالى " قل " يا محمد " إن الأولين والآخرين " يعني الأمم الخالية وهذه الأمة " لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم " يعني في يوم القيامة يجتمعون فيه " ثم إنكم أيها الضالون " يعني المشركون " المكذبون لآكلون من شجر من زقوم " وقد ذكرناه " فمالئون منها البطون " يعني يملؤون من طلعها البطون " فشاربون عليه من الحميم " يعني على إثره يشربون من الحميم " فشاربون شرب الهيم " يعني كشرب الهيم وهي الإبل التي يصيبها داء فلا تروى من الشراب
ويقال الأرض التي أصابتها الشمس وهي أرض سهلة من الرملة
قرأ نافع وعاصم وحمزة " شرب الهيم " بضم الشين والباقون بالنصب
فمن قرأ بالضم فهو اسم
ومن قرأ بالنصب فهو المصدر
ويقال كلاهما مصدر شربت
ثم قال " هذا نزلهم يوم الدين " يعني جزاءهم يوم الجزاء
ويقال معناه هو الذي ذكرناه من الزقوم والشراب طعامهم وشرابهم يوم الحساب
سورة الواقعة 57 - 62
ثم قال " نحن خلقناكم " يعني خلقناكم ولم تكونوا شيئا وأنتم تعلمون " فلولا تصدقون " يعني أفلا تصدقون بالبعث وبالرسل
ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا فقال " أفرأيتم ما تمنون " يعني ما خرج منكم من النطفة ويقع في الأرحام " أأنتم تخلقونه " يعني أنتم تخلقون منه بشرا في بطون النساء ذكرا أو أنثى " أم نحن الخالقون " يعني بل نحن نخلقه " نحن قدرنا بينكم الموت " يعني نحن قسمنا بينكم الآجال فمنكم من يموت صغيرا ومنكم من يموت شابا ومنكم من يموت شيخا
قرأ ابن كثير " نحن قدرنا " بالتخفيف وقرأ الباقون " قدرنا " بالتشديد ومعناهما واحد لأن التشديد للتكثير
ثم قال " وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم " يعني وما نحن بعاجزين إن أردنا أن نأتي بخلق مثلكم وأمثل منكم وأطوع لله تعالى " وننشئكم في ما لا تعلمون " يعني ونخلقكم سوى خلقكم من الصور فيما لا تعلمون من الصور مثل القردة والخنازير
ويقال وما نحن بعاجزين على أن نرد أرواحكم إلى أجسامكم بعد الموت
ثم قال عز وجل " ولقد علمتم النشأة الأولى " يعني علمتم ابتداء خلقكم إذ خلقناكم في بطون أمهاتكم ثم أنكرتم البعث " فلولا تذكرون " يعني فلولا تتعظون وتعتبرون بالخلق الأول أنه قادر على أن يبعثكم كما خلقكم أول مرة ولم تكونوا شيئا
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سورة الواقعة 63 - 67
ثم قال " أفرأيتم ما تحرثون " يعني فهلا تعتبرون بالزرع الذي تزرعونه في الأرض وتبذرون فيها " ءأنتم تزرعونه " يعني تنبتونه " أم نحن الزارعون " يعني أم نحن المنبتون
يعني بل الله تعالى أنبته " لو نشاء لجعلناه حطاما " يعني يابسا هالكا بعدما بلغ " فظلتم تفكهون " يعني فصرتم ثم تندمون
ويقال تتعجبون من يبسه بعد خضرته " إنا لمغرمون "
يعني لقلتم غرمنا وذهب زرعنا
ويقال " إنا لمغرمون " يعني معذبون " بل نحن محرومون " يعني حرمنا منفعة زرعنا
قرأ عاصم في رواية أبي بكر " أئنالمغرمون " بهمزتين على الاستفهام وقرأ الباقون بهمزة واحدة على معنى الخبر
سورة الواقعة 68 - 73
ثم قال " أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن " يعني من السحاب " أم نحن المنزلون " يعني بل نحن المنزلون عليكم " لو نشاء جعلناه أجاجا " يعني مرا مالحا لا تقدرون على شربه " فلولا تشكرون " يعني هلا تشكرون رب هذه النعمة وتوحدونه حين سقاكم ماء عذبا
ثم قال عز وجل " أفرأيتم النار التي تورون " يعني تقدحون والعرب تقدح بالزند والزند خشب يحك بعضه على بعض فتخرج منه النار " ءأنتم أنشأتم شجرتها " يعني خلقتم شجرها " أم نحن المنشئون " يعني الخالقون
يعني الله أنشأها وجعلها لمنفعة الخلق " نحن جعلناها تذكرة " يعني النار عظة وعبرة في الدنيا من نار جهنم
وقال مجاهد " نحن جعلناها تذكرة " يعني النار الصغرى عظة للنار الكبرى " ومتاعا للمقوين " يعني منفعة لمن كان مسافرا
وقال قتادة المقوي الذي قد فني زاده
وقال الزجاج المقوي الذي قد نزل بالقداء وهي الأرض الخالية
سورة الواقعة 74 - 82
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ثم قال عز وجل " فسبح باسم ربك العظيم " يعني اذكر التوحيد باسم ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم الرب العظيم
ويقال يعني صل بأمر ربك
ويقال سبح لله واذكره
قوله عز وجل " فلا أقسم " يعني أقسم و " لا " زيادة في الكلام
وقال بعضهم " لا " رد لقول الكفار
ثم قال " بمواقع النجوم " يعني بنزول القرآن نزل نجوما آية بعد آية وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال " بمواقع النجوم " يعني بمحكم القرآن " وإنه لقسم لو تعلمون عظيم " يعني القسم بالقرآن عظيم " لو تعلمون " ذلك
ويقال " لو تعلمون " يعني لو تصدقون
قرأ حمزة والكسائي " بموقع النجوم " بغير ألف وقرأ الباقون " بمواقع النجوم " بلفظ الجماعة
فمن قرأ " بموقع " فهو واحد دل على الجماعة ويقال " بمواقع النجوم " يعني بمساقط النجوم
يعني الكواكب
ثم قال عز وجل " إنه لقرآن كريم " يعني الذي يقرأ عليك يا محمد لقرآن شريف كريم على ربه " في كتاب مكنون " يعني مستور من خلق الله وهو اللوح المحفوظ " لا يمسه إلا المطهرون " يعني لا تمسه إلا الملائكة المطهرون من الذنب ويقال لا يقرؤه إلا الطاهرون
ويقال لا يمس المصحف إلا طاهر
وروى معمر عن محمد بن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه ( لا يمس القرآن إلا على طهور )
وروى إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سلمان فخرج يقضي حاجته ثم جاء فقلنا يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات الله فقال إني لست أمسه لأنه لا يمسه إلا المطهرون
فقرأ علينا ما نسينا يعني يجوز للمحدث أن يقرأ ولا يجوز أن يمس المصحف
وأما الجنب فلا يجوز له أن يمس المصحف ولا يقرأ آية تامة
ثم قال عز وجل " تنزيل من رب العالمين " يعني أنزل الله تعالى جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن يقرأه عليه من رب العالمين
ثم قال عز وجل " أفبهذا الحديث أنتم مدهنون " يعني تكفرون
وقال الزجاج المدهن والمداهن الكذاب المنافق
وقال بعض أهل اللغة أصله من الدهن لأنه يلين في دينه
يعني ينافق ويرى كل واحد أنه على دينه
ويقال " أنتم مدهنون " يعني مكذبون " وتجعلون رزقكم " يعني شكر رزقكم " أنكم تكذبون " يعني تقولون للمطر إذا مطرتم مطرنا بنوء كذا
وروي عن عاصم في بعض الروايات " أنكم تكذبون " بالتخفيف
يعني تجعلون شكر رزقكم الكذب وهو أن تقولوا مطرنا بنوء كذا
وقرأ الباقون " تكذبون " بالتشديد
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يعني تجعلون شكر رزقكم التكذيب ولا تنسبون السقيا إلى الله تعالى الذي رزقكم
سورة الواقعة83 - 96
ثم قال " فلولا إذا بلغت الحلقوم " يعني بلغ الروح الحلقوم " وأنتم حينئذ تنظرون " إلى الميت " ونحن أقرب إليه منكم " يعني أمر الله تعالى وهو ملك الموت أقرب إليه منكم حين أتاه لقبض روحه " ولكن لا تبصرون " ما حضر الميت " فلولا إن كنتم غير مدينين " يعني غير محاسبين
ويقال غير مملوكين أذلاء من قولك دنت له بالطاعة وإنما سمي " يوم الدين " لأنه يوم الإذلال والهوان
ويقال " غير مدينين " يعني غير مجزيين " ترجعونها إن كنتم صادقين " يعني إنكم غير محاسبين فهلا رددتهم عنه الموت
ثم ذكر الأصناف الثلاثة الذين ذكرهم في أول السورة فقال " فأما إن كان من المقربين " يعني إذا كان هذا الميت من المقربين عند الله ومن السابقين " فروح وريحان " قرأ الحسن " فروح " بضم الراء وقراءة العامة بالنصب
وقال أبو عبيد لولا خلاف الأمة لقرأته بالضم
وروت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالضم وقال القتبي " الروح " يعبر عن معان فالروح روح الأجسام الذي تقبض عند الممات وفيه حياة النفس
والروح جبريل وكلام الله روح لأنه حياة من الجهل وموت الكفر ورحمة الله روح كقوله " وأيدهم بروح منه " [ المجادلة 22 ] أي برحمة
والروح الرحمة والرزق
ويقال " الروح " حياة دائمة لا موت فيها " والريحان " الرزق
ويقال هي النبات بعينها
ومن قرأ بالنصب فهو الفرح
ويقال الراحة ويقال هي الرحمة كقوله " لا تيأسوا من روح الله "
ثم قال " وجنة نعيم " يعني لا انقطاع لها " وأما إن كان من أصحاب اليمين " يعني إن كان الميت من أصحاب اليمين " فسلام لك من أصحاب اليمين " يعني سلام الله لهم
ويقال يسلمون عليك من الجنة
ويقال " سلام لك " يعني سلام عليك منهم
ويقال ترى منهم ما تحب من السلام
ويقال " فسلام لك " يعني يقال لهم عند الموت وفي القبر وعلى الصراط وعند الميزان بشارة لك إنك من أهل الجنة
ثم قال عز وجل " وأما إن كان من المكذبين " يعني إن كان الميت " من المكذبين " بالبعث " الضالين " عن الهدى " فنزل من حميم " يعني جزاؤهم وثوابهم من حميم يعني
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شرابهم من حميم " وتصلية جحيم " يعني يدخلون الجحيم وهي ما عظم من النار " إن هذا لهو حق اليقين " يعني إن هذا الذي قصصنا عليك في هذه السورة من الأقاصيص وما أعد الله لأوليائه وأعدائه وما ذكر مما يدل على وحدانيته " لهو حق اليقين " " فسبح باسم ربك العظيم " يعني اذكر اسم ربك بالتوحيد
ويقال نزه الله تعالى عن السوء يعني قل سبحان الله ويقال أثن على الله تعالى ويقال صل لله تعالى وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من قرأ سورة الواقعة في كل يوم لم تصبه فاقة )
والله أعلم و صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد
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سورة الحديد
مدنية وهي عشرون وتسع آيات
سورة الحديد 1
قوله تبارك وتعالى " سبح لله " يعني صلى لله " ما في السموات " من الملائكة " والأرض " من المؤمنين فسمى الصلاة تسبيحا لأنه يجري فيها التسبيح
ويقال " سبح لله " يعني ذكر الله " ما في السموات " يعني جميع ما في السموات من الشمس والقمر والنجوم " والأرض " يعني جميع ما في الأرض من الإنس والأشجار والأنهار والجبال وغير ذلك
ويقال " سبح لله " يعني خضع لله جميع ما في السموات والأرض وقال بعضهم التسبيح آثار صنعه يعني في كل شيء دليل لربوبيته ووحدانيته
ويقال هو التسبيح بعينه يعني يسبح جميع الأشياء كقوله " وإن من شيء إلا يسبح بحمده " [ الإسراء 44 ] وقال الحسن البصري لولا ما يخفى عليكم من تسبيح من معكم في البيوت ما تقادرتم
وروى سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أفضل الكلام أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) ولا يضرك بأيهن بدأت
" وهو العزيز الحكيم " يعني " العزيز " بالنقمة لمن لا يوحده " والعزيز " في اللغة الذي لا يعجزه عما أراد
ويقال " العزيز " الذي لا يوجد مثله " الحكيم " في أمره وقضائه
سورة الحديد 2 - 6
ثم قال عز وجل " له ملك السموات والأرض " يعني له خزائن السموات والأرض
يعني خزائن السموات المطر وخزائن الأرض النبات
ويقال معناه له نفاذ الأمر في السموات والأرض
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ثم قال " يحيي ويميت " يعني " يحيي " للبعث " ويميت " في الدنيا " وهو على كل شيء قدير " من الإحياء والإماتة
ثم قال عز وجل " هو الأول " يعني الأول قبل كل أحد " والآخر " بعد كل أحد " والظاهر " يعني الغالب على كل شيء " والباطن " يعني العالم بكل شيء
ويقال " هو الأول " يعني مؤول كل شيء " والآخر " يعني مؤخر كل شيء " والظاهر " يعني المظهر " والباطن " يعني المبطن
ويقال هو " الأول " يعني خالق الأولين " والآخر " يعني خالق الآخرين " والظاهر " يعني خالق الآدميين وهم ظاهرون
" والباطن " يعني خالق الجن والشياطين الذين لا يظهرون
ويقال " هو الأول " يعني خالق الدنيا " والآخر " يعني خالق الآخرة
" والظاهر والباطن " يعني عالم بالظاهر والباطن
ويقال " هو الأول " بلا ابتداء " والآخر " بلا انتهاء
" والظاهر والباطن " يعني منه نعمة ظاهرة باطنة
ويقال هو " الأول والآخر والظاهر والباطن " يعني هو الرب الواحد
ثم قال " وهو بكل شيء عليم " يعني من أمر الدنيا والآخرة
قوله عز وجل " هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش " قد سبق ذكره " يعلم ما يلج في الأرض " يعني ما يدخل في الأرض من الماء والكنوز والموات " وما يخرج منها " من النبات والكنوز والأموات " وما ينزل من السماء " وهو المطر والثلج والرزق والملائكة " وما يعرج فيها " يعني ما يصعد فيها من الملائكة وأعمال العباد والأرواح " وهو معكم أينما كنتم " يعني عالما بكم وبأعمالكم أينما كنتم في الأرض " والله بما تعملون بصير " فيجازيكم بالخير خيرا وبالشر شرا
ثم قال عز وجل " له ملك السموات والأرض " وقد ذكرناه " وإلى الله ترجع الأمور " يعني إليه عواقب الأمور
ثم قال عز وجل " يولج الليل في النهار " يعني يدخل الليل في النهار يعني إذا جاء الليل ذهب النهار
" ويولج النهار في الليل " يعني يدخل النهار في الليل فإذا جاء النهار ذهب الليل
ومعنى آخر يعني يدخل زيادة الليل في النهار حتى يصير النهار أطول ما يكون خمس عشرة ساعة والليل أقصر ما يكون تسع ساعات
ويدخل زيادة النهار في الليل حتى يصير الليل أطول ما يكون خمس عشرة ساعة والنهار أقصر ما يكون تسع ساعات والليل والنهار أبدا أربع وعشرون ساعة
ثم قال عز وجل " وهو عليم بذات الصدور " يعني بما في القلوب من الخير والشر
سورة الحديد 7
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سورة الحديد 8 - 9
ثم قال " آمنوا بالله ورسوله " يعني صدقوا بوحدانية الله تعالى وصدقوا برسوله " وأنفقوا " يعني تصدقوا في طاعة الله تعالى " مما جعلكم مستخلفين فيه " يعني مما جعلكم مالكين من المال
ويقال معناه إن الأموال والدنيا كلها لله تعالى فجعل العباد مستخلفين على أمواله وأمرهم بالنفقة مما جعلهم خليفة فيها
ثم بين ثواب الذين آمنوا فقال " فالذين آمنوا منكم وأنفقوا " يعني صدقوا بوحدانية الله تعالى وتصدقوا " لهم أجر كبير " يعني عظيما وهو الثواب الحسن في الجنة
ويقال إن هذه الآية نسخت بآية الزكاة ويقال إنها ليست بمنسوخة ولكنها حث على الصدقة والنفقة في طاعة الله تعالى
ثم قال عز وجل " وما لكم لا تؤمنون بالله " يعني ما لكم لا تصدقون بوحدانية الله تعالى " والرسول يدعوكم " قرأ بعضهم " والرسول " بنصب اللام
يعني ما لكم لا تصدقون بوحدانية الله تعالى " والرسول " وقرأ بعضهم " والرسول " بضم اللام يعني ما لكم لا تصدقون بوحدانية الله وتم الكلام
ثم قال " والرسول يدعوكم " إلى توحيد الله تعالى
وقراءة العامة بذلك يعني بضم اللام
وقرأ بعضهم " والرسول " بكسر اللام
يعني مالكم لا تصدقون بالله وبرسوله حين يدعوكم " لتؤمنوا بربكم " يعني لتصدقوا بوحدانية الله ربكم " وقد أخذ ميثاقكم " يعني قد أخذ الله تعالى إقراركم يوم الميثاق حين أخرجكم من صلب آدم " إن كنتم مؤمنين " يعني مصدقين قرأ أبو عمرو " وقد أخذ " بضم الألف وكسر الخاء " ميثاقكم " يضم القاف على معنى فعل ما لم يسم فاعله والباقون بالنصب بمعنى أخذ الله ميثاقكم
ثم قال " هو الذي ينزل على عبده " هو الذي ينزل جبريل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليقرأ عليه " آيات بينات " يعني آيات القرآن بين فيها الحلال والحرام والأمر والنهي
" ليخرجكم من الظلمات إلى النور " يعني يدعوكم من الشرك إلى الإيمان
ويقال " آيات بينات " يعني واضحات
ويقال " آيات " يعني علامات النبوة " ليخرجكم من الظلمات إلى النور " يعني ليوفقكم الله تعالى للهدى ويخرجكم من الكفر
" وإن الله بكم لرؤوف رحيم " حين هداكم لدينه وأنزل عليكم القرآن
سورة الحديد 10 - 11
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قوله عز وجل " وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله " يعني ما لكم لا تصدقوا ولا تنفقوا أموالكم في طاعة الله
" ولله ميراث السموات والأرض " يعني إلى الله يرجع ميراث السموات والأرض يعني لا ينفعكم ترك الإنفاق وأنت ميتون تاركون أموالكم
ويقال معناه " وما لكم ألا تنفقوا " والأموال كلها لله تعالى وهو يأمركم بالنفقة
ويقال أنفقوا مادمتم في الحياة فإنكم إن بخلتم فإن الله هو يرثكم ويرث أهل السموات
يعني أنفقوا قبل أن تفنوا وتصير كلها ميراثا لله تعالى بعد فنائكم وإنما ذكر لفظ الميراث لأن العرب تعرف ما ترك الإنسان يكون ميراثا فخاطبهم بما يعرفون فيما بينهم
ثم قال " لا يستوي منكم " يعني لا يستوي منكم في الفضل والثواب عند الله تعالى " من أنفق " ماله في طاعة الله تعالى " من قبل الفتح " يعني قاتل العدو
وفي الآية تقديم يعني من أنفق وقاتل " من قبل الفتح " يعني فتح مكة
ونزلت الآية في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار يعني الذين أنفقوا أموالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا الكفار لا يستوي حالهم وحال غيرهم
ويقال نزلت الآية في شأن أبي بكر رضي الله عنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع بينهم منازعة في شيء فنزل في تفضيل أبي بكر رضي الله عنه " لا يستوي منكم من أنفق " ماله " من قبل الفتح " يعني من قبل ظهور الإسلام " وقاتل " يعني وجاهد عدوه " أولئك أعظم درجة " يعني أبا بكر رضي الله عنه " من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا " العدو مع النبي صلى الله عليه وسلم
ويقال هذا التفضيل لجميع الصحابة
وروى سفيان عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سيأتي قوم بعدكم يحقرون أعمالكم مع أعمالهم )
قالوا يا رسول الله نحن أفضل أم هم فقال ( لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك فضل أحدكم ولا نصفه )
ففرقت هذه الآية بينكم وبين الناس ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل " أولئك أعظم درجة " من الذين أنفقوا من بعد
قال الفقيه حدثني الخليل بن أحمد
قال حدثنا الدبيلي
قال حدثنا عبيد الله عن سفيان عن زيد بن أسلم
ثم قال " وكلا وعد الله الحسنى " يعني وكلا الفريقين من أنفق من قبل الفتح وبعد الفتح " وعد الله الحسنى " يعني وعد الله الحسنى
قرأ ابن عامر " وكل وعد الله الحسنى " بضم اللام
والباقون بالنصب
فمن قرأ بالضم صار ضما لمضمر فيه فكأنه قال أولئك وعد الله الحسنى
ومن نصب معناه وعد الله كلا الحسنى يعني الجنة
ثم قال " والله بما تعملون خبير " يعني بما أنفقتم
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ثم قال " من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا " يعني من ذا الذي يعطي من أموال الله " قرضا حسنا " يعني دفعا بالإخلاص وطلب ثواب الله تعالى " فيضاعفه له " يعني يقبل منه ويضاعفه له في الحساب ويعطيه من الحسنات ويعطيه من الثواب ما لا يحصى " وله أجر كريم " يعني ثوابا حسنا في الآخرة
ويقال نزلت الآية في شأن أبي الدحداح وقد سبق ذكره
ويقال هو حث لجميع المسلمين واختلاف القراء في قوله " فيضاعفه " قد سبق ذكره
سورة الحديد 12 - 15
ثم قال عز وجل " يوم ترى المؤمنين والمؤمنات " يعني في يوم القيامة على الصراط " يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم " يعني بتصديقهم في الدنيا وبأعمالهم الصالحة فيعطى لهم النور يمضون به على الصراط فيكون النور بين أيديهم وبأيمانهم وعن شمائلهم إلا أن ذكر الشمائل مضمر
وتقول لهم الملائكة " بشراكم اليوم " يعني أبشروا هذا اليوم بكرامة الله تعالى
" جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها " يعني مقيمين في الجنة " ذلك هو الفوز العظيم " يعني النجاة الوافرة فازوا بالجنة ونجوا من العذاب
قوله تعالى " يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم " يعني نصب من نوركم فنمضي معكم
وروي عن أبي أمامة الباهلي أنه قال بينما العباد يوم القيامة عند الصراط إذ غشيتهم ظلمة ثم يقسم الله تعالى النور بين عباده فيعطي الله المؤمن نورا ويبقى الكافر والمنافق لا يعطيان نورا فكما لا يستضئ الأعمى بنور البصر كذلك لا يستضيء الكافر والمنافق بنور الإيمان فيقولان انظرونا نقتبس من نوركم فيقال لهم " قيل ارجعوا " حيث قسم النور فيرجعون فلا يجدون شيئا فيرجعون وقد ضرب بينهم بسور
وعن الحسن البصري قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم لأنه يعطي المؤمن نورا والمنافق نورا فإذا بلغو الصراط اطفئ نور المنافق فيقول المنافقون عند ذلك " انظرونا نقتبس من نوركم " قال فيشفق المؤمنون حين طفئ نور المنافقين فيقولون عند ذلك " ربنا أتمم لنا نورنا "
قرأ حمزة " أنطرونا " بنصب الألف وكسر الظاء والباقون بالضم
فمن قرأ بالنصب فمعناه أمهلونا
ويقال بمعنى أنظرونا ومن قرأ بالضم فمعناه انتظرونا
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فقال لهم المؤمنون ارجعوا " وراءكم فالتمسوا نورا " يعني ارجعوا إلى الدنيا فإنا حصلنا النور في الدنيا
ويقال ارجعوا إلى المحشر حيث أعطينا النور واطلبوا نورا فيرجعون في طلب النور فلم يجدوا شيئا
" فضرب بينهم بسور " يعني فظهر لهم ويقال بين أيديهم بسور يعني بحائط بين أهل الجنة وأهل النار " له باب باطنه " يعني باطن السور " فيه الرحمة " يعني الجنة " وظاهره من قبله العذاب " يعني النار
ويقال هو السور الذي عليه أصحاب الأعراف يظهر بين الجنة والنار باب يعني عليه باب فيجاوز فيه المؤمنون ويبقى المنافقون على الصراط في الظلمة " ينادونهم " من وراء السور " ألم نكن معكم " يعني ألم نكن معكم في الدنيا على دينكم وكنا معكم في الجماعات والصلوات فيجيبهم المؤمنون ويقولون " قالوا بلى " يعني قد كنتم معنا في الظاهر
" ولكنكم فتنتم أنفسكم " يعني قد أهلكتم أنفسكم حيث كفرتم في السر ويقال أهلكتم أنفسكم حين استوجبتم الحرق
ويقال " فتنتم أنفسكم " يعني ثبتم على الكفر الأول في السر " وتربصتم " يعني انتظرتم موت نبيكم
ويقال " تربصتم " يعني أخرتم التوبة وسوفتم فيها
" وارتبتم " يعني شككتم في الدين وشككتم في البعث " وغرتكم الأماني " يعني أباطيل الدنيا " حتى جاء أمر الله " يعني القيامة " وغركم بالله الغرور " يعني الشياطين
وقال الزجاج " الغرور " على ميزان فعول وهو من أسماء المبالغة يقال فلان أكول أي كثير الأكل وكذلك الشياطين " الغرور " لأنه يغري ابن آدم كثيرا وقد قرئ بضم الغين يعني غرور متاع الدنيا
ثم قال " فاليوم لا يؤخذ منكم فدية " يعني في هذا اليوم وهو يوم القيامة
وقرأ ابن عامر " فاليوم لا تؤخذ " بالتاء لأن الفدية مؤنثة
وقرأ الباقون بالياء رجع إلى المعنى لأن معنى الفدية فداء ومعناه " لا يؤخذ منكم " الفداء يعني المنافقين " ولا من الذين كفروا " يعني الذين جحدوا بتوحيد الله تعالى " مأواكم النار " يعني مصيركم إلى النار يعني المنافقين والكافرين مأواكم النار " هي مولاكم " يعني هي أولى بكم بما أسلفتم من الذنوب " وبئس المصير " يعني بئس المرجع النار يعني للكافرين والمنافقين
سورة الحديد 16 - 17
قوله تعالى " ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله " يعني ألم يجىء وقت تخاف قلوبهم فترق قلوبهم
يقال أنى يأنى أينا إذا حان وجاء وقته وأوانه
قال الفقيه أبو الليث رحمة الله عليه حدثنا الخليل بن أحمد
قال حدثنا أبو جعفر
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ومحمد بن إبراهيم الدبيلي
قال حدثنا أبو عبيد الله
قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم قال مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى " نحن نقص عليك أحسن القصص " [ يوسف 3 ] ثم ملوا ملة أخرى فقالوا حدثنا يا رسول الله
فأنزل الله تعالى " الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها " [ الزمر 23 ] ثم ملوا ملة أخرى فقالوا حدثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى " ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله " ويقال إن المسلمين قالوا لسلمان حدثنا عن التوراة فإن فيها عجائب
فنزل " نحن نقص عليك أحسن القصص " فكفوا عن السؤال ثم سألوه فنزل " الله نزل أحسن الحديث " [ الزمر 23 ] فكفوا عن السؤال ثم سألوه فنزلت هذه الآية " ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله " يعني ترق قلوبهم لذكر الله " وما نزل من الحق " يعني القرآن بذكر الحلال والحرام
قرأ نافع وعاصم في رواية حفص " وما نزل " بالتخفيف والباقون بالتشديد على معنى التكثير والمبالغة
ثم وعظهم فقال " ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل " يعني ولا تكونوا في القسوة كاليهود والنصارى من قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم " فطال عليهم الأمد " يعني الأجل
ويقال خروج النبي صلى الله عليه وسلم " فقست قلوبهم " يعني جفت ويبست قلوبهم عن الإيمان فلم يؤمن بالقرآن إلا قليل منهم " وكثير منهم فاسقون " يعني عاصون
ويقال " ألم يأن للذين آمنوا " يعني المنافقين الذين آمنوا بلسانهم دون قلوبهم
وقال أبو الدرداء استعيذوا بالله من خشوع النفاق
قيل وما خشوع النفاق قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع
قوله تعالى " اعلموا أن الله يحيي الأرض " يعني يصلح الأرض فاعتبروا بذلك " بعد موتها " يعني بعد يبسها وقحطها فكذلك يحيي القلوب بالقرآن ويصلح بعد قساوتها حتى تلين كما أحيا الأرض بعد موتها بالمطر
" قد بينا لكم الآيات " يعني العلامات في القرآن " لعلكم تعقلون " يعني لكي تعقلوا أمر البعث إنكم أيضا كذلك تبعثون
سورة الحديد 18 - 19
قوله تعالى " إن المصدقين والمصدقات " قرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر " إن المصدقين والمصدقات " كليهما بالتخفيف والباقون بالتشديد
فمن قرأ بالتخفيف فمعناه إن المؤمنين من الرجال والمؤمنات من النساء فمن صدق الله ورسوله ورضي بما جاء به

